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منة المَنان في النصيحة للْقرآن : 
د 
الإهداء 
5 7 


إلى من جعله الله شمسا أضاءت بها حياتي من ظلمات الجهل» إلى من 
علّمني فما كتمني نصيحةء إلى من أكرمني إكرامًا يعجز اللسان عن وصفهء 
كما يعجز المرء عن الوفاء به أو رده. 

إلى شيخي وأستاذي فضيلة الدكتور/ محمد سعد قاسم 

مدرس الحديث وعلومه بجامعة الأزهر 

«م وأقول له: 
E ENCE E OE‏ 
أوليتسي من بر فلك أنْعمًا...غدا كاهلي عن حملها وهو موقر 
سأشکڙها مامت حَبّا وَإِن أمُتْ...سأنشرها في موقفي حين نشي 
E EE E E E‏ 
لع أن ن ال اء ق وان الى ا وات ارق واوفر 


اد اد اد 
i i i‏ 


a‏ منة المَنان في النصيحة لأقرآن 


و 

المقدمة 

5 

الْحَمْدُ و رب الأرباب ومسب الأسباب Ss‏ 

بالٍبَال ي من الاضطراب» وَقَهَرَ الْجَبَارِينَ أل الصعَابَ» وَسَمِع حَفِيّ لطي 
ومهم هموس الخطًاب وَأبْصرَ َم تز تَر I‏ 
على اساب الثراب» وَرَجَرَ عَنْ أَسْبَاب العِمَاب. 
e‏ َف السك وَالازتياب» RE‏ سَترٍ الْحَطَايًا وَالْعَاب» 
رل بالتَوْجيد اذ فَرَارًا تاعا يَوْمَ اساب وَأعتَرف تبه مُحَمَّرٍ e‏ 
ا أما بعد: 


- فإن القرآن الكريم هو كتاب الله الذي آنزله عل قلب نبيه محمد ع 
ب ا ا و 
كك ركه ك شرج الاس ين لشت 
رط ألْعَرز لي )4 [إبراهيم:٠‏ 

- وقد أنزل الله تعالى هذا القرآن على قلب نبيه يله لمقاصد عالية 
وحكم سامية» وأغراض شريفة من أهمها: 

- أن يكون هذا القرآن هداية للإنس وللجن في كل زمان ومكان إلى 
الصراط المستقيم» وإلى السعادة التي تصبو إليها النفوس» وتتطلع إليها 
الأفئدة والقلوب... 


2 


> ص د‎ 2 td 
اظلمَّتِال آلنور بدن رَيَهْلّ‎ 


منة الْمَنّان فى النصيحة لاقرآن 
له التان في النصيحة إلفران ا 


- وقد أودع تعالى في هذاالكتاب من العقائد السليمة» والعبادات 
القويمة» والأحكام الجليلة» والآداب الفاضلة» والعظات البليغخة» 
والتوجيهات الحكيمة... مابه قوام الملة الكاملة» والآمة الفاضلة 
والجماعة الراشدة» والفرد السليم في عقيدته وسلوكه وفي كل شئونه. 

- فكان هذا الكتاب أفضل الكتب السماوية» وأوفاها بحاجة البشرية 
وأجمعها للخير» وأبقاها على الدهر» وأعمها وأتمها وأصحها في هدايته 
الناس إلى ما يصلحهم في معاشهم ومعادهم. 


و کی ن ری gl‏ 


قال أعز من قال: # ن ھا لقان ہد ی لای ھے أفوم وسر لومي 


يعمو لصحت ان قم اج کا ل 4 1الإسراء:۹]. 


وقال تعالى: # قد اء ڪم مر اللہ ي ور وڪتب ٣ٹ‏ 
کک e‏ لر ت 5 


.]١١ -٠١٠١ [المائدة:‎ 


C1 
\ 3 
ة‎ 


وقال تال لفل اوی إل ات امع رن ان فقا ونا عتا فاا با 
© ییا ل اند ھامابد وی شرك ریا ا 4[الجن: ۱- ۲]. 

- كذلك من أهم المقاصد التي من أجلها أنزل الله تعالى على نبيه عر 
هذا القرآن» أن يكون هذا القرآن معجزة ناطقة في فم الدنيا بصدقه فيما يبلغه 
عن ربه. 

ولقد جاء النبي بيه إلى الناس فدعاهم إلى وحدانية الله» وإلى مكارم 


۰ منة المان في النصيجة لاشران 


الأخلاق» وقال لهم: معجزتي الدالة على صدقي هذا القرآن» فإن كنتم في 
شك من ذلك فأتوا بمثله فعجزواء فأرخى لهم العنان وتحدًاهم بأن يأتوا 
بعشر سور من مثله فما استطاعواء فزاد في إرخاء العنان لهم- وهم رباب 
البلاغة والبيان- وتحداهم بأن يأتوا بسورة واحدة من مثله» فأخرسوا 
وانقلبوا صاغرین!! 

فثبت أن هذا القرآن من عند الله» ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه 
اختلاقا ثرا 


# قال E‏ 
مله وادغوا شد اوک من دون أَللَهِ إن کشر سیو © ان لم شلوا وکن 
نما رار اکى و الاش انا دت للكفرن © 4 [البقرة AE‏ 
[٤‏ 

- كذلك من هم المقاصد التي من أجلها أنزل الله هذا القرآن على قلب 
نبيه عه أن يتقرب الناس به إلى خالقهم عن طريق تلاوته» وحفظه» وتدبر» 
والعمل بتشریعاته وآدابه وتو جیهاته. 

ومن هنا جاء هذا السؤال: 

إذا كان القرآن كما سبق في السطور الماضية» من أنه كتاب هداية للإنس 
وللجن في کل زمان ومکان» وأنه كتاب نزل ليتقرب الناس به إلى خالقهم عن 
طریق تلاوته» وحفظه» وتدبره» والعمل بت بتشریعاته وآدابه وتو جیهاته» فما بال 
كثير من الناس عمومًاء ومن المسلمين خصوصًا لا يدركون هذه المعاني؟ 


منة انان في النصيحة لأقرآن . 
ال للا 


- وعشت آیامًا وشھورًا بل وسنوات آبحث کیف آنتفع بالقرآن؟ وکيف 
آتعامل مع القرآن؟ 

خصو صًا: وأن كثيرًّا من الذين يقومون بتعليم القرآن يحرصون على 
تعليم حروفه فقط !! 

- وفي يوم قرأت ما كتبه الشيخ الغزالي جه في كتابه: كيف نتعامل مع 
القرآن؟ 

فقال: إن المسلمين بعد القرون الأولى» انصرف اهتمامهم بكتابہم 
إلى ناحية التلاوة» وضبط مخارج الحروف» وإتقان الغنن والمدود وما إلى 
ذلك مما يتصل بلفظ القرآن والحفاظ على تواتره كما جاءنا أداءً وأحكامًا 
- أقصد آحكام التلاوة - لكنهم بالنسبة لتعاملهم مع كتابهم صنعوا شيئا ربما 
لم تصنعه الآمم الآخرىئ» فإن كلمة (قرأت) عندما يسمعها الإنسان العادي 
المقصود منه.. 

أما الأمة الإسلاميةء فلا دري بأي طريقة فَصَلَّث بين التلاوة وبين 
التدبر» فأصبح المسلم اليوم يقرا القرآن لمجرد البركة كمايقولون» وكأن 
ترديد الألفاظ دون حس بمعانيهاء ووعى لمغازيهاء يفيد أو هو المقصود. 

وعندماأحاول أن أتبين الموقف من هذا التصرف أجد أنه موقف 
مرفوض من الناحية الشرعيةء وذلك أن قوله تعالى: # كب أَرَلّته إكّك 


ر ر 4 3 ج ^ 
مبکرل لبروا ٤ے‏ لولاا ب © 4% [ص:۲۹]» يعني الوعي 
والإدراك والتذكر والتدبر.. 


من الْمَناء ف النصحة للف“ 
نة المَنان في النصيحة للقرآن 


# فأين التدبر؟ وأين التذكر؟ مع تلك التلاوة السطحية التي ليس فيها أي 
إحساس بالمعنى» أو إدراك للمقصد, أو غوص فيما وراء المعنى القريب 
لاستنتاج ماهو مطلوب لأمتنامن مقومات نفسية واجتماعية تستعيد بها 
الدور المفقود في الشهادة على الإنسانية وقيادتها إلى الخير. انتهى كلام 
الغزالي جله. 

- وَوَجَدَّث كلمات الشيخ بعد فضل الله مكانًا ني قلبي» ووقفت أفكر 
کا رن ا ن عامل م ارا 

# وزادت دهشتي لما وقفت أفكر وأتساءل: 

- اليس الصحابة بشرًا مثلنا؟ 

- آليس القرآن الذي معنا هو نفسه الذي كان مع الصحابة؟ 

- اليس القرآن الذي معنا هو الذي صنع منهم هذا الجيل الفريد؟ 

- آليست العطاءات التي معنا هي التي كانت معهم» من عينين ولسان 
وشفتین وعقل وقلب وجوارح؟ والجواب على کل ما سبق» بلی. 

# فما الذي حدث؟ 

لماذا لا نر نماذج مثل هذه النماذج؟!! 

مع أن القرآن ميسر وجوده بين المسلمين أكثر من أي وقت مضى؟! 

فكل بیت من بيوت المسلمين فيه مصحفٌ أو أكثر» وكل بيت فيه ما 
يوصله لسماع القرآن بسهولة عن طريقق محطة إذاعية» أو قناة فضائية» أو غير 
ذلك. 


منة المَنان في النصيحة لأقرآن . 
ڪڪ چ ڇڪ ڪڪ ص چچ د هال لاا ات 


ا ا و E‏ 
فلماذا لا يُحيينا القرآن كما أحيا جيل الصحابة؟ ولماذا لا يرفعنا كما رفعهم؟ 
هل فقد القرآن مفعوله؟ آم ماذا حدث؟ 

# والجواب: إننا قد هجرنا القرآن!! 

وهنا سيعترض معترض» ويسأل سائل: كيف تقول: هجرنا القرآن!!» 
وأنت ذكرت أن حفظة القرآن في ازدياد والإإذاعات في انتشار و et‏ 

# إن الهجر معناه: هجر الانتفاع بالقرآن» وعدم الدخول إلى مصنعه 
وماكيناته التي من شأنا أن تغير الشخص - أي شخص - لتصنع منه مؤمتا 
عابدا لله - كك - في كل أموره وأحواله. 

- ومن المناسب هنا أن نذكر أنواع هجر القرآن لتتضح الصورة أكثر 
لدى القارئ الكريم. 

أنواع هجر القرآن والحرج منه : 

- أحدها: هجر سماعه والإيمان به والإصغاء إليه. 

- والثاني: هجر العمل به والوقوف عند حلاله وحرامه وإن قرأه وآمن به. 

- والثالث: هجر تحكيمه والتحاكم إليه في أصول الدّين وفروعهء 
واعتقاد أنه لا يفيد اليقين وأن أدلّته لفظيّة لا تحصل العلم. 

- والرّابع: هجر تدبّره وتفهّمه ومعرفة ما أراد المتكلّم به منه. 

- والخامس: هجر الاستشفاء والتداوي به في جميع أمراض القلوب 
وأدوائهاء فيطلب شفاء دائه من غيره ويهجر التّداوي به» وکل هذا داخل في 


منة الْمَسنان فى النصيجة للقرآن 
ت نة المَنان في النصيجة للقرآن 


ا > ت 
Cz‏ 2 2 لے ےےء وک 


قوله تعالی: ٭ وال السول ربن قوی ادوا ددا القن ان هجوا © 4 
[الفرقان:٠۳]ء‏ وإن كان بعض الهجر هون من بعض. 

- والسشادس: الحرج الذي في الصدور منه» فإِنّه تارةيكون حرجامن 
إنزاله وکونه حقا من عند الله. 

وتارة من جهة المتكلم به أو كونه مخلوقا من بعض مخاوقاته آلهم غيره 
أن تكلم به» وتارة يكون من جهة كفايته وعدمها وأنّه لا يكفي العبادء بل هم 

وتارة يكون من جهة دلالته وماأريد به حقائقه المفهومة منه عند 
الخطاب» أو أريد به تأويلها وإخراجها عن حقائقها إلى تأويلات مستكرهة 
رة 

وتارة يكون من جهة كون تلك الحقائق وإن كانت مرادة» فهى ثابتة في 
نفس الأمر أو أوهم أنها مرادة لضرب من المصلحة. 
نفوسهم ویجدونه في صدورهم. 

ولا تجد مبتدعًا في دينه قط إلا وني قلبه حرج من الآيات التي تخالف 
بدعته. 

كما أك لا تجد ظالمًا فاجرًا إلا وفي صدره حرج من الآيات التي تحول 


بینه وبين إرادته. 


من المسنان في النصيحة لأفرآن 1 : 
ب - ڇڪ ار لا ا 


د هدا ال م ارقن لفك ا ا 


- وهجر القرآن بدأ من قرون سلفت وانصرمت» حيث اهتم المسلمون 
ببعض جوانب العلم» وتوسعوا فيها كعلم الكلام والفقه» فوضعوا لها قواعد 
ثم شر وا ثم حواشي ثم مختصرات» وکان هذا کله عل حساب القرآن 
الذي بات لا يستدعى إلا في المآتم وعند المرض وفي رمضان a‏ 

يقول الشيخ محمد الغزالي له: هجر المسلمون القرآن إلى 
الأحاديث.. ثم هجروا الأحاديث إلى أقوال الأئمة.. ثم هجروا أقوال الأئمة 
إلى سلوب المقلدين.. وكان تطور الفكر الإسلامي على هذا النحو وبال 
على الإسلام وأهله» روئ ابن عبد البر عن الضحاك بن مزاحم: ايأتي عَلَّى 
التاس رَمَان يعلقُونَ الْمْصحَفَ حى يعمس فيو الْعَنْكبُوت لا يَمَع بَا فيو 
وَتَكُون اعمال الاس بالرَوَاياتِ وَالْحَدِيٍ ٠.»‏ 

إذن فما يحدث للقرآن الآن من تعامل شاذ وغريب ما هو إلا نتاج ميراث 
ورثناه من القرون الماضية» تحول فيها المسلمون عن القرآن بالتدريج حتى 
صار إلى ماهو عليه الآن. 

- إن المتأمل لحالنا يجد أننا قد ابتعدنا في تعاملنا مع القرآن عن الهدف 
الذي نزل من أجله» وتركناه كمصدر للهداية والتوجيه» ثم بحثنا عن ذلك في 


(۱) الفوائد لابن القيم: .)٠٠١۸-٠١۷(‏ 
(۲) جامع بیان العلم وفضله: (۲/ .)٠١۲٤‏ 
(۳) فقه السيرة للغزالي: (ص: .)٤٥١‏ 


منة الْمَسنان فى النصيجة للقرآن 
ن في النصيحة لقرآن 


مصادرَ أخرى فتشتتنا وتفرقنا. 
لم نعط القرآن حقه في وقتناء وعندما نقرأه فبحناجرنا فقط» لم نعطه 
الفرصة ليّشكّل تصوراتنا ويُصيغ شخصياتنا ويكون المصدر الأول لشقافتنا. 
يعيب بعضنا على من لم يحسن أحكام التلاوة بل قد تهتز صورته ف 
عينيه» ولا نوجه أي نصيحة لمن لا يفقه المعاني. 
قصرنا فهمنا لحديث رسول الله ل : ركم من تَعَلَّم الْقَرْآنَ 
وء لَمَ. على تعلم قراءته فقط» مع أن المقصد من الحديث غير ذلك. 
O‏ 
معت قله «حَركم من َعَم الان وَعَلم ل و وا وا 


E‏ ر مشرد رل تلم زونه الك مر زي بر اع 
كما قال جند ب بن عبد اللو وعد الله ب عمَر e‏ 


ی 


َعَلَمتا ارآ فَازدذنًا إيماناء وإنكم مون الْقَرآن تم َعَلَمُون الإيمَان. ٠١‏ 
a NE a aS ae‏ 
الاهتمام بتفهم ما نقول» بل قد ينتقل الواحد منا من سورة إلى أخرى دون أن 
يشعر» وإن سئلنا عن الآيات التى استوقفتنا فلن نجد جوابا. 
- ظن بعصنا أن مفهوم الانشغال بالقرآن هو الانشغال بحفظ ومراجعة 
حروفه فقط دون التفقه فيه وفهم مراد الله منه» فانكب على حفظه آلاف 


.)٤١۳ /٤( الفتاوی الکرئ:‎ )۲( 


منة الان في النصيحة لأقرآن . 
ال لا E)‏ 


س 


وآلاف.. 

- تغير مفهوم حامل القرآن لديناء فتجد الواحد منا كما هو قبل أن يحفظ 
السورة من القرآن وبعد حفظهاء لم يتخير أي شيء من أخلاقه أو تعاملاته. 

- ندير مؤشر المذياع على صوت القارئ ثم نتركه ليملا جنبات المكان 
وننشغل عنه بأمورنا الخاصة وكأننا لسنا المخاطبين هذا القرآن. 
فماذا جنينا من وراء هذا التعامل؟ 
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القاصي والداني يدرك ما وصل إليه حال الآمة الإإسلامية من ضياع 
وتفكك» وذل نتجرع مرارته ليل نهار. أصبحنا في ذيل الأمم.. و صرنا ذل 
آهل الأرض.. لا قيمة لناء ولا اعتبار لوجودنا. 

الجل والمخرج : 

تقوية الرغبة والدافع للانتفاع الحقيقي بالقرآن» والعودة إلى القرآن» 
وتوجيه القلب نحو أنواره» والتعرف على قيمته الحقيقية» وكيف أنه قادر 
- بإذن الله - على إحياء قلوبنا وتغيير ما بأنفسناء والتعرف كذلك على 
العقبات التي تواجهنافي طريق العودة إليه وكيفية اجتيازها» مع تصحيح 
المفاهيم الخاطئة التي رسخت في الآذهان عن كيفية التعامل معه.. وكلما 
ازدادت الثقة في القرآن قويت الرغبةء واشتدت الحاجة» وتولد الدافع القوي 
للإقبال الصحيح عليه. 

- ومن هنا وقفت أمام أسئلة جوهرية» وضعتها كخطة أستطيع من 
خلالها بعد فضل الله أن آتعرف على كتاب الله كما ينبغي. 


من الما ف النصحة للف“ 
ت نة الْمَسنان في النصيحة للقرآن 


وبحثت كثيرًا عن إجابات لهذه الأسئلة» وفي عدَّة سنوات امت الله 
واطّلعْت على عدَّة كتب وجدت فيها بفضل الله بُعْيّي التي أبحث عنهاء لك 
المشكلة التي واجهتني أنني كنت أجد الإجابات متفرقة بين هذه الكتب» 
واستخرت ربي کثيرًّا» واستشرت من أثق في دينهم وعلمهم والله حسيبهم» 
أن اجنو اا ق كات وة اعم دعو ا 0 ج ب 
الوصول لهذه الأمور. 

وشجعني أهل فضل وخير على المُضي قَدّمًا تجاه هذا الأمر» ولما بدأت 
العمل وجدت التيسير بفضل الله» فاطمأن قلبي لما عزمت على القيام به. 

€ تنبیه : 

سيرى القارئ أنني في كثير مما جمعته» لا أكلف نفسي عناء صياغة شيء 
يحتاجه كتابي» إذا كان غيري قد صاغه الصياغة التي أرضاهاء أو التي تقصر 
عنها صياغتي أصلا. فليس الهدف إلا وجه الله كك وما سوئ ذلك فإنني 
أرجو أن أتجاوزه. ولم يزل علماؤنا ينقلون في كتبهم الفصول الطويلة» 


(۱) كنت متحيرًا في اختيار اسم لهذا الكتاب بعد: (منة المنان)» وني لقاء بيني وبين 
أستاذي فضيلة الدكتور محمد سعد قاسم قال: في النصيحة للقرآن. فأصبح بعد 
فضل الله: (منة المنان في النصيحة للقرآن) انطلاقًا من قول الرسول به: «الذين 
الَصِيحَة فلا لِمَن؟ قال: لله وَلكتابه وَلرَسُوله وَلأَبَة الْمُسْلِمِينَ وَعَامَيهبْ». 
صحيح مسلم: .)٥١(‏ وأسأل الله أن تكون هذه الصفحات قضاءًَ لجزء مما في 
رقبتي لكتاب الله من نصيحة. 


منة الْمَنان في النصيحة للقرآن . 


وأحيانا لا ينسبونها إلى أصحااء معتمدين فكرة أن آي تجديد ني علم أو فن 
تعطي صاحبه حق النقل دون العزو؛ على أنني لا أفعل ذلك بل أنقل وأعزو؛ 


و انما درت هذا من بات الاعتذار 2 


)١(‏ واعترافًا بالفضل أقول: لقد نفعنى الله سبحانه بكتب عديدة» ولولا أن الله جعلها 
سببًا ما كان لهذا الكتاب أن يخرج فجزى الله أصحابما خير الجزاء ومن هذه 


الكتب: 

-١‏ تفسير الشعراوي. ۲- التفسير الوسيط لطنطاوي. 
این الا انق الر 

-٥‏ أيسر التفاسير للجزائري. -٦‏ تفسير الكشاف. 

كما نفعنی الله بهذه الكتب: 

. نحو تفسير موضوعي‎ ٣ فقه السيرة.‎ -١ 

۳- مائة سؤال عن اللإسلام. -٤‏ كيف نتعامل مع القرآن. 

-٥‏ سر تأخر العرب والمسلمين -٦‏ ركائز اللإيمان بين العقل والقلب. 
۷- جدد حياتك. ۸- المحاور الخمسة للقرآن الكريم. 


وكلها للشيخ محمد الغزالي. 

۹- تحقيق الوصال بين القلب والقرآن. -٠١‏ العودة إلى القرآن لماذا وكيف؟ 
١-القرآن‏ وعودة المجد. ۲- بناء اللإيمان من خلال القرآن. 

۳- كيف يمكن للقرآن أن ينهض بالأمة؟ 

٤‏ -غربة القرآن» وكلها للدكتور مجدي الهلالي. 

وغير ذلك من الكتب جزى الله أصحاما خير الجزاء. وأقول هذا: اعتراقًا بالفضل 
وطلبًا لبركة العلم» وكذلك حتى ألقى ربي خفيف الحمْل. 


ت . منة المسنان في النصيحة لافرآن 


عملي في هذا الكتاب: 

انطلقت مستعينا باللّه طالبًا منه العون والمدد والتوفيق وقمت بالاآتي: 

١‏ - كانت في ذهني آسئلة رتبتها ترتيبًا منطقيًا وهي كالتالي: 

- ما هو القرآن؟ وماهي الحكمة من إنزاله؟ 

- وإذا كان للقرآن حكمة وهدف» فهل لذلك علاقة بالقلب والعقل؟ 

- ولو كانت للقرآن علاقة مع القلب والعقل» فهل يؤثرفي زيادة 
الإيمان؟ 

- وإذا كان القرآن حقيقة يؤثر في زيادة الإيمان فلماذا لم ننتفع بالقرآن؟ 

- وإذا أردنا الانتفاع بالقرآن فكيف نعود إلى القرآن؟ 

- ثم ماهي جوانب الهداية في القرآن التي تربط على قلب العبد؟ 

- وبعد الوصول إلى جوانب الهداية والاطمئنان إليها كيف يكون القرآن 
حجة لنا لا علينا؟ 

- ومن هذه الأسئلة انطلقت مستعينا بالله سبحانه وتعالى» فقسمت 
الكتاب فصولا على حسب هذه الأسئلة» وكل فصل فيه من المباحث ما 
تصل به الفكرة بفضل الله تعالى. 

۲ - عزوت الآيات إلى مواضعها في القرآن الكريم ذاكرًا اسم السورة 
ورقم الآية. 
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۳ - قمت بتخريج الأحاديث» فأذكر من روى الحديث من أئمة هذا 
الشأن» وإن كان في البخاري ومسلم أو في أحدهما اكتفيت» وإن كان في 
غيرهما أذكر من رواه وخرجه مستصحبًا ذكر درجة الحديث من صحة أو 
ضعف أو ...... وهذاني الأعم الغالب. 

وبعد هذا لا أستطيع أن دعي أنني جئت بمالم يأت به أحد وإنماهذا 
جهد المقل» وأسأل الله تعالى أن ينفع بهذا الكتاب كاتبه وقارتّه وناشرَّه» وأن 
يجعله خالصًا لوجهه الكريم» ون يجعله لي ذخرًا وزادًا ني يوم لقياه إنه 
سمیع قريب مجیب. 

وأسأل الله أن يجزي عني أساتذتي خير الجزاء» فهم أهل فضل ومنة. 

وأسأل ربي سبحانه وتعالى أن يرحم أمّي الغالية الحبيبة كما ربتني 
صغيرًاء» وأن يمتعها بالنظر إلى وجهه الكريم» وأن يجمعها مع النبي عله في 
الح 
يجزيها عن خير الجزاء. 

- وأسأل الله أن يحفظ لى هبته الغالية ابنتى الحبيبة (نور) التى أسأل الله 
أن ينبتها نباتا حستًاء وأن تكون قرة عين لى في الدنيا والخرة. 

كما أسأل الله لها الستر في الدنيا والآخرة هي وجميع بنات المسلمين» 
وأسأل الله برحمته أن يحفظ بلاد المسلمين وأهل الإسلام. 


منة الْمَسنان فى النصيجة للقرآن 
ن في النصيحة لقرآن 


- وكعادتي أقول: 

افا عل بى هارن الان ن انا 
كك أن كل خطإ وقعت فيه في كلامي أو في كتاباتي يخالف الصواب والمنهج 
الصحيح فأنا راجع عنه ني حياتي وبعد مماتي. 

4 ولا أجد ما أقول لمن وجد خطاً عندي إلا ما قاله الشاطبي: 
خي أيه ا الْمُجَار تَظْمِي ببابه... ادى عَلَيْوِ كاد السوْق أَجُلا 
وَظُ بو كيرا رامخ تيسيجًة...بالإغْصاء وَالْحُسْتى وَإِن كان مَلهَلا 
وَسَلَمْ لإخدى الْحُتينٍ إصابة... والاخرَى اهاد رام صَوبا فَأمْحَلا 
ون كا حزق فَأذَركة فة ...مى الِلْم لحه مَنْ جَاد ولا 

فدائمًا الإنسان يثبت بشريته» ويأبى الله إلا أن تكون العصمة لكتابه 
ولرسوله عي . 
وأختم قائلا: 

وليس يضرني وقوف أهل المعرفة على ما لي من التقصير» ومعرفتهم أن 
باعي في هذا الميدان قصير» فلئن أخطى فمن الذي عُصم؟! ولئن اطا فمن 
الذي وص؟! 

وأعلمٌ أن الخطاً والزلل» هما الغالبان على من خلق الله من عجل» فإن 
أصبت فمن الله وحده» وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان» والله ورسوله 
منه براء» وأتمثل قول الشاعر: 


لقدمضيت وراء الركب ذاعَرَج... مؤمًلا جبر مالاقيت من عَرَّج 
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وأسأل آل الله تعالى أن ينفعني وإخواني من طلاب العلم بهذا العمل» وأن 
يخلص نيتي فيه لوجهه» فإن القلوب بيده ون لا يجعل لحد من خلقه فيه 
نصيًا وأن ينفعني به يوم ألقاه بولا يتقح مال ولا بون 2 إلا من أن ميب 
سي € [الشعراء:۸۸ ۸۹]. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
وکتبه ببنانه ورضیه بجنانه : 
راجي عفوربه العزيز 
محمد هاشم عبد العزيز 
يوم الثلاثاء٤‏ ربيع الآخر /١٤٤٠د‏ 
الموافق ١١‏ ديسمير ۸٠١۲م‏ 
في مسقط راسي 
الضهرية -شربين -دقهلية 
جوا ل :۰۰۲۰۱۰۰۴۰1۲۰710 
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الخصل الأول 


التعريف بالقران 
والحكمه من انزاله 


منة لمان فى النصيحة للقرآن 
ن في النصيحة لقرآن 


المبجث الأول 
التعريف بالفرآن الكريم 
القرآن الكريم: هو كتاب الله كلك المنزل على خاتم أنبيائه محمد بره 
بلفظه ومعناه» المنقول بالتواتر المفيد للقطع واليقين المكتوب في 


المصاحف من أول سورة «الفاتحة» إلى آخر سورة «الناس». 


أحكمه الله فأتقن إحكامه» وفصّله فأحسن تفصيله» وصدق الله کک 


سو < 


کت٤‏ اهم فت من لئد کر یر ©4 [هود:]ء لا يتطرق إلى ساحته 
نقض ولا إبطال. 


وصدق العلي العظيم حيث يقول: « لَه ككك ريرك لايأيدالْيِل 
م سے جم ےل نے 


من بين يديه ولا من حَلفه دنزدل من کر َد € [فصلت .]٤١ ٤۱:‏ 


وهو المعجزة العظمى» والحجة البالغة الباقية على وجه الدهر لرسول 
البشرية سيدنا (محمد» صلوات الله وسلامه عليه» تحدى به الإإنس والجن 

وقد وقع التحدي «بالقرآن» على مرات متعددة» كي تقوم عليهم الحجة 
تلو الحجة» وتنقطع المعذرة. 


تحداهم أولا أن يأتوا بمثله فعجزوا وما استطاعواء قال عز شأنه: # قل 
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یی ر 


لن امو ال والجن غل أن انوا لدا الاو باه ولو کات 
بعصم عض هيا © € [الإسراء:۸۸]. 


رور ررر ت 


وقال تعالی: 3% اوو ا ل ومون 9 EARS‏ ملد إن ادوا 


دقرت 9 4 [الطور:۳۳-٤٣].‏ 
SS‏ ام 
a‏ فلاا م ر ر مفاريت وادعوا من اَسََطعّْم س 
دون آلو إن کنر سرون © ف مستجی یو کک اموا أا آنل بم آنل أن ل 
لالهو هل أش سمو © 4 [ هود: [٠٤-١١‏ أي أسلمواء فهو طلب 
برفق ولين وهو لون من ألوان أدب الخطاب في القرآن. 
ثم تحداهم مرة ثالثة: بأن يأتوا بسورة منه» أي سورة مهما قصرت»› 
دور الکو فما رفعرا بدلاك راسا فال تعال: ا ل ولون مره فل 
انوا ہشورق ینوہ ودعو من طشم من دون آلو نکم رقي 2 بل دوا ّا 
اا ی ا کا کین ا ا کک 
علب لایر () € [یونس: ۳۸- ۳۹]. 


وهذا الذي ارتضاه جمهور العلماء وارتضيته في ترتيب آيات التحدي هو 


(1) هذا من قبيل التنزل مع الخصم» والمساهلة معه في الحجاج» كي يكون الإفحام أدل 
على الإعجاز» آي إن کان مفتریٰ- كما تزعمون- فأتوا بعشر سور مثله مفتريات» 
والمراد: المماثلة في الفصاحة والبلاغة وجزالة المعنى وسمو المقاصد والاشتمال 
على العلوم والمعارف وليس المراد من الآية أن له مثلا. 


من الما ف النصحة للف آ٠‏ 
لمان في النصيحة للقرآن 


ما يجب أن يصار إليه» ومن العلماء من يجعل آية «يونس» متقدمة على آية 
«هود)؛ لتقدم نزول سورة يونس على نزول سورة هود فيجعل التحدي 
بسورة قبل التحدي بعشر سور “» والجواب أنه على فرض تسليم ذلك فلا 
يمنع من تأخر نزول آية في سورة متقدمة» على نزول آية في سورة متأخرة» 
على أن بعض العلماء يرى تقدم سورة «(هود» على سورة «يونس)؟ وحينئذ 
يكون ما ذهبنا إليه هو الحق والصواب» وإذا كان مستقبحا في الكلام العادي 
التتحدي بشيء فإذا عجز تحداه بعشرة أمثاله فما بالك بأبلغ الكلام» وأحكمه 
هذا ما لا يمكن أن يكون ني الكتاب المعجز المبين ثم كرر التحدي بسورة 
ماء فقال: # وَإِن ڪن ق ريپ مما رلاڪ عبرتااا ورو من َنِه وادغوا 
سکام ند oo‏ 


اتی ود فودها الاس والىجارة اأ e‏ :-4]. فالقموا 
ا 


وبذلك ثبت إعجاز «القرآن) على آبلغ وجه EET‏ وإذا ست عجر 
العرب فغيرهم بالعجز أحرى وآول. ٩‏ 


EBES 
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© 


(۱) تفسير البغوي علیٰ هامش تفسیر ابن کثیر (ج /٤‏ ص .)۳٤۹‏ بتصرف يسير. 

(5) لقد فصلت بعض الشىء في الحديث عن إعجاز القرآن في كتابي: (رسائل ربانية في 
ات ا ن ار ال ۰ 

(۳) المدخل لدراسة القرآن الكريم: (ص: 4)» وما بعدها بتصرف كبير. 


منة الْمَنان في النصيحة للقرآن : 
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د 
حديث القرآن عن القرآن 
( أسماۋؤه وسماته ) 
وردت في القرآن الكريم صفات وسمات لكتاب اللّه» وسجلت آياته 
أوضافا و اتن و اض هة لهذا الات ال ولاحظت تاره الاركة 
الخيرة على الأفراد والجماعات» وأبرزت مظاهر النقلة البعيدة التي ينتقل 
إليها المؤمنون الأحياء المبصرون» من خلال تفاعلهم الحي مع القرآن» 
وحياتهم الطاهرة في ظلاله.. 


ويجب علينا- ونحن نتلو القرآن ونتدبره- أن نلاحظ هذه الصفات 
والسمات» وأن نقف طويلا أمام الآيات التي تعرضهاء وأن نعيشها بكامل 
كياننا وكافة مشاعرنا ودقائق حياتنا.. 

إن الله سبحانه يريد أن يعرّفنا بكلامه العظيم في كتابه الكريم» ون نلاحظ 
الحياة المباركة فيه» وأن نعيش هذه الحياة في ظلاله.. ولذلك عرض لنا 
طائفة من أسماء القرآن وصفاته وخصائصه وسماته.. فلنقبل عليها بوعي 
وتدبر وتفاعل» لنعرف طبيعة هذا القرآن ومهمته ودوره ورسالته.. لأنه لا 
أحد أعلم بكلام الله من الله سبحانه.. وإن تفضل الله علينا بتعريفنا على كتابه 
لهو نعمة سابغة» ورحمة باهرة» علينا أن نقابلها بالتوجه إلى الله سبحانه 
بالحمد والشكر» والإخلاص.» والحب» والإقبال على كتابه الكريم بالتدبر 
والتذوق والالتزام والتطبيق» لنعرف طعم الحياة» ونتذوق آلواها ومظاهرها. 


. منة المنان في النصيحة للفرآن 


ونقدم فيما يلي طائفة من أسماء القرآن وخصائصه» وسماته وصفاته» 
وفضائله وآثاره» کما وردت في نصوصه وآیاته. 

أولا: القرآن؛ 

هو أشهر هذه الأسماء وأبرزها وأظهرهاء وقد خص الله كتابه المنزل 
على رسول الله عه هذا الاسم» حيث لم يطلق على كتب الله السماوية 
السايقة. 

وأورد الراغبٌُ في مفرداته قول أحد العلماء: تسمية هذا الكتاب قرآنا من 
بين كتب الله لكونه جامعًا لثمرة كتبه» بل لجمعه ثمرة جميع العلوم. كما 
شار إليه بقوله: ‏ وَكَفَصِي لڪل شىء 4 [یوسف ٩۱(1۱۱۱:‏ 

ولعل في اختيار هذا الاسم الكريم المتميز المتفرد إشارة بارزة إلى 
وجوب تميز وتفرد الأمة الإسلامية الأمينة على قرآنها وعلى وجودها وعلى 
البشرية من حولها بحيث لاتأخذفي مناهج حياتها من غير هذاالقرآن 
الكريم. 

# أخبر الله عن بدء نزول القرآن في شهر رمضان المبارك بقوله تعالى: 

سر رمان الَږۍ انل فو أَلْمَرَءَان هکی َلاس وبَيْتِ ن لدی 
وَالْمَرَقَان [البقرة:١٠۱۸].‏ 


# وقال تعال في وصف القرآن: ¥ ص لفان ى الرَذر ) 4 [ص:٠].‏ 


.)٤١١( المفردات:‎ )۱( 


منة الئان في النصيحة لأقرآن a‏ 
ال للا 


وقال تعالی:# ق لمران اميد ل € [ق:١].‏ 

+ ووصف القرآن بأنه عربي مبين فقال تغال: % إا رلته ر عرَبًا 
ملک ترت © € ةوقال ا ودرك ارا کا 
عا € [الرعد:۳۷]»ء وقال تعالی: # وکدلك رلته فاا ّا € [طه:۱۱۳]. 
وقال تعالی: کب فلت ایل راتا عَریًا لموم عمو © 4 


صو ہے 


[فصلت:۳]ء وقال تعالی: ٭ وکدلك اوتا لک فاا عَرَبّا 4 [الشوری:۷]» 


0 


ن 
سے ت رو 2 
2 


عقوت ) 4 [الزخرف:۳]» 
وقال تعالى: # وهلا كب مَصدَق سانا عرسا [الأحقاف:١٠]ء‏ وقال تعالى: 
ودا لسا رث میت 7 € [النحل:۳٠٠]‏ وقال تعالی: # ون 
زيل رب ایی 9 ترد بد ری امین ا عل لیک لتک من لسر © 
يلسَانِعروْْمين 9© € [ الشعراء: ۲--140][. 
*# وقرر الله أن القرآن ميسر للذكر لمن أراد أن يذكر ويتذكر» ولمن تعامل 
معه بقلب حي وتأثر بالغ فقال: ‏ وقد يسا لرا لل فهر من مكر 
© ) [القمر:۱۷] وقال تعالى: # قإِنَمَامِسَربه بسانت لب ربو 
مقت وَشذدَودرمًا ا 43 [مریم:1۹۷ وقال تعالی: ل ابر 
سان كلهم درون ى ) [الدخان:۰۸]. 
# وبين الله أنه ضرب في هذا القرآن للناس من كل مثل لعلهم يتفكرون أو 


22 


یتذکرون» قال تعالی: # ویطرث آله الال للا عله تڪ روت 


وقال تعالی: * إناجعلته رتا ريا 


منة الْمَسنان فى النصيجة للقرآن 
۰ ن في النصيحة لقرآن 


4 4 [ابراهیم:٣۲]»‏ وقال تعالی: 3% ری الأَمنل تَصربما ا وا 


> د ا2 م< > ۶ 


مقلا إلا الل € [العتكر تا وقال تال :رات الال 
ل سرا للاي لَعَلَهر سنوت ©4 [ا شر :۲۱]. 


*# ولكنهم غفلوا عن هذه الأمثال وأعرضوا عنهاء واختاروا ان یعیشوا في 
ریبهم وکفرهم یترددون فقال أعز من قال: # وقد صرفتاف لیدكروا 


Dl 


وما زد إلا شو © € را16 ىقال ال ول صا لان 


ےہ ?دوو ر 


هلا القرءان من کل مل فأ اکت لاس إل فور 9 € [الإسراء:٩۸]»‏ 
وقال تعالی: ل وقد فا ى هدا لقان للا من ڪل مَل اد آلضٽن 
.]٠ ٤:فهكلا[ # E‏ 

# وأعلمنا الله أن الكفار لا يحبون سماع هذا القرآنء وأن الرسول عليه 
الصلاة والسلام إذا قرأ القرآن فإن الحاجز السميك» والحجاب الساترء 
یرتفع بینه وبين بين أولئك الكفار» وأن هذا الحجاب الحاجز يتمثل في الأغطية 
على القلوب» وفي الصمم في الآذان» فلا تعي ولا تتدبر کلام اللّه» ولذلك 
یعرضون عن القارئ لکلام الله» ویولون مدبرین نافرین فقال تعالى: # ودا 
کات الان جلا کت وی ان اوو ا کرو ھا را یا واا 
عل لوبهم اکتة أن هوه ون ادانمم ورا ودا درت رک في لمران وده ووأ عل 
آدبرهر نمور ن € [ الإسراء: ٤١-٤١‏ ]. 

# ودعانا إلى أن نتهياً لتلاوة الق رآن» وأن نستعد لها استعدادًا خاصًاء بأن 
نتو جه إلى الله قبلهاء نستغيذ به من الشيطان» لتكون هذه الاستعاذة وسيلة 


منة المَنان في النصيحة لأقرآن ۳۲ 


لتدبر کلام الله فقال تعالی: ‏ قاقرات الما ناسود اہ م ليطن لر 
€ [النحل:۹۸]. 

# وطالبنا الله بالأدب الجم مع القرآن» عندما نسمع آياتِه تتلى عليناء 
فلابد من الاستماع لها بكامل كياننا الإأنساني» وفرق بين السماع والاستماع» 
فالسماع وصول الأصوات إلى الأذن» ولكنه قد يكون سماعا عرضيًا غير 
مقصود. 

ما الاستماع فهو مشاركة الحواس والأجهزة المختلفة في المسلم 
للأذن» في التفاعل والتدبر والتلقي والانفعال. قال تعالى: ¥ وَإِذا رت 
الان کاس معو ادر وانصتوا لک ترون € [الأعراف:٤ .]۲٠۰‏ 


# وبين أثر القرآن على الجبال الجوامد لو خاطبها به وتفاعلها معه» 


وأبرز مظاهر التأثير والانفعال عليها فقال: # لو آلا هذا الْقَرَءَانَ ع جَبَل 
ر ا س کا سح < ےل ص گر , م > > ٍ 0 0 

راه شما مص رعا من ية آله وتات الذمل ضرا للتاس لَعلَهَر 
ر ست ة 2( lA‏ سے > ص 
شروت € [الحشر:۲۱]» وقال تعالی: ولو أن قرائ سرت به الْجبال آو 


5 


¢ ا‎ r2 
ا ر‎ 


قَلْعَت يه آلذرش أو كلم يه لمو پل لہ آ لامر میا # [الرعد:١١].‏ 
# ولقد أمرنا الله بتدبر القرآن'» والوقوف طويلا أمام آياته» وملاحظة 
إيحاءاتما وتوجيهاتها ومعانيها وحقائقهاء ووضع أيدينا على العلة التي تحول 


(1) يقول الدكتور محمود محمد عمارة في مقدمة كتابه: (سائح في رياض القرآن): إذا 
کان مع القراءة الاستماع» فإن مع التدبر الاستمتاع. 


منة الْمَسنان فى النصيجة للقرآن 
ت ت نة المَنان في النصيجة للقرآن 


بيننا وبين هذا التدبر» والداء الذي يعوقنا عن القيام به» وذلك حتى نقضي 
على تلك العلةء ونزيل ذلك الداء» وهو الآقفال على القلوب» التي توصدها 
مام النور والهدى والخير والحياةء وهذه الأقفال هي الشهوات والمعاصي 
والإقبال على الدنياء وملء القلب من كل ذلك» بحيث لا يبقى فيه متسع 
لتدبر أو هدى أو إيمان فقال تعالى: # أف يتدرو ألمَرء ات أو ل قوب 
آقَالا )4 [عمد:٤۲].‏ 

# وأرشد الله إلى أن نجعل التدبر وسيلة لا غايةء ولا نقعد عنده ونتشاغل 
به عن الهدف المنشود» وهو زيادة اللإيمان والثقة واليقين بكلام الله 
وملاحظة تناسقه وتناسبه وإدراك مهمته وأغراضه» وتلقي حقائقه ومقرراته 
فقال تعالی: ‏ أف يدرو اهران ورك مِنَعند عبراو أوجدوأفيه أخْوكمًا 
كشي € [الساء:۸۲]. 

*# وقد ذم الله الكفار الذين قسموا القرآن» وأطلقوا عليه صفات باطلة 
ليصدوا الناس عن الإيمان به فقالواعنه: سحر وشعر وكهانة» وهذاالذم 
ينصرف على اليهود والنصارى الذين قسموا كتبهم السماوية أقسامًاء 
وجزؤها أجزاءًء فآمنوا ببعض منها وكفروا ببعض, اتباعًا لشهواتهم 
وأهوائهم» وأرى أن هذا ينصرف إلى المسلمين الذين يرون القرآن 
ويقَسّمُونه» ویأخذون منه ج ز٤ا‏ ویترکون أجزاءًء ویظهرون منه قسمًا ویخفون 
آقسامًاء ویؤمنون بموضوع منه ویکفرون بموضوعات... قال تعالی: # کا 
ارلا عل الممَتيمين ا الذي علو لقان عضن ۵ € [ الحجر:٩٠۹-‏ 
.١‏ وعضين أي مفرقاء حيث قالوا كهانة وقالوا أساطير الأولين إلى غير 


منة امئان في النصيجة للقرآن 


. . 


ذلك مما وصفوه به. (۱) 


*# وسجل القرآن الكريم شكوى رسول الله عه إلى ربه» من الكفار 
وإعراضهم عن القرآن وهجرهم له. فقال تعالى: # وقال الرسوليدرَب ن قوی 


وم مء و 


ادوا هنذا لمران جوا © € [الفرقان:٠٠].‏ 


# بل سجل القرآن أسلوبًا من أساليب الكفار في مواجهتهم لهذا القرآنء 
ومحاربتهم له» وبذلهم كل مافي وسعهم من طاقة لطمس نوره والقضاء 


إنهم يلجأون إلى وسيلة خسيسة تنبئ عن هزيمتهم الداخلية أمام القرآن» 
واضطرامم النفسي آمام حقائقه» واعترافهم الضمني الملحوظ» بعجزهم 
المستغفلة آن لا تسمع لهذا القرآنء لأا إن استمعت بکیانما کله آمنت به» 
وأن تستعيض عن ذلك باللغو والصياح والضجيج» والتظاهرة الإعلامية 
ورفع الأصوات اللاغية» والمكاء والصفير» والتصدية والتصفيق.... لعلهم 
يغلبون هذا الحق ويطمسون هذا النور» ويغطون نور الشمس برقعة منديل. 
قال تعالی: ٭ وال لذن گترو لامو ها اران والموافید مک تعلنوی © 4 
[فصلت ٣:‏ ۲]. 


(۱) المفردات: (۲۳۸). 


منة الْمَسنان فى النصيجة للقرآن 
ن في النصيحة لقرآن 


ثانیًا: الکتاب: 

وهو الاسم الثاني للقرآن الكريم» وقد ذكر كثيرًا في آیاته» وتردد کثيرًا في 
سوره» وهو يلي القرآن في الشهرة وكثرة الذكرء والقرآن كتاب باعتباره 
مكتوبًا» مضمومة حروفه وكلماته وآياته عن طريق الخط والكتابة... 
ماذا تعلمنا كلمة الكتاب؟ 


- إن كلمة الكتاب التي وصف الله سبحانه وتعالى بها القرآن تمييرّا له 
عن كل الكتب السابقةء تلفتنا إلى معان كثيرة» تحدد لنا بعض أساسيات 
المنهج التي جاء هذا الكتاب ليبلغنا بها وهي كالاآتي: 

ً- نزول هذا الكتاب» يستوجب الحمد لله سبحانه وتعالى» واقرأً في 
سورة الكهف: الد رالرى آل عل عدو اکب وکو حمل ل وجا O‏ 
ر ساد ایو اه و ری اا م ماو لصحت أَنَلَهبَ 
اح سا € [الکهف: -١‏ ۲]. 

ب- لولم ينزل الله سبحانه وتعالى الكتاب» ما عرف الناس المنهج 
الذي يقودهم إلى الجنة» وما استحق أحد منهم رضا الله ونعيمه في الآخرة. 

ج- آول ما جاء به هذا الكتاب أن الله واحد أحد, لا إله إلا الله ولا 
شريك له» والله سبحانه وتعالی يقول: ¥ ال2 ) آلا رکه لا هرال ی اقم © 


2 ررم م‎ el 


رل یت اکب بالْحَقّ 4 [آل عمران: ١‏ - ۳]. 


د- الكتاب وهو القرآن یشتما على كل ما تضمنته الشرائع السماوية من 
توراة وإنجيل» وغيرها من الكتب قال تعالى: # َل عك التب بالق مدقا 


منة الئان في النصيحة لأقرآن a‏ 
ال لا E)‏ 


آ5 مور 


آإخید © من قل هکی لتاس وَأ المَاَ 14 آل عمران: 


ه - كتاب الله القرآن الكريم لن يستطيع بشر أن يبدل منه كلمة واحدة 


واقرأقوله جل جلاله : % واا ا E E E‏ 
لکد وکن تعد من د وتوہ ملََما  )‏ [الکهف:۲۷]. 


ر هذاالكتاب» جاء لنفع الناس» ولنفع العباد» والله لیس محتاجًا 
لخلقه» فهو قادر على أن يقهر من يشاء على الطاعة» ولا يمكن لخلق من 
خلق الله ن یخرج من کون الله عن مرادات الله واقراً قوله سبحانه وتعالی: 
OE AEEEKOSS‏ کک اكا اکا ممن 


إن فعا رل علهم من سا ءاي لمهم ها حضوي © € [الشعراء: .]٤ - ١‏ 


ح- مهمتنا أن نبلغ هذا الكتاب للناس جميعًاء قال سبحانه: # التَ ص ) 
کک أل زل لیک فلا یکن فی صد رك کر هنر پو وو ری وبنت ت 4 
[الأعراف: ۱ - ۲] فالله يخاطب رسوله ب4 بأن يقوم بهذا التبيان والبلاغ 
والإنذار للناس» وأن لا يدع للحرج أو الضيق مجالا ينفذ منه إلى صدرهء 
لأنه يعوقه عن أداء هذا الواجب» فلا حرج فيه وإن خالف ماعليه الناس» 


وإِن فاجأهم بما لا يتوقعونه!! 


لله 


)١(‏ الخطاب ت الله وء وکل خطاب لرسول الله يه في القرآن الكريم» 


منة الْمَسان فى النصيحة للقرآن 
۰ ن في النصيحة لقرآن 


ولماذايتحرج الرسول عليه الصلاة والسلام» وهو لا يتلقى الحقائق 
والقيم والأعراف والموازين والمبادئ والتوجيهات من الناس» إنما يتلق 
كل ذلك من رب الناس» ویکفیه ان الله یشهد له» ویکون معه» وینصره ویثبته» 
ویأجره عل فعله» قال عر من قال: ‏ الم صل کت آزر لإ یک ملا ی ف 


درك کرم ندر پو رى لِلْمَوّمِنیت آل € [ الأعراف: -١‏ ۲]. 

ط- الكتاب فيه رد على حجج الكفار وأباطيلهم» واقراً قول الله تبارك 
وتعالی: ار َك ات آلککی اکر © أك لتا عَجَباآة َا إ3 
ق 


2 


آ[کفرو إت هد اسر مین ) €[یونس: ۲-۱]. 

ي- هذا الکتاب محکم الآیات» وبینه الله لعباده» واقراً قوله جل جلاله 
في سورة هود: ‏ ار ككك تت مم مت نة کر ر آل 
یدوا آل لی کک نه نز وش © 4 [هود: ۱- ۲]. 

ك- هذا الكتاب فيه قصص الأنبياء السابقين منذ آدم الل يقول جل 
جلالے: ار لك ٤ات‏ آنکتی الین © ار ا عری اگ 
تعقوت ا ن نفص لیک اخس القصص یما اوتا للك هدا لمران 
ون نت من قَبَوِلمن الغلیت 7 4 [ یوسف: ۱ - ۳]. 


ل - الكتاب الذي أنزله الله سبحانه وتعالى فيه لفتة الى آيات الله في كونه» 


۹ کے کک ی ا مەس ےم قل رمت %4 e r‏ 
واقراً قوله تعالى: #الَمَر يلك ٤اث‏ الكت واأذى آنزل إليَك من ريك الح 


9 0 د موو lL‏ 2 2 ر ن 
ولک ا کر لتاس لاتوت ا آنه ری رمم الوت بير عمد رونا م اوی عل 


ع 


منة المنان في النصيحة للقرآن 


. . 


ارش و بولقم ری جل ن بر الام بل الات rE‏ 
بلقاورد ریک وون ا) € 1 الرعد: .]۲-١‏ 


ال 


N O O OS 

ظلمات الجهل والكفر والشرك إلي نور الإيمان» ولقد خاطب الله رسوله 
يه بأنه أنزل عليه القرآن ليخرج الناس من الظلمات إلى النور» من ظلمات 
الكفر التي تحيط بكل كافر مشرك فتجعله يرى الآيات فلا يبصرهاء إلى نور 
الإيمان» وكتاب الله هو الوسيلة الوحيدة لهذا الإحراج» وأية وسيلة أخرى 
غيره إنما هي أوهام وظنون وتخرصات,» ولا تنتج إلا مزيدا من الظلمات» 


EE CEE‏ : اتر صب آرت ك رخ الاس بن 
الظلمَّتِ إل آلثور بدن رهل رط العرزز ليد ١‏ اَی لما 
ف لسوت وَمّانی اض وول بلکھرے من داپ سَدِیدِ © 4 


ن- يخبرنا الحق آن آیات کتابه الکريم ومنهجه لا تؤخذ بالتمني» ولکن 
لابد أن يعمل بهاء ون الذين كفروا ني تمتعهم بالحياة الدنيا لا يرتفعون فوق 
مرتبة الأنعام» وأهم يتعلقون بأمل كاذب في أن النعيم في الدنيا فقط» ولكن 
الخ فرك روف عون هل ارك وال لر ك ا 
ڪب وفران مين © ريا يود آل ڪفروا و اا سبيت © 
درشم بأڪلوا موا وهه اذمل وى يغار © € [ الحجر: ١‏ - 
1 


. منة المنان في النصيحة للفرآن 


الحكم من التسمية بهذين الاسمين القرآن والكتاب: 
أولاً : يلاحظ معنى الضم وا لجمع : 

فإن القرآن مشتق من القراءة» والقراءة كما يقول الراغب في مفرداته: هي 
ضم الحروف والكلمات بعضها إلى بعض في الترتيل. ٠١‏ 

والكتاب مشتق من الكتابة وهي كما يقول الراغب أيصًا: ضم الحروف 
بعضها إلى بعض بالخط. وقد يقال ذلك للمضموم بعضها إلى بعض باللفظ» 
فالأصل ني الكتابة النظم بالخط» وقد يقال ذلك للمضموم بعضها إلى بعض 
باللفظ, فالأصل في الكتابة النظم بالخط» لكن يستعار كل واحد للآخر» 
ولهذا سمي کلام الله وإِن لم یکتب کتابا.(٩)‏ 

ونحن نرى كلماتِ وآياتِ القرآن مضمومة إلى بعضها ضمًا متناسقا 
متماسکا معجرًا» وکل من قرافي القرآن وسمع آیات منه» أو كتب ألفاظًا 
وكلمات منه يلحظ معن الضم في كل ذلك.... 
ثانيا: يتحقق الجمع والتوثيق: 

هذه هي الحكمة الثانية من التسمية بمذين الاسمين القرآن» والكتاب» 
وقد ورد هذه الحكمة العلامة الدكتور محمد عبد الله دراز في كتابه القيم: 
(النبً العظيم). 


وخلاصتها: أن الله أراد من هذين الاسمين أن يتحقق الجمع والتوثيق 


1101 


1101 


.)٠١١( المفردات:‎ )۱( 
.)٤۲۳( المفردات:‎ )۲( 


ما ا ا . . 


لكلامه» ون يوجد الحفظ التام المطلق لكل سوره وآياته وكلماته وحروفه» 
ون لا يرد على النفس المسلمة احتمال ولو يسيراعن تعرض شيء منها 
للتحريف أو الضياع أو النقصان. 

ولذلك تم حفظ القرآن بوسيلتين عمليتين» هما القمة في وسائل الحفظ 
والتوثيق: وسيلة القراءة» ووسيلة الكتابة: «فلا يقبل القرآن المقروء مالم 
يعرض على المصحف العثماني المكتوب ويتفق معه» ولا يقبل المكتوب ما 
لم يتفق مع تعليم الرسول عليه الصلاة والسلام أصحابه للقرآن» وإقرائهم له 
وقراءته له آمامهم».(۱) 

- هذا الكتاب الذي آنزله الله هو حق لا ريب فيه» وهو هدى للمتقين» 
قال تعالى : ¥ ات2 © ذلك اتك ل رب فبه ىفق ) € [ البقرة: .]١ -١‏ 

- وهذا الکتاب کتاب حکیم» کما آنه قرآن حکیم وذکر حکیم» قال 
تعالی: # والقان کر © € [یس:۲]» وقال تعال: # د5ك تنوه ع 
من لیت وال در الحو ) ) [آل عمران:۸٥]»‏ وقال تعالى: # الر يك ءَايکث 
اکب یکیو 7 4 [یونس:١]»‏ وقال تعالی: * إا جعلتة فنا عَرَبي 
مڪ ترت © و ف أو الكتب َا لحك 3 4 
[الزخرف:۳- .]٤‏ 


3 


- وقد تلق الرسول آياته من لدن حكيم عليم فقال تعالى: # ونك للقّی 


(۱) انظر النباً العظيم: (۹-۷). 


من الْمَناء ف النصحة للف“ 
۰ نة المَنان في النصيحة لقرآن 


القن ات من ادن کر یر )4 [النمل:٦].‏ 
- وأحکمت آیاته ثم فصلت ووضحت وبینت من لدن حکیم خبیر» 
» » ٍ کے ر ٍ ا 


کي حر € [هرد:۱]. 


ماذا سمي الكتاب باسم من أسماء الله وهو الحكيم؟ 

- إن الله من أسمائه الحكيم» والكتاب وصفه الله بأنه حكيم فقال تعالى: 
ار َك ايت لكت آلتكي ل € [يونس:٠]‏ فما الحكمة من ذلك؟ 

يجيب على هذا السؤال فضيلة الشيخ الشعراوي فيقول: ولقائل أن 
يقول: ومامعنى قول الحق: # لكك لكي # هل الكتاب بمفرده له 
حكمة؟ أم أن الحكيم هو من أنزل الكتاب؟ 

ونقول: إن معن # آلككب آليكير € أنه الكتاب الذي يمتلى بالحكمة 
الصادرة من الله» أو الكتاب الذي آنزله الرب الحكيم. 

وكلمة «حکیم» علیٰ وزن «(فعيل)» ومثلها مثل «(كريم» و «(رحيم) وتأتي 
مرة بصيغة فاعل» ومرة بصيغة فعيل» وموضعها هو الذي يبين لنا ذلك. 

ومعنى كلمة #آليكيو 4 يتضح لنا من سياقها: فإن نسبت الأمر إلى 
الحكم فهو كتاب صادر من الحق سبحانه» وإن أردت الوصف بمعنى فاعل 
والقرآن يحكم في كل قضايا الإيمان. 


منة المنان في النصيحة للقرآن 


. . 


وقمة العقيدة التي يحكم فيها القرآن هي لا إله إلا الله. ومن يفعل عكس 
ذلك هو الظالم» وسبحانه القاتل: إت ألّر لظام عطي © 
[لقان:۱۳]. 

والقرآن يحسم هذه القضاياء وهو كحاكم فاصل فيها. 

فإن قلت: «(محكم» تكون قد نسبته للّه» وإن قلت: «حاكم» فهو الفاعل 
وهو يحكم في قمة العقيدة «لا إله إلا الله»» وهي شهادة ذات لذات» وشهادة 
مشهد من الملائكةء وشهادة أدلة من الخلق: # بهد اله أن لاله الهو 
والْمَيگة واوو لأر ...€ [آل عمران:۱۸]. 

وساعة يفصل القرآن في هذه القضيةء فهو يحكم حكمًا عدلًا يبين وجه 
الحق في قمة العقائد. وهو حاكم في الأفعال؛ فيبين الحلال من الحرام ويضع 
حدًا فاصآ في الأحكام بين الحلال والحرام. وحاكم في الأخلاق. 

إذن: «حاكم» تعني ما بين وجه الحق فيما تتعارض فيه الآراء والأفكار 
والمعسكرات المتضاربة. 

و «حكيم): إما أن تكون بمعنى «فاعل» وإما أن تكون بمعنى (مفعول) 
ووقعت الحكمة من قائله عليه» فصار «(محكمًا)» وإن كانت كلمة الحكيم 
بمعنى فاعل تكون بمعنى «حاكم» وكلمة حاكم تدل على أن هناك فريقين: 
فريق يقول قضية» وفريق آخر يناقضه» فيآتي الحاكم؛ ليفصل بين الأمرين» 
ولیعدل وینصف. 


وقد جاء القرآن هكذا: حاكمًا في أمر القمة التي اختلف الخلق فيها؛ 


من الْمَنا٠‏ ف النصحة للف آ٠‏ 
4 ت نة المَنان في النصيجة للقرآن 


فمنهم من أنكر وجود إله وهم الملاحدة. 

ومنهم من قال: إن الإإله هو غير اللّه» ومنهم من قال: الإإله شريك لغيره» 
فجاء القرآن؛ ليفصل ني هذه المسألة» وحكم فيها حكمًا واضًاء وبيّن: يا 
من تقولون: لا إله؛ نتم كذابون» ويا من تقولون: إن الإله غير الله؛ أنتم 
کذابون» ويا من تقولون: إن الله له شرکاء مع الله؛ آنتم کذابون» بل هو إله 
واحد» وهذا آول حكم ني قضية القمة. 

وما دام الحكم في قضية القمة قد صح؛ إذن: فالاستقبال للمنهج سيكون 
واحدًاء فلا آلهة متعددة يضارب هذا ذاك» أو يناقضه» بل هو إله واحد» يصدر 
عنه حكم واحد يحقق الوحدة في التكاليف للناس جميعًاء ويُخرج جميع 
الناس من أهوائهم إلى مراده هو سبحانه» ويكون القرآن حاكمًا أيصا في 
الأفعال» فقد يختلف الناس في تقييمهم لفعل واحد. فهذايقول فعل حسن» 
وآخر يقول: فعل قبيح» ويحسم القرآن الأمر ويحدد الفعل الحسن؛ فيأمر به؛ 
ويحدد الفعل القبيح؛ فينهي عنه» ويبين القرآن لنا الحلال من الحرام. 

إذن: فالقرآن حكم في العقائد وني الأفعال وني ذوات الأشياء حلا 
وحزمة» وهو يحكم أيصًا في قضية هامة تلي قضية الحكم في قمة العقيدة» 
وهي صدق البلاغ عن الله فهذا الرسول الذي يحمل البلاغ عن الله لا بد أن 
يكون صادقاء وقد جاء القرآن بالحكم في هذه القضية بمعنى أنه قد جاء 
معجرّاء فان لم تکونوا قد صدقتم بان هذا رسول؛ فاتوا بمثل ما جاء به هذا 
ا 


فإن عجزتم؛ فالرسول بنفسه يخبركم أن القرآن ليس من عنده» بل من 


منة امان في النصيحة لأْقرآن . 
پپپ س ڪڪ ار __ لا ا 


عند خالقه وخالقكم. 

وسواء أکانت «حکیم) ب بمعنیٰ «فاعل) آم ب بمعنى «مفعول» فقد دلتنا على 
أنها تعني وضع الأشياء في نصابها وضعًا يحقق النفع منها دائمّاء ولا ينتج عنها 
ضارا أَبدًا. انتهیٰ کلامه چلۂ 

# ولقد أعلم الله رسوله أنه أنزل إليه الذكر والكتاب تبياتا لكل شيء 
وتفصيلًا له» وهو ذا التبيان هدى ورحمة وبشرى للمسلمين» فقال تعالى: 

ورن ع ال ا لک شي وخ وة وی الماعاق 
e‏ وقال تعالی: ‏ يليت والزير وَارّتا يک ال ڪر نين 
لتاس ما رد لم ومهم بتفگروت ) ) [النحل:٤ ٤‏ ]. 

بل قصر الله مهمة الكتاب الكريم على هذا البيان» وحصرها به» وطالب 
N‏ 
ارلا َلك الكتب إلا لبن هة الى أخلفوا فه وهُدى وََمَة لور 
منوت 7 € [النحل:٤٦].‏ 

وورود ثلاث آيات كريمة في سورة واحدة- هي سورة النحل- تحدد 
مهمة هذا الكتاب وتقصرها على البيان والتبيان» وتطالب الرسول الل 
بذلك» ذو دلالة خاصة على هذاء ويشير إلى تفرد سورة النحل بذلك - وهي 
سورة النعم' وأية نعمة أعظم من نعمة التبيان والبيان من خلال القرآن. 

كما نشير إلى صياغة الآيات الكريمة» حيث جعلت التبيان القرآني عاما 
للناس جميعا» وخصصت ما فيه من رحمة وهدى وبشرى للمسلمين فقط» 


منة الْمَنا ف النصحة للف آ٠‏ 
J8‏ ® اة الان قي الصيحة اهران 


لآن هذه الثلاثة مرتبطة بالإيمان الإإسلامي ومبنية عليه» ولا توجد عند فقده. 

* ويخبر الله سبحانه رسوله عليه الصلاة والسلام بوظيفة هذا الكتاب 
المنزل عليه» الوظيفة التي تجعل له وجودا ومهمة» والتي تبرز من خلالها 
الحياة فيه» وتظهر آثاره» وتجني ثماره» تلك هي الحكم بين الناس بالحق.. 
قال تعالی: ٭ إا راك آلک کب لحن لمح تالاس ہا آرت ان 4 
[النساء:١٠٠٠].‏ 


هذا وبين لنا الله الوسيلة التي تضمن لهذا الكتاب الحق أن يحقق وجوده 
عملياء وأن يحق الحق ويبطل الباطل» وأن يقود الناس إلى الحق» تلك 
الوسيلة هي القوة المادية التي تحرسه وتحميه» والتي تيئ له الناصر البشري 
الذي يطبقه وينفذ أحكامه» وبدون هذه القوة يبق حقا نظريًا مقيدًا عن العمل 
في الواقع» ويتحول إلى حق مضيع» يعدو عليه كل جبان» وينتقصه كل 
ضعيف» ويعوي عليه کل نابح!!. 

قال تععسالی: قد سلتا رَسُکتًا الست وارلا معد آلکت 
والییرات لق الاش واس اراتا رید واس شرید رمع لاس 
iy‏ من صر ودس اھ ریا لعب إن آله قوی ری  )‏ [الحدید :۰ ۲]. 

وقد شار القرآن إلى وظيفة الرسول عليه الصلاة والسلام في تعليم الأمة 
کتاب الله» فسجل دعوة إبراهيم وإسماعيل يلا بذلك منذ زمن بعيد» حيث 
دعوا الله أن يبعث للبشرية خيرًا وطهرًا ونورا وهداية» قال تعالى: # رَبَّتَا 


ور ج 
‌ 


> . > 2 > ر ووو ر مو 
وابعث فيهم رسولا منم يتلوا علْم ءَايقِّك ونعلمهم ألكتب واليكمة ويرم 


من الْمَنان فى النصحة للقرآد 
ننه المنان في النصيحة للفرآن 0 . 
نك أت الع اكيم الى € [البقرة:۱۲۹]»ء وأخبرنا الله أنه استجاب دعوة 


النبيين الصالحين عليهما الصلاة والسلام فقال تعالی: # کنا أرَسَّتَا 
يڪم رسو مَنڪم يلوا یک ايتا رڪم وڪم الكتبَ 
وڪ َة وَيعم م مام تكودا لمو () € [البقرة: ٠١١‏ ]. 

وقال تعالى مظهرًا المنة الربانية العظمى علينا ببعثة النبي هه وإخراجه 
هذه الأمة بإذن رها من الظلمات إلى النور» ومن الضلال إلى الهدئ» ومن 
الوت إلى الحياة: ل لقد من اه عل ألْمُوّميين اد بعت فيم رسو من أشي 
يلوا عكَمَ يلتو ور ڪيم ومهم الک کب الڪ َة وان کنو 


> 2 


مِن قبل نی صکل مين )€ [آل عمران:٤٣۱].‏ 


O 


4 > 


e 


موضوع السورة وشخصيتها المستقلةء فتقول: # هو الى بعت ف الامَيعنَ 
E E‏ 
صَلِشين 7 4 [الحمعة:۲]. 

ونلاحظ في صياغة الآيات الثلاث أمرًّا لافتًا للنظرء وذادلالة تربوية 
عميقة» وكأني بهمذه الآيات الثلاث تشير إلى منهج تربوي راشد ناجح» وتدعو 
المخططين والموجهين والمربين في عالمنا اليوم» وواضعي الخطط 
والمناهح التربوية والكتب التعليمية إلى ملاحظة هذه الإشارة القرآنية 
واللفتة التعليمية فيها.. تلك هي ترتيب المهمة التربوية التعليمية لرسول الله 
عليه الصلاة والسلام» والعطف على وسائلها بالواو» وتقديم الأساس على 


منة الْمَسان فى النصيجة للقرآن 
ت نة الْمَسنان في النصيحة للقرآن 


البناءء والتمهيد على الموضوع» والبذرة والشجرة على الثمرة والجني» 
والمقدمة على النتيجةء نآخذ كل هذا من عطف الأفعال المضارعة في قوله: 
3 يت لوأڪكمم اليو .... وري ... همالكب ية 4 [اجمعة:۲]. 

# إنها مراحل ثلاث متدرجة متتابعة مرتبة: 

\- تلاوة القرآن كتمهيد وتخلية واستعداد وتهيئة. 

1- ثم تزكية النفوس وتطهيرها من آمراضها وأدراا ونقائصها 
ورذائلها. 

۳- وأخيرًا تأي عملية التعليم لهذه النفوس بعد مااستعدت وتهيآت» 
وبعد ما تطهرت وزكت.. وبعد ما أشرقت واستنارت» تأتي عملية التعليم 
ثمرة مباركة لشجرة الإإيمان والتزكية» ونتيجة معطاءة لمقدمات مدروسة 
صحيحة» وهدى ورحمة وخيرًا وسعادة للمتعلمين» ولأمتهم وللإنسانية من 
حولهم. 

وقد وصف الله كتابه بصفة البركة» ووسمه هذه السمة» ودعانا إلى 
تلمس مظاهر هذه الصفة» والوقوف على ألوان البركة القرآنية الشاملة 
العامة ولا أعني بها البركة بمفهومها المنتشر عند المسلمين اليوم من الخير 
والعطاء والزيادة ني الأجر والثواب» لا أعني هذا فقط- كما أنني لا أنفيه من 
القرآن» فهو مبارك ذا المفهوم. 

# وإنما أعني بها الب ركة في المفهوم القرآني: وهي- كما قال العلامة 
الراغب الأصفهاني في كتابه الفريد المفردات- «والبركة ثبوت الخير الإلهي 


منة الْمَنان في النصيحة للقرآن 


او ق ر ر ف رت ا و ا 
O E E E TEE‏ كر شارك أنرلته انع نے ل مکو 4 
N yy‏ 
«ولما كان الخير الإلهي يصدر من حيث لا يحس» وعلى وجه لا يحصى ولا 
يحصر» قيل لكل مايشاهد منه زيادة غير محسوسة هو مبارك وفيه 
و 


فكتاب الله الكريم مبارك بكل صور البركة وألوانماء وتتجلى فيه كل 
مظاهر البركة وآفاقهاء وأصولها وفروعهاء قال تعالى: # وهداكتك أنرَلَنة 
مارك فصق ایی ب یدید شنز دام الى ومن وا € [الأنعام:۹۲]» وقال 
تعسالی: * وخد اکب آرلته مارك کاتبعوواتقوا کہ رون 3 4 
[الأنعام:١٠٠].‏ وقال تعالی: ل كب رلته لك مبرة لکا ٤او‏ ولدگرَ 
لوالاب ا ) [ص:۲۹]. 

ونلاحظ في القرآن آية كريمة قسمت المسلمين في تعاملهم مع كتاب الله 
أقساما ثلاثة» فهم قد ورثوا كتاب الله» ولكنهم ليسواعلى مستوى واحدفي 
هذه الوراثةء ولا على درجة واحدة في الاعتناء بهذا الموروث الكريم» والكنز 
العتيق» والبركة الغامرة. 


# فانقسموا أقسامًا ثلاثة: 


.)٤٤( المفردات:‎ )1( 


1 1 منة الان في النصيحة للقرآن 


- الأول: الذي ظلم نفسه ني التعامل مع كتاب الله وتطبيقه» فقصر في 
- الثاني: المقتصد وهو الذي لا يريد أن تزيد طاعاته على معاصيه ولا 
اک 
الطاعات» والمكثر من الحسنات قال تعالى: # مورا الكت ب آلذينَ 
آتسی اون ادنھر کا تیو متم نتید رونم ساق بالکوات 
ادن آل دلا هو لقصل ڪب 2 € [فاطر:۳۲]. 


ثالشًا: الذكر: 
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ر 


قال تعالی: ¥ ص لمران ذِیالرَر 7 » [ص:۱]» وقال تعالی: * وأنزلتا 
لک الڪ مي لتاس مارد ام م بتنگروت )4 [السسل .]٤ ٤:‏ 

وني القرآن الذكر المجيد لهذه الأمةء فقد كانت قبل هذا القرآن نكرة من 
النكرات» تعيش وتموت ولا يحس ا أحد إن عاشت أو ماتت.. ثم أعلى 
القرآن ذكرهاء وبوأها مكانتهاء وأسلمها قيادة البشريةء وجعلها قائدة ورائدة» 
وني مركز الأستاذية والوصاية والرعاية.. ولا ذكر لهذه الأمة إلا بالتزام الذكر 
الرباني» والانطلاق به والظهور من خلاله. هذا أو العودة إلى زوايا النسيان 


وعالم النكرات» وذيل القافلة وسقط المتاع.. قال تعالى: لقد ارالك 
ڪ افيه كرك أفلا تعقوت © € [الأنبياء:١٠]ء‏ وقال تعالى: # ونه 


اکر لك ولقويك وسوی سلو € [الزخرف:٤٤].‏ 


منه المنان في النصيجة للقرآن 8 . 
ر ل لالا 


- وهذا الذكر المبارك لا يستفيد منه إلا من كان صاحب قلب حى 


متفاعل'ء فيمتزج الذكر الرباني مع القلب الإيماني» وتسري الحياة مع 


(۱) إن الناس انقسموا ني انتفاعهم بالوحي إلى أقسام ثلاثة: 
الصنف الأول: هم الذين لم ينتفعوا بالكلية وهم الكفار الذين ردوا وحي السماء 
جملة وتفصیآاء وقد ذکرهم الله تعالی بقوله: وقد رآ6 لِجَهتَرّ کیا ی 
ی انی کم اوت ل عمو ا وم ع ل يرو بجا وم ا5 لا تمنو يها 
ویک الد بل هن صل اوک هم فيلوت © 4 [الأعراف:۱۷۹] فهم لا 
يستفيدون من الآيات الشرعية ولا من الآيات الكونية. 
الصنف الثاني: من انتفعوا انتفاعًا جزئيا: وهم من حرموا من هداية الوحي من بعض 
الوجوه دون بعض» بمعنى أنهم مسلمون في الجملةء لكنْ عندهم مانعًا حال بينهم 
وبين الانتفاع بنصوص الوحي كما ينبغي» ولو في جانب من الجوانب» وهؤلاء 
آنواع من الناس. 
-١‏ آهل الأهواء والبدع الذين استقرت في نفوسهم البدعة والهوئ» وصاروا 
يقرءون في القرآن والحديث ليبحثوا عما يؤيد بدعتهم» ويلتمسوا منها ما يناسبهم 
في ذلك» وهؤلاء فيهم شبه كبير من الصنف الأول في عدم استفادتهم من الوحي. 
۲- الذين حرموا من هداية القرآن والسنة في كثير من جوانب حياتهم: وهؤلاء هم 
الذين انصرفوا عن تعلم الدين واشتغلوا بالدنيا عن الآخرة» والاشتغال بالدنيا عن 
الآخرة من سيما الکفار» قال الله كك ني وصف الکافرین: # و ويل للکفرى من 
داب سَيِيدٍ © أرب مَسَسَحبْ ألْحَيوة الَا ل الكخرة ويضدوت عن 
سیل آلو بوتا عِوجًا ویک فی صل بیید (©) ) [إبراهیم:۳-۲]ء وقال 
سبحانه: بل ورون الوه ألديا ) وة حر واب ا 4 [الأعلیٰ:۹١٠-‏ 
CE EEE E RD‏ وزينها وي الم أعملهم فبا وه 
فا ل وة © أوكيك آي س هم ف الیو إلا اكا رط ما صكموأيا 


منة الْمَسلان فى النصيجة للقرآن 
ن ن في النصيحة للقرآن 


وه 


وطل ما ڪان يمون ل©) € [هود:١٠٠-١١]‏ والآيات في هذا المعنى كثيرة 
جدا. 

فالذي بور الدنيا ويتعب من أجلهاء ويغفل عن تعلم علم الشرع الذي لا بد له منه» 
قد حرم من كثير من هداية الوحي ونصوصه» وهو عبد لهذا الشيء الى غل 
نفسه في طابه؛ ما في صحيح البخاري عَنْ اي هرَْرةَ جنه قال: ال رولا 
: : يس َد الذيتارء وَالدّزكم» وَالقَطيفَة وَالُويصق » إن عطي رضي ون لَه 
بط َم يَرْض». وني لفظ: َس عَبْدُ الذيتار» وَعَبْدٌ عَبْد الدرْكم وَعَبْدُ الحَوِيصَةِ إن 
أغطی رضي وَإِنْ لم بط خط َيس وَانتگس ودا شيك فلا انمّس». 

الصنف الثالث: هل التقليد: الذين حرموا من الانتفاع بالوحي» الذين يقدمون آراء 
الرجال وأقوالهم على كلام الباري جل وعلا وعلى كلام المصطفى المختار ف 
وهم بذلك يخالفون قول الله وقول رسوله يه » وقول الأئمة الذين قلدوهم. 
SS‏ 
آله وأطيعوا اسول [المائدة بغرا ا رل کمن ريک ولا يعوا ِن دون 
€ اغراف ۳ وت سان عل آهل الاب ا للأحبار والرهبان 
في تحليل الحرام» وتحريم الحلالء فقال: # اكوا أَخارَش وَرهَككَهُ 
رکا ن ؤب او ایی آے مر EEE e‏ 
وجا ل إل إلا هر سكت عا فركرت © 4 [التوبة:٠١]‏ 
e‏ 
تيْتُ التي به رفي عنقي صلب مِن ذهب فقال: وا یو اطخ فاا نون 
عنقك)» فطر حته فَانتَهيْت E‏ دوا 
ارم وركم أرکابا سن دوب اللہ 4 [التوبة:٠۳]ء‏ حتى تی ف منھاء 


فلت إا شتا تعبدهُم مَال: N‏ ن ما حل اله حر ا ول ا 
حرم الله لر ا بء قَالّ: «َِلْكَ عِبادَتَهُمْ». انظر: المعجم الکبیر 


ے 


ہے 


من المسنان في النصيحة لأفرآن : 


القرآن إلى القلب فتحييه.. وتظهر سمات الحياة القرآنية على الجوارح» 
وتلحظ على السلوك وتكون ثمارًا يانعة خيرة في الواقع المعاش» قال 
ا ا م وای اھر ادد و ر 
کان حا وی اقول عل الکھررے ا € [یس: -٦۹‏ ۷۰]. 

رابعا: الروح: 


9: ol ح‎ r2: 


الین وکن جعلتة دوا دیو من اء من عِباوتا ونك لدی إل رط مسقيو 
[الشورى:۲٥]ء‏ ونأخذ هذه الآية على حقيقتهاء ونأخذ هذه السمة 
القرآنية على ظاهرهاء فإنه روح" وإنه حي وإنه حياة» والإنسان یکون ميا 
بين الأموات» يكون ميت القلب» والإحساس والشعورء ثم يتفاعل مع 
الروح القرآني المحيي» ويفتح لهذه الروح قلبه وأحاسيسه وكيانه فتدب في 
هذا القلب الحياةء وتنعكس على الظاهر في الحياة.. وصدق الله القائل: 


. ج لو‎ a ت ےک << ر و )و و ج‎ x 
اومن کان میا فاحییتھ وجعلتا لہ نورا یمٹی پء ف آلتاس کمن مَل ف‎ 


ص ت کے > 


2 ےر سے 2 حص , ر ر ص وه ٣د‏ ر3 
الظلْمّتِ لیس بارج مہا دلت رین لکفریں ما کاو يعملوت © 4 


[١ [الأنعام:۲۲‎ 


للطبراني .)١٠۸(‏ وانظر السلسلة الصحيحة: (۳۲۹۳). 
(۱) سيأتي معنا بأمر الله تعالى التفصيل في بيان أن: (القرآن روح القلوب وقوتها). 


04 من امان في النصيحة للقرآن 


فينيرها له» ويشرق في سماء الأمة فيكون ضياء وسعادة وهدى وخيرًاء 
ويشرق ني البشرية فتعرف مواقعها وتهتدي إلى طريقها- إن أرادت سواء 
السبيل- قال تعالی: [ قد جا e‏ 
یھی ی و آله ی انبح سوک سبل السکر وَیْسرجُھم من 
الظلَُتِ لک الور ادنوہ وَيَهَدِیه إل حرط شتقيي © 
[المائدة: -٠١‏ ١١]»ء‏ وقال تعالى: # اموا موا يالله ور ولد وال 
تعملونَ حير € [التغابن:۸]. 
سادسًا: الفرقان : 

به يفرق بين الحق والباطل» وبين الهدى والضلال» وبين النور 
والظلمات.» ففيه وحده الحق والهدى والنور» ونقيضه وضده هو باطل 


وضلال وظلام» قال تعالیٰ: # َل عَیك التب با الي مب 
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قر 
عذَابُ E‏ والله عير ذو آنيقار 4% [آل عمران: ۳- »]٤‏ وقال تعالیٰ: 
م ا وو ر ار Ké‏ ا 
# تارا ك لی بزل الفرقان عل عَبدِو ( للعمیت ندرا ر € [الفرقان [1١:‏ 


منة انان في النصيحة لأقرآن 
سابعا: البرهان : 

فهو برهان من الله لعباده ”٠ء‏ آقام به الحجة عليهم» وأظهر من خلاله 
أوضح الدلالات وأقواهاء على موضوعاته ومعانيه وحقائقه» في العقيدة 
والحياة.. وكل من تعامل مع أدلة القرآن في يسرها ووضوحها وتفاعل القلب 
والعقل معهاء وقارنا بالأدلة والبراهين والأقيسة التي أوجدتا العقول 
البشرية وقررتما وبينتهاء كل من فعل ذلك يدرك طرفا من البرهان القرآني 
ویسره ووضوحه» قال تعالی: ٭ یانما الاس فد جام بر من دیک ورا 
لک وا ا ل اما الد اموا له واعص موا بدت دهف 
ر شل رچ الد ةيا © 4 (السا: [o-۷‏ 


ثامنًا: القرآن موعظة وشفاء وهدى ورحمة للمؤمتين : 
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مہ وو 


قال تعالی: اما الاس قد جا نکم وط ةن ریک وشقاء ماف ألصدور 

ر و 0 
وهی ورمة إَلْمُوّمِيِین (ه) # [یونس:۷٥].‏ 

إنه موعظة من الله» وهل هناك أبلغ من الموعظة الربانية؟ وأيسر منها؟ 
وأكثر منها نفادًا إلى القلب والضمير؟ 

إن مواعظ البشر مهما سمت في البلاغة والتأثير» عاجزة عن أن تقارب 
الموعظة القرآنية أو تدانيهاء ولو أقبل الدعاة والوعاظ على الموعظة القرآنية 
(1) سيظهر ذلك بوضوح عند الحديث عن دور القرآن في زيادة اللإيمان» وكيف أنه 


برهان واضح في الحديث عن الإيمان بالغيب» والإيمان بالله الواحد الأحد» كما 
يظهر ذلك أيصًا في الحديث عن جوانب الهداية في القرآن. 


. منة المنان في النصيجة لأقرآن 
وخاطبوا المسلمين بهاء لتغلغل الكلام في قلومم» وتأثرت به أعمالهم 
وصلحت به حياتهم.. وآي قلب لم تنفعه الموعظة القرآنية فهو ميت لا ينفعه 
تی ات 
)١(‏ مما يحب التنبيه عليه فى قضية الوعظ: 
أن بعض السج ى الا یریدون وعظ الناس بعیدًا عن کلام الله سبحانه 
وتعال» ولسان حالهم يقول: نريد أن نواكب التطور والحداثة والواقع» ويستعينون 
بكلام الفلاسفة وغيرهم حت يكون للكلام آثر كما يظنون!!. وهذا فهم مغلوط» 
وتحقیر لما عظمه الله سبحانه وتعالی. 
- ومن تدبر القرآن الكريم يجد أن الله سبحانه وتعالیٰ آمرنا بالدعوة إليه بکتابه 
الكريم فقال تعالی: ل ای کیہ اکر ہد مل آنه سید نی ویک وای الان 
لأ ووب ) [الأنعام 2١۹:‏ وقال تعالی: < وقد صان هافر ان لکا 4 
[الإسراء:١٤]ء‏ وقال تعالی: ¥ ما ارلا عك لقان َنْب © 4 [طه:۲]. 
e‏ وقال تعالى: ¥ وَلقَدَ صَرَنا للسَاس ف هدا کک 
لهم بد کو ل [الزمر:۲۷]ء وقال تعالی: ا EEO:‏ 
ل 8 © ) [الانشقاق: ۲۰- ]۲١‏ وكأن الأصلَ السجود ا 
عظمة القرآن. 


وقال تعالی: < قد مر ہیی کر کاک سے الاس رلا کاو © رونت 
کان سل ی ق ا 
[الفرقان: ۰۰ - ]٥۲‏ وتأمل قوله تعالی: وھ ذھم ہو جھادا کردا 
€ [الفرقان:٠٠]ء‏ ولما ذهب عتبة بن ربيعة لرسول الله بء كل ما فعله 
الرسول به أنه قرأ عليه القرآن. 

- من هنا همس في أذن كل متحدث وخطيب» عليك بكلام الله سبحانه وتعالی 
لأن أعلى المواعظ في کتاب الله قال تعالی: ٭ فمن جام موعِظة من رَد انی فل ما 


E 


منه المنان في النصيجة للقرآن 8 . 
ي ار __ لا mM)‏ 


والموعظة القرآنية تولد الشفاء للصدورء والقضاء على مافي هذه 
الصدور من أمراض وأدناس وأرجاس» ليعود لها نورهاء وتعمل فيها فطرتها 
المؤمنة التى فطر الله الناس عليهاء والقرآن قادر بإذن الله على أن يشفى 
الصدور والقلوب من مختلف أمراضها المادية والنفسية» أمراض الشبهات 
الهو اتةه و اه ا ا ا افو اف الك وارك 
وأمراض القلوب والنفوس والجوارح والحواس» وأمراض السياسة 
والاقتصاد والأخلاق والاجتماع والحياة والحضارة.. بهذا المفهوم الموسع 
الشامل يجب أن ننظر للشفاء القرآني» وأن نتناوله هذه السعة والإحاطةء لا 


سکب وار إک َر € [البقرۃ:٥۲۷]»‏ وقال تعالی: یا الاش قد جات 
مَوعِظة من ريک وشقاء لما ف أَلصدور وهدّى وة إَلْمُوْمِيِينَ € [یونس:۷٥]»‏ 
وقال تعالی: ‏ دابيا نَا ودی وَموعِطة مَوَ () 4 [آل عمران:۱۳۸]. 
وقال تعالی: ٭ وقد آلا لک ایت میت ومتاک من الین حلوامن قبل ومویظة 
مقن 2) € [النور:٤۳]‏ وقال تعالی: « واذ یقت ال یکم وما آَل عم مَنَ 
لکت وال کم ةیعظگ ب € [البقرة:۲۳۱]» وقال تعالی: * إن امه امک أن ودا 
لمكت للح أَهَلها 4 [النساء:۸٥]ء‏ وقال تعالى: إن اله يمر مدل والإحسن 
وتاي ى القڙف وتن ڪن الا والشڪر ولي يکم لمڪم 
ذکروب € [النحل:۰٩].‏ فمن اراد أن یکون واعظًا حقا فعلیه بکتاب الله سبحانه 
وتعالى وسنة رسوله عه ففيهما العصمة من الزلل والزيغ. 

ومن خلال حياتي وخدمتى لكتاب الله وحديثي على المنابر بفضل الله رب 
العالمين» لم أجد شيا a‏ لر التافن ار مثل كلام الملك سبحانه 
وتعالى» وصدق من قال: كلام الملك ملك الكلام. 


$ EN 


منة المَسنان فى التصحة للقرآه 
. ن في النصيحة لأقران 


أن نقصره على آلام الرأس والسن والبطن» أو نحوله إلى تعاويذ وتمائم 
E E‏ 
وصدق اله وئازل من الشران ماهو شغاء وة ا € [الإسراء:۸۲]. 

ومما يلفت النظر في الآية أها جعلت الموعظة القرآنية والشفاء القرآني 
للناس جميعاء بينما خصصت الهدى والرحمة بالمؤمنين» وقصرتما عليهم» 
مما يجعل الإيمان شرطا للهدى والرحمة. 

تاسعا: والقرآن بصائر تهدي: 

قال تعالی: مد جاک بصا نیکم ممن ملف4 قايا 

و ٤: sS‏ ]» وقال تعالی: # هلدا بصارمن 
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ا < رر e‏ 


رَيّڪم وشدى وره لقو يمون ©) 4 [الأعراف:٠٠۲]ء‏ وقال تعالى: 
3% هذا صر لتاس ودی وة قوم ووت ) € [الجاثية:١٠].‏ 

وهذه البصائر القرآنية الربانية الهادية موجهة للناس جميعاء ولكن هذه 
البصائر لا تدركها إلا القلوب الحية» حيث تعيها وتتفاعل معها وترشد بهاء 
وتېتدي عل آساسها. 

إن الأجسام لها العيون التي تبصر بماء وإن القلوب لها البصائر التي 
EES eA E‏ 
الأبدان فقد يعيش الإنسان بدونهاء ولكن إذا تعطلت بصائر القلوب فإنا 
تموت» ولا يبقی فيها نفع أو خير» وصدق الله القائل: # افر يروف لض 
کون هم فوب عقون ها أو ءادَانُ O OEE E‏ 


منة انان في النصيخة لأفرآن : . 


تی القأوشالق لی فی الصدور ا € [الحج ٤٦:‏ ]. 

وهذه البصائر القرآنية الهادية» تستقبلها القلوب المؤمنة» وتفتح لها 
منافذها وأصداءهاء فتزداد إيمانًا وهدى واستقامة ويقيتًاء بينما القلوب 
القاسية الكافرة الغليظة توصد منافذها أمام هذه البصائر» وتحكم إقفالها 
دونها» وتبالغ في وضع الأقفال عليهاء ونی لها أن تېتدي اء إغها تزيد هذه 
القلوب الكافرة كفرًا ورجسًا وظلاما وعم قال تعالى: # وإدًاما آرت سورة 


<> 272 کک وو رک د 


ت ا A‏ َا آآیرے ا فزاد تمم إِیمنا وهر 


> | 2 


سرود ) وان لیے 5 قلوبهر ٥‏ مرش فراد م رجساإل رجسه ر 
مانا وهم نروت © € [التوبة: .]٠۲١ -٠۲١‏ 

ونختم هذه السمات والأسماء والأوصاف والآثار والنتائج بهذه الآيات 
التي توضح الآتي: 

أولا: طبيعة القرآن. 

ثانيا: الحياة الناتجة 

ثالشا: تفاعل المؤمنين به عند ما يسمعونه. 

رابعا: انفعال قلوبهم المؤمنة المبصرة الهينة اللينة به. 

خامسا: الآثار المترتبة على انفعال قلوبمم» والتي تبرز على الجوارح 
والجلود. 

سادسا: النتيجة لهذا كله وهي الهدى الربانيء الذى يعتبر ثمرة مباركة 
يانعة للشجرة القرآنية الخالدة. 


یج وہ رعا غختلما اوه م یځ کر مض فر جحل طا إل 
کیت کی لڈولی آلا نکی © اف س اه صد لاسکی فھو عل ور ین 
نھ اة وم تین گرا ویک ف صل مین ) آله ر أَحسَىَ 
ایت کتبا تیا کان فكو من جلو يی توت م نم لي 
جومم ولو یھی وکر او کرک هی آکو ہیی یو ن کا وس پیر 


آل ا له من هاو © € [الزمر ۲٣:‏ -۲۳]. ۲ 


SAN 
IS A iV 


(۱) انظر: مفاتيح للتعامل مع القرآن (ص: »)۲١‏ وما بعدها. بتصرف. 


منة امان في النصيحة للقرآن : 


المبحث الثاني 

الحكمة من إنزال الله القرآن 

أو غاا ق ن ا ا 
افحتم انما خلفتگہ عبتا وائکہ ایسا لا عون 9 € [الومنون ۱١١:‏ ]» 
وقال تعالى: # سب الان أن يرك سى © € [القيامة:٠١]ء‏ لذلك لما قدر 
سبحانه وتعالی أن يرل آدم إلى الأرض» قدّر سبحانه لادم عدا محدودًا من 
الذرية يهبطون تباعا إلى الأرض ليؤدوا الاختبار - اختبار العودة إلى الجنة - 
وقبل هبوطهم أخذ عليهم جميعًا العهد والميثاق على عبادته سبحانه 
وتعالى» ولقد وافق الجميع على ذلك وشهدوا بأنفسهم على هذا العهد 


(1) عند الحديث عن آي شيء» لابد أن نعرف مكانه الصحيح في خريطة الإسلام 
والإسلام له خريطة تتمثل في خمس دوائر كما يقول شيخي وأستاذي فضيلة 
الدكتور محمد سعد قاسم» وكل دائرة فيها نقاط خمس» والدائرة الأولى من هذه 
الدوائر هي: الخالقء المخلوق» الرسولء الرسالةء نظام الرسالة. 
وتفصیل هذه الدوائر سیکون في کتاب مستقل» بأمر الله تعالی. 
لكن وجبت الإشارة هنا للدائرة الأولئ» لأننا نتكلم عن إنزال القرآن وهو رسالة 
الخالق لناء ومكان الرسالة في الدائرة الأول بعد الخالق والمخلوق» لذا بدأت 
كلامى إن خالق الوجود لا يمكن أن يترك المخلوق هملا. فتنبه لذلك رزقنا الله 
ا 


منة الما ف النصحة للف آ٠‏ 
J8‏ ® اة الان قي الصيحة اهران 


ا ج س وو 4 


ر ے ب رور ر ِ4 و رھ رر چو ر چاو رسو 
# ولد أخذ ربك من بن ءادم من ظهورهر ذرتمم واشهده عل أنفسهم الست ركم 


ت 


ےی لک ۵ رور صح م ےم 


قالوا بل هنا أت ووم اقيم إت ڪت عن هلا علفإين © أو مووا 


4 6 
ر 
ےھ ے راو اس 


انر ءاباؤتا ون قبل ڪا دري ِن تدهم ایکا ا مع اناوه © 4 
[الأعراف: .]١۷۳ -١۷۲‏ 

- ولقد أخبر سبحانه وتعالى الجميع بأنهم سيعودون إليه مرة أخرى 
ليسألهم عن العهد والميثاق والمهمة» التي أنزلهم إلى الأرض من أجلها 
کیا بدا کہ مودو ا € [الأعراف:۲۹]. 

ولقد جعل الله كك هذا العهد الذي وافق عليه الجميع مرکوزا ق 
داخلهم: فطرة تميل بهم إلى الحق» وإلى عبادته سبحانه وتعالى « أَأَقَوٌ 
وھک لای حبِیما فطرت آھہ ای فط رالناس کہا کا ییک للق ای کے 
الت اليم وکیکے اکر الاس ل یعون © 4 [الروم:٠۳].‏ 

بدأت ذرية آدم في الخروج إلى الآأرض مجموعة بعد مجموعة لأداء 
الاختبار» وعندما تنتهي الواحدة وتنقضي مدة اختبارها ووجودهاعلى 
الأرض تنزع أرواحها وتذهب إلى القبور التي تعد بمثابة ساحات انتظار 
حتى ينتهي الجميع من أداء الامتحان. 

يتوال هبوط الناس إلى الأرض وخروجهم منها إلى أن يأتي آخر عدد 
قدره الله كك فيؤدى الاختبار ويكتمل امتحان الجميع» فينتهي دور الأرض 
كقاعة امتحان فتتزلزل» ويخرج الناس منهاليبد يوم الحساب وإعلان 
النتائج: إما النجاح والعودة إلى الجنةء أو الرسوب والحبس في النار. 


منة امان في النصيحة للقرآن 8 


ماذا فعل الناس على الأرض؟ 

خت الخال ال لأر هط ية اة ادا ك اق 
Ere‏ فطرت الہ لی فط رالناس ہا لا ییک للق کہ دیل 
الت لقنم و کے اکت الاس لا عَلَمونَ © € [الروم:۳۰]ء ولكنّ 
RD OD‏ 
e‏ لھ دات زم في ليو yT‏ 
اع ی کن کر کان ع عا غو حََقت عِبادي 
حتفاءَ كله َإَِهُم أَتهُمُ السَيَاطينْ قَاجُتا تالتهم E‏ 
۶ ° ۶ 9 0 ¢ ° ° 
خلت لَه وَأمَرَنهُمْ اَن پُشرگوا بي ما لم زل به شُلْصَانًا».) 

إن إبليس طلب المهلة من الله كك لا ليرتاح» بل ليضل الناس جميعًا 
ويسوقهم معه إلى النارء لأنه يعتبر كل فرد ينجح في الفرار منه» والعودة إلى 
الجنةء دليلا على أفضلية آدم عليه» وأحقيته بالسجود له - كما طلب الله منه 
- لذلك فهو يعمل جاهدًا على غواية الجميع من خلال ذريته» وألا يفلت 
أحد من قبضته» فتراه لا يترك فرصة للإضلال إلا ويستغلها. 

- ومدخله الأساسى النفس البشرية وما فيها من جوانب ضعف كثيرة» 
وولع بالشهوات» وحب للراحة» فيدخل إلى القلب من خلالها ليستولي على 


(۱) نحلته: منحته. 
(۲) رواه مسلم: .(TA°)‏ 


منة الْمّنان فى النصيحة للقرآن 
: بنة المنان في النصيحة لقرآن 


ر ء 2 و کے 8 
إرادته فیصیر اسیرًا له یامره وینهاه کیفما شاء # ولاضلتهم ولامييتهم 
او ر و کې سو 


کو با > بو ص cE‏ ر م 
ولامرتهم مڪ ١ء‏ ادات الاني ولاسم یرت حل آل 4 
>٤ 3 4 ۵ 8 %‏ 0 2 اي ار ا 

وللأسف الشديد اتبع الشيطان خلق کثیر 3 # لر آعَهذ كم بن ادم 

آن لا عدوا لبط إت کر ذو مين © أن اقب وني هذا صر 
ا ج ص 2 ر کا ر ص و >-٥‏ 

مُستَقیم ا ولد آل نکر جبلا کیا أفلم توو تعقِلویَ ) € [یس: ٦۰‏ - 
a‏ 

اتبعوه بإرادتهم بعد أن زين لهم الدنيا وزخرفهاء وأنساهم رهم وما 

PIPE‏ ص gU‏ رو مر 

طالبهم به # سود لهم السَيطن اسهم دراه [المجادلة:۹٠].‏ 

فانتهت حياة الكثيرين منهم نهاية مظلمة» وانكشفت لهم الحقيقة» ولكن 
بعد فوات الأوان وانتهاء فترة الامتحان # حو لدا جاء أحدهم أَلْمَوّثُ قال َب 
2 ےس یرو کے ر یع وآ e‏ رو ر ےہ و رعا ے رہ ےو 
ارجعون © ) لعل أعمل صلحافيماركت ك5 إنها كمة هو قاينها وون ورايه م برخ 
ليومتو ن € [المۇمنون: 44- 10۰]. 

حب الله لعباده : 

بالرغم من اتباع الغالبية العظمى من الناس لعدو الله إبليس» ونبذهم 
عبادة رہم إلا آنه سبحانه وتعالیٰ لم يشا أن يعاقبهم على ذلك بحرمانہم مما 
حباهم به» بل أمهلهم وأعطاهم الفرصة تلو الفرصة ليعودوا إليه قبل فوات 


4 


ء ر و 2 ی اکا ا ر ر بے رعسم ٤ر‏ س ی 
الآوان * ولو يؤاخذ الله الاس بظلوهم ما ترك عليها من داب ون برهم إل أجلي 


منة المنان في النصيحة للقرآن 


. . 


sa 


دا جاه لهم لا جروت ولا فی ل 4 
[النحل:١٦].‏ 

%4 الرسائل السماوية : 

ومن دلائل حب الله لعباده كذلك: تلك الرسل التي أرسلها لهم على مر 
الأزمان» تذگرهم بما خلقوا من أجله» وهم سوف يعودون إليه شاءوا أم ابوا 
ليحاسبهم عما فعلوه..» والرسل جاءوا جميعًا برسالة واحدة» هذه الرسالة 
مبنية على ربط الخالق بالمخلوق بصورة صحيحة. 

كيف تعامل الناس مع هذه الرسائل؟ 

كل مرة يرسل الله فيها رسالة إلى طائفة من عباده مع رسول من رسله 
ست الفلا لاء ل 
معو ایل )€ [هود:۰٤]‏ وقال تعالی: « ومیل تن اوی ارد 4)7 
[ سا:۱۳ ]» ویمتنع الكثير عن طاعته سبحانه استجابة منهم للشيطان قال 
تعالی: # ولک آ گار الاس يموت ۵ [هود:۱۷]ء وقال تعالی: 
وما آ راتاس ولو حرصت بمُوَمِنِین © ) [یوسف:۳٠٠]»‏ وقال 
تعالی: ای اکر الاس إ افوا © ) [الإسراء:1۸۹] ويستمر التكذيب 
فيمهلهم الله كك لعلهم يستجيبون لدعوته» ويُنقذون أنفسهم من سوء المآل» 
IS ES ES‏ 
عزیز مقعدر قال تعالی: ٭ م ارسلتارسلتا ترا مل ما جاه امه سوا کدبوه امنا 


بعصم بعصا ومهم أحا ا و ب © € [المؤمنون:) .]٤‏ 


من الْمَناء ف النصحة للف آ٠‏ 
نة المَنان في النصيحة للقرآن 


وهكذا تتوالى الرسائل من السماء إلى أهل الأرض أن أفيقوا قبل فوات 
الاران: با ہہ وا ال یطان ‏ انت یھی یکم ت کنل آن ان بی لمر 
می الہ ما ل کم من ومین مین وما لک ن یر () € [الشوری [év:‏ 

إن ورارسا ها ر ا ت اا اه ن جرا 
ا و ا 


و 


قال تعالى: # إا أترلتا ألسَوردة فما هد € اة .]٤:‏ وقال 


ور وو 


تعالیٰ: وء تیه الیل فيه دی وور € :£32501 ]: 


الرسالة الأخبرة: 

كانت الرسائل التي أرسلها الله كك للبشر تخاطب قومًا من الأقوام ني 
فترة زمنية محددة» حيث كان التقدم الحضاري والاتصال بين الأمم 
محدودا» وبعد الرسالة التي أرسلها الله سبحانه وتعالى مع عيسى ابن مريم 
لبني إسرائيل ازداد انحراف الناس أكثر وأكثرء واحتاجت البشرية إلى رسالة 
تخرجها من الظلمات إلى النور فكان القرآن.. ذلك الكتاب الذي أرسله الله 
كك للبشرية جمعاء في كل زمان ومكان حيث يتلاءم مع ما يحدث في الأرض 
من تقدم علمي وحضاري غير مسبوق. 


الجكمة و الهدف الأساسي من نزول القرآن : 


أنزل الله كك القرآن ليكون وسيلة يهتدي الناس من خلا لها إلى الله وإلى 
طريقه المستقيم» قال تعالى: # شهررمصان ائ أن فيو ألْشَرََانُ 


هدّی بلاس وبَيْتّتٍِ م الد ی والمرقان # [البقرة:١۱۸٠].‏ 


ع 


مثة انان في النصيحة قران : 


وقال تعالی: ٭ تاا التاس قد جاء م برھلن من ریک وانرلتا لیک ورا 


ییک © کا ایت “اما باتو راعتصسٹرا ہو کسید اھ ن خر 
فصل ودم ِل رطا سما )W‏ € [النساء: .]٠۷١ -۱۷٩‏ 

- ومن يقرأ القرآن يتأكد لديه بالأدلة العقلية أن للكون إلهًَا واحدًاء وأن 
هذا الإإله هو الله سبحانه» ونه خلقنا وأسكننا الأرض ليختبرناء وأن هناك 
حياة بعد الموت ثم حسابًاء فنعيمًا أو عذابًا. 

- كما أنزل الله كك القرآن ليكون رسالة منطلقها الرحمة الإلهية بالناس 
لإنقاذهم من النار وإخراجهم من الظلمات ‏ صىَب أنرلته يک لن 
الاس ی الظلْمَتِ إل آلثور لذن رَه لل مط المَزيز ايد © 4 
[إبراهيم:٠].‏ 

وني هذه الآية يقول فضيلة الدكتور محمد سعد قاسم: هذه الآية الأولى 
من سورة إبراهيم تبين بوضوح الوظيفة الآهم والمتوارثة عبر الزمن في 
سلسلة الأنبياء من لدن أوّلهم آدم اث أبي البشرء إلى خليل الرحمن إبراهيم 
أبي الأنبياء» إلى خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد يبء والوظيفة هي: 
بيان الطريق للسالكين» وإخراج الناس من الظلمات إلى النور. ١‏ 
بالعقبات التي قد تعترضهم» وبالمنحنيات التي قد تبعدهم» وبعَدّوّهم الذي 


(۱) روافد في بناء الوعي: (ص: ۱۳۷). 


من الما ف النصحة للف آ٠‏ 
ئة المَنان في النصيحة للقرآن 


كل هذا من خلال خحطاب ودود يقطر رحمة وشفقة وحنانا.. خطاب 
يستحث الجميع إلى سرعة العودة إلى الله قبل فوات الأوان قال تعالى: 
سبوا ل ریک م قبل آن ای یوم ا مرد لے آل € [الشوری:۷٤]ء‏ قال 
تعالی: < # فل ادى لذي سرو عل شه لا ق تطوا ون َة أل ناله 
رالوب جَيعا لَه لوحم © ) [الزمر:١٠]‏ إنه الحبل المتين 
الذي أنزله الله من السماء لينتشل به الناس من الضلال» وليظهر به مدى حبه 


E 1 ٍ ۶‏ ° وره ەه و 2 fo‏ 
لعباده» وآنه يريد لهم جميعا الخير» عن محَمل بن جبير بن مطعم» عن بيو 


١اا‏ رو ل 222 7 ا ا ا 1 . 
o‏ 0 6 اک۹ ا او ہ۔ %4 0 ر ٍ ۹ ن رر 
«ألبْس تشهدون أن لا إل إلا اله وَحْدَّه لا شريك له وني رَسول اللو وَأن هذا 
ر ا ° ۹ ب 4 1 CES E‏ ا r‏ ] 
القرآنَ جَاءَ من عند اله؟» قلتا: لى قال: «فإن هذا القران طرّفه بيد الله 


رو ٤‏ ا of ror o04 o‏ م ۶ 
وَطرفۀ باریم فتَمَسکوا به؛ نكم لَنْ هکوا وَلَنْ تَضلّوا بَعْدَه د.٠‏ 


.)١٤( وصحيح الجامع:‎ .)٠١ ٤٤( المعجم الصغير للطبراني:‎ )١( 


الفصل الغاني 


علاقة القرآن 
بالعقل والقاب 


. منة المنان في النصيحة للفرآن 


د9 
المبحث الأول 
علاقة القرآن بالعقل 
OOS‏ 
احق بسن في رحاب الاسلام يمل كريد مرت عات فب 
کرم اله الإإنسان واستخلفه في أرضه وائتمنه على ب قن اراز كةو فا 


عل کثیر من خلقه» قال تعالی: ‏ # ولقذ رمتا ب ادم ومام فى ال 
والحر ورفتهُم مى ايسب وهر ڪل ڪشر ممن قتا فضي 
es‏ 

هذا التفضيل وذلكم التكريم» ليس لكون الإنسان يأكل أو يشرب أو 
يتناسل» فهذه صفات يشترك فيها مع ما يدب معه على هذه الأرض» بل هو 
ale a E‏ 
من عقل يفكر به (') لذلك جاء القرآن مخاطبًا العقل بطريقة واضحة يصل 
بها إلى ما یلیق بالنسان وبتکریم الله له. 

- قال تالی: الیگ ین ملو تھی کہ لے کیا )4 
[النحل:۷۸]» oT‏ أمه إلى الدنيا وهو لايعلم شيئاء ويبداً 


(1) وجعل سبحانه مع العقل لساتًا ينطق به الإنسان» كما أودع فيه بين حنايا نفسه 


مَلَکات جعالته هلا وجدیرًا بما خلقه الله من أجله و کله به. 


منة الان في النصيحة لأقرآن . 
ال لا E)‏ 


تدريجيا ي التعرف على العالم من حوله من خلال بيثته الصغيرة المحيطة 
به» ففيها يكتسب معارفه الآولية» وبمرور الأيام والسنين ومع اتساع دائرة 
مجموعة من الثوابت والتصورات عن نفسه وعن كل ما يحيط به ويتعامل 
معه» مثل نظرته إلى المال» والدراسة» والزواج» والصداقة. والقوة» 
والموت» وعالم الغيب. 

ومما لا شك فيه أن هذه التصورات تختلف من شخص لاخر باختلاف 
المشارب والبيئات والمنابع التي يستقي منها الفرد معلوماته» وعلى أساسها 
يتكون فكر الإنسان وثوابته الخاصة. 

هذا الفكر وهذه الثوابت تشكل المنطلق الأساسي للسلوك الخارجيء» 
فالإإنسان - أي إنسان - يتحرك من خلال قناعاته الشخصية» وإذا ما أردت 
NE a‏ 
حاولت أن تقفز مباشرة إلى السللوك لتغْيُره دون أن تبداً بالفكرء فلن تصل 
إلى النتيجة التي ترجوهاء وإن أبدى أمامك استجابة سريعة لأوامرك - 
وبخاصة إذاما كان لك غليه سلطان -فإن هذه الاستجابة تكون وقتة لا 
تستمر طويلا. 

إذن لابد من مخاطبة العقل وتغيير الفكر والمعتقد أو إذا ما أردنا تغيير 
ال 

تجارب عملية : 

إن الاعات وال فدات لها اتر غل لرك لاسا كما أن اثر 


من الما ف النصحة للف“ 
ت نة المَنان في النصيحة للقرآن 


العوامل النفسية على الناحية الجسمية العضوية أمر بدهي يلاحظه الفرد في 
حياته اليومية» فهو يضطرب وتزداد ضربات قلبه عند تلقيه آخبارًا مفزعة أو 
مؤلمة» كما يحمر وجهه خجلا وحياءً إن كان من أصحاب البشرة البيضاء. 

ومن أهم الظواهر أيضا تحسّن الحالة الصحية الجسمية لكثير من 
المرضى عند تناولهم لحبوب وكبسولات لا تحتوي على أي مادة فعّالة 
لكنهم يعتقدون آنا عقاقير مفيدة. فقد لا تحتوي الكبسولات إلا على قليل 
من السكر لكن الطبيب يؤكد للمرضي أا ذات فائدة مضمونة. 

وني بعض الحالات يقوم الطبيب بحقن المرضى بمحلول الماء والملح 
بعد إيهامهم بأن هذه الحقن تحتوي على دواء ممتاز. 

وقد أثبتت الدراسات المتكررة بأن هؤلاء المرضى تتحسن حالتهم 
بدرجة واضحة تكاد في بعض الأحيان تصل إلى مستوئ أولئك الذين تلقوا 
عقاقير حقيقية. 

ولقد ظهرت مئات المؤلفات التي تدعو لتحسين صحة الإنسان 
الجسمية بتغيير أفكاره ومشاعره وانفعالاته.. ذلك لأن الذي يُشكل فكر 
الإنسان ونشاطه المعرفي ليس هو الأحداث والمثيرات التي يتعرض لها في 
بيئته بشكل مباشر» بل الذي يؤثر بالفعل هو تقييمه وتصوراته لهذه الأحداث 
والقرات :2 


() التفكر من المشاهدة للشهود: (١١)ء‏ بتصرف عن العودة إلى القرآن لماذا وكيف 
(ص: ۳۹). 


منة المَنان في النصيحة لأقرآن . 
ڇ چچ ڪڪ ڪڪ چڪ ڇڪ ڪڇ چ پپپ هال لاا اف 


من هنا يتبين لنا ن الخطوة الأول والأساسية لتغيير سلوك الإنسان هي 
تغيير فكره» وليس المقصد من تغيبر الفكر تلك القناعة العابرة التي بُبديها 
العقل نتيجة قراءة أو مناقشة» فهذا من شأنه أن يُحدث تغييرًا وقتيًا ينتهي 
مفعوله بغياب الفكرة من العقل» ولكن إذا ما أردنا تغييرًا مستمرًا فهذا مر 
آخر يتطلب الحديث عن الشعور واللاشعور. 


% الشعورواللاشعور: 

البعض متًا يخاف من الظلام فإذا ناقشته وجدته مقتنعا بعدم وجود ما 
يُبرر خوفه» لكنه مع ذلك يستمر كماهوء والناس يتحدثون عن العدل 
والمساواة ولكن عند التطبيق يظهرون بالقيم العشائرية... 
فما السبب في ذلك؟ 

إن السبب الرئيس لهذا التناقض بين القول والفعل أن العقل يستقبل 
المعلومات بجزئه المُدرك الواعي والذي يُسميه العلماء بالشعور.. هذ 
المعلومات لن تستطيع أن تكون دافعًا مستمرًا للأعمال إلا إذا أصبحت علمًا 
راسا عند الإنسان» وانتقلت من منطقة الوعي والإدراك والشعور إلى 
منطقة اللاشعورء أو العقل الباطن» أو الأخفى على حد تعبير القرآن» قال 
تعالی: # ون حه ربا لول قن يعم لر وَّحْمى )€ [طه:۷]» وني هذه الآية 
رل اوی قال علي بن بي طَلْحَة عَنِ ابن عَبّاس: EOD‏ ابن آَم 
في تفه «واخمى» ما في عليه مما هو فَاعِلة قبل أن يَعْلَمَة. () 
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OF OEE 


منة الْمَسنان فى النصيجة للقرآن 
ت نة المَنان في النصيجة للقرآن 


فاللاشعور»› أو الأخفى هو منطقة العلم الراسخ خ اليقيني عند الإنسان» 
ومن خلاله تنطلق الأفعال بصورة تلقائية. 

ولقد ضرب القرآن مثالا لأناس اعتقدوا أهم مصلحون» ولكن سلوكهم 
يدل على عكس ذلك.. لماذا؟ لهم يُفسدون بطريقة تلقائية من 


اللاشعور!!!. 


قال تعالی: # وَدَامی لَهملا فی دوأ الأرضِ قَلوأإنَمّا عن مُصلحْت 
َالِ هم المُف دود وک لَايشْعود © [البقرة: .]٠١ -١١‏ 

والآمر الجدير بالانتباه كمايقول د. ميسرة طاهر: أن حوالي /.٦١‏ من 
سلوكنا اليومي ومن أفعالنا وأقوالنا مصدرها (الأخفى). 

40 ويستطرد قائلا: والأدلة على وجود الأخفى كثيرة» منها: المخاوف 
الشاذة» فكثيرًا ما نرى كبارًا وصغارًا يخافون مما لا ينبغخي الخوف منه» 
كالأماكن المرتفعة» والقطط» فمثل هذه المخاوف لاأيمكن أن نجدلها 
تفسيرًا على مستوى العقل الواعي. 

ومنها كذلك فلتات اللسان» وهي الكلمات التي نتفرًّه بها دون إرادة متا 
وعند اكتشاف الفرد لمثل هذه الفلتات فغالبا مايعتذر عنهاء ويقول: لم يكن 
قصدي أن اقول هذا... 

ومن مظاهر وجوده كذلك ألعاب الأطفال» فمن يُراقب الأطفال يجد 
أنهم يخرجون من عقلهم الباطن كل ما بُضايقهم ليصبوه على ألعابہم سواء 


منةالمسنان في النصيحة لأفرآن 1 : 
ال للا 


تالحر گات أو اللات 

ا کات ا ا کے و ا ا ا ن 
حيث يكاد العقل المُدرك أن يتوقف ليفسح المجال للأخفى ليعْبّر عما 
بداخله» ويظهر هذا بوضوح من خلال تباين استجابة المخحتصرين لمن 
يُلقنهم الشهادةء بل قد نجد الواحد منهم بُردد ما كان يغلب على اهتماماته في 


0 


جاء كتاب «الداء والدواء) لابن القيم: ادالاس کا 


ا ت م ا ° 2 ک ا oT oT e‏ 
ا بهم ذَلك٬‏ حَتى قيل لبعضهم: قل لا إله إلا الله لف فقال: اه أه» 
Xb‏ تطیع أن آ 
ISE n‏ الف َال ا ےی اماک ۸ َد 
وقيل لاخر: قل: و 4 ٠ ۸ a‏ دم فصی 
سے o2‏ اھ 4 رص ت 
وق لاخر » لا إله إلا الت نقال 
يارب قائلة يَومَاوقدتعت... أ يی الطَری ق إلى حَكام منْجَاب 
و e‏ 
۱١ 0 a‏ 
ر ر CE A‏ ل ا ا 9 کے ر 3 
وقي لأَخحر: فل ل لَه إلا الله فَجَعَل يَهْذِي بالغْنَاءِ ويقول: تاا تَا 


اد فة 


وَقيل لاخر ذلك فقال: وما يعني ما ڌ تقول وَلَمْ أََعْ 
تم قَضى وَأ ميقلا 


(۱) مجلة الإعجاز العلمي - العدد التاسع - صفر ۲۲٤۱ھ‏ - ص )۲٤۰۲۳(‏ بتصرف. 
نقلا عن العودة إلى القرآن لماذا وکیف (ص: ۹). 


وق لخر دَلِك قال وَمَايُغْنِي عي وَمَا اعرف اني صَلَيْت لله 
سلا؟ م قى وم يل 

ب ا ا کر 

وقي لخر ذلك فقال: هو افر بَا تقول. وقصّى 

م a‏ 0 2 ر A96 ٥‏ ت ب 0 ا 

س کک 


TT 
ر ره ۾ ۵ مر و ب رک ر 9 و ر ا ر‎ 
e Ey أخبرني بَعَض التجّار عن قَرَابَةلة أنه‎ 
راو ر‎ 


ذه 4 عة رَخيصة» هدا مُشتر جيذ هَلِهِ 


$ 
5 
$ 
cC 
,Ëı 
E 
a 
3 
>a 
\ 


E‏ ن الله! گم شاه الاس مِنْ هذا عِبَرّا؟ وَالَّذِي يَخْمَى عَلَيْهُمْمِنْ 


أخْرَال الْمُحْتَضِرينَ أعَظَم وَأعَظَمّ. 
قدا گان الْعَبْدٌ في حال ضور ذِهْنه وقوه وَكَمَال إِذْرَاكِو َد مَك مله 


ء 
ت 


السَيْطّان» وَاستَعْمَلَة فيم ريده مِنْ مَعَاصي الى وقد أعْمَل قَلْبَةُعَنْ كر الله 
ىء عط لمان عَنْ وکرو وَجَوَارحَة عن طَاعَيه فَكَيّْفَ الظَْنٌ بو عِنْدَ 
قوط فوا وَاشْعَال كيه ويه بما هو فيه من ألم التزع؟ 


سر لیے 
وا ر سے ا 


وَجَمَعَ السَبطَان لَه كل فُوَتِوِ وَهِكَيو وَحَسَد علي بجويع ما يقر درا 
ل من اصع قاد َك آ ْمَل قافر ايكون عله طا َلك 


منة الان في النصيحة لأقرآن . 
ال للا 


الْوَفْتِ وَأضعفْ ما يكون هُوّ في ِلك .() 

علاقة العقل المدرك بالأخفى ( أو علاقة الشعور باللاشعور): 

ما من معلومة ترسخ في اللاشعور إلا وتمر عليه من خلال الشعور أو 
العقل المّدرك.. مع العلم أن كل فكرة نعتقد بصحتها حت لو كانت خرافة 
فإن اللاشعور يقبلها دون مناقشة» أما رسوخها فيه لتصبح يقينا ومُنطلقا 
للفعل التلقائي فهذا يحتاج إلى تكرار مرورها إليه من العقل المُدرك... 
واليك بعض الأمثلة التي توضح ذلك الأمر: 

عندمانتعلم أحكام تلاوة القرآن فنحن نتعلمها بالعقل المُدرك 
وبالمداومة على تطبيقها ترسخ هذه المعلومات في اللاشعور, فيطبّق المرء 
الأحكام دون تفكير فيهاء وقد ينسئ القارئ ص الحكم التجويدي ومع ذلك 

والذي يتعلم قيادة السيارة فإنه يتعلمها بالشعور» ثم بالمداومة 
والممارسة ترسخ المعلومات في اللاشعور» ممايجعله يقود سيارته دون 
تفكير» وقل مثل هذا على الذي يتعلم الكتابة على الكمبيوتر والذي لا 
يستطيع في البداية كتابة حرف دون النظر إلى مكانه في لوحة الحروف» وشيتًا 
فشيتًا بستطيع الكتابة وهو ينظر إلى الآخرين. 

إذن فتحول المعلومة من الشعور إلى اللاشعور وثباتما فيه يحتاج إلى 
تكرار التفكير فيها واسترجاعها بين الحين والآخر وإلًا تلاش وجودها شيا 
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(۱) الداء والدواء: .)٩۱(‏ 


منة الْمَسلان فى النصيجة للقرآن 
۰ ن في النصيحة لقرآن 


فشيئا.. فكم من مهارات وأعمال وأناشيد وجُمَّل مأثورة تعلمناها في الصغر 
ودخلت اللاشعور» ثم تلاشت منه أو كادت بسبب إهمالهاوعدم 
استرجاعها كل فترة. 

من هنا تأتي أهمية الممارسة العملية المتكررة المعبرة عن الأفكار التي 
ريد ترسيخها ني اللاشعور» ولعلنا نلمح هذا المعنى من تأكيد رسولنا عه 
ال ارغ الل < واو د م ا 
اللاشور: 

عن عائشة غا قالت: قال رسول الله عب : « 
اَذوَمُهًا ون قَلّ». (۱) 

© القرآن واللاشعور: 

مما سبق يتبين لنا أن من أسباب عدم مطابقة الفعل للقول هو ما ترسب 
لدى الإنسان في عقله الباطن من أفكار ومعتقدات» والتي من الجائز أن يقتنع 
العقل المُدرك بعكسها في لحظة من اللحظات» لكنه عند التطبيق يصدر منه 
سلوك معبر عن يقينه ومعتقداته الراسخة لديه. 

# فعلى سبيل المثال: لو ناقشت إنساتًا ماء في قضية الرزق وأنه بيد الله 
کک وقد ضمنه لناء ولن تموت نفس حت تستوفي رزقها» فستجد منه اقتناعا 
تاما بذلك» ولكن عند التطبيق في معترك الحياة نجد أن الأمر يختلف» حيث 
اللهفة والحرص على المال وكثرة التفكير في المستقبل والخوف من الفقر... 


.)٦٤٩٤ ( صحيح البخاري:‎ )١( 


منة الْمَنان في النصيحة للقرآن . 
ال للا 


إذن فالخطوة الأولى في تغيير السلوك تبدأ بتغيير ما ترسب لدينا من 
أفكار ومعتقدات خاطئة واستبدالها بأفكار ومعتقدات صحيحة. 

# هذا التغيير - كما مر علينا - يستلزم ثلاثة أمور: 

أولا: اقتناع العقل المُدرك بالأفكار الجديدة. 

ثانيًا: تكرار مرور تلك الأفكار على العقل. 

الا ممارسة مقنضيات تلك الأفكار. 

وهذامايفعله القرآن. 

فالقرآن يُعيد تشكيل العقل من جديد» ويُْصوب كل فكرة خاطئة لديه» 
ويبني فيه اليقين الصحيح لكل الأفكار والمعتقدات. 
ولکن کیف یتم ذلك؟ 

المتأمل في كتاب الله سيجد العديد من الوسائل التي يستخدمها في 
ترسيخ المفاهيم الصحيحة في اللاشعورء ومن أهم هذه الوسائل: 
أولا: الافتناع: 

فالاقتناع بالفكرة هو الخطوة الأولى ني طريق التغيير» حيث يسمح العقل 
المدرك بمرورها بعد ذلك إلى اللاشعور ليصبح السلوك المعبر عنها يصدر 
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من هنا يبرز احترام القرآن للعقل ودوام مخاطبته وإقناعه بأهمية الفكرة 
المطروحة. والقارئ المتدبر يجد المولى سبحانه وتعالیٰ - وهو الكبير 
المتعال - يُخاطب عقولناء وين لنا الكثير من الأمور التي من شأنا أن 


. منة المنان في النصيحة للفرآن 


تقنعنا بما بُریده متّاء بل إنه سبحانه وتعالی يدعونا في کتابه إل استخدام 
عقولنا والتفکر ني کلامه» کقوله تعالی: # فل اریم ما دعوت من دون آل ارون 
مادا اموا ِن لاض آم مم شرق ف الوت آقلونی یکی من مَل هدا أو رَو ًت 
ولإ كم برقت 7 € [الأحقاف:٤].‏ 


ويرد القرآن على ادعاء النصارى بألوهية المسيح ات أو أمه» فيقول 
تعالی: ما اَلْسَيِیحٌ أف O E A‏ 
صديقة ك ا آظر ڪت بن لهم اليب a)‏ 
انظر أف ویکوت م 4 [الائدة:٥۷].‏ 

ys 
من أهم وسائل تبسيط المعلومة وربط الذهن بهاء فالمعلم القدير هو الذي‎ 
)١( يقدم العلم للناس في أمثلة تجعلهم يقتربون من الموضوع أكثر.‎ 

قال تعالى: * ولقد صر 
© 4 [الزمر:۲۷]. 

ومن أمثلة القرآن ذلك المثال الذي ي بين خطورة الرياء» وعدم الإخلاص 
aE SOE LEE‏ 
E‏ 


یقول تعالی: # اود آڪذڪم ان کوت له جنه ن تیل اعاب جى 


کو و 


ضرال لاس ف هدا الان من کل مل لَعَلَهم َد ون 


(۱) کن کابن آدم» ص .)۸٩(‏ نقلا عن العودة إلى القرآن لماذا وکیف؟(ص: .)٤١‏ 


منة المنان في النصيحة للقرآن 


. . 


TIA SC LL an AK «LP 2‏ 
من تحتها أ لآنهدر له فيها من ڪل الثمرات وأصابه الكبر وله,درية ضعقاء فاصًابها 
قد 4 


إعصار فيه تاحرقت کدلت بب هڪم لیت لمکم تفوت 
€ [البقرة:۹٠۲].‏ 
ومن وسائل الإقناع كذلك: 


استخدذام الط يقة الاستنتاجة ا اة ود الا اة اة 
f‏ 0 مھ م٠‏ € و ء ٠‏ 0 
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» م رر 3ت ا 
إلى المعنى المراذ من ورائهاء مشل قوله تعالى: # وجعلوايه شركاء قل 


a رھ‎ 


سَمَوهمٌ % [الرعد:۳۳]. 


ا 
چ ور 


وقوله تعالى: # أو جع ل الذي منوا ماو لصحت كالمفَيدين فى ادرت 


رصعل مقن لجار )4 [ص:۲۸]. 
ثانیا: تكرارالموضوعات : 

نعم الاقتناع بالفكرة هو الخطوة الأول في طريق التغيير حيث تنتقل هذه 
الفكرة من العقل المُدرك إلى اللاشعورء ولكنها لن تستقر فيه إلا إذا حدث 
لھا تکرار وتکرار. 

ولعلنا جميعًا نلحظ ذلك فعندما يحدث اقتناع بفكرة ماء في لحظة من 
اللحظات تجد الواحد منًا كثيرًّا ما يُعبر عن هذا الاقتناع بعمل من الأعمال» 
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۰» 


كمن قرا أو سمع عن آهمية مساعدة المحتاجين ثم وجد أمامه محتاجًا» ففي 
الغالب أنه سيتصدق عليه ولو بالقليل» هذا الفعل قد لا يتكرر من صاحبه 
ثانية إلا إذا استمر التذكير بأهميته بين الفينة والأخرى. 


من هنا تبرز قيمة التكرار كوسيلة من وسائل بناء اليقين الصحيح والتي 


منة الْمَسان فى النصيجة للقرآن 
ن في النصيحة لأقرآن 


E N OT 
4 ومتشاة» كما قال تعالی: اله رل لَحَسَىَ يث كبا متَسَبهًا‎ 
[0: a ys [الزمر:۲۳]» وقال تعالی‎ 

وصرّفناه أي: كررناه بأساليب مختلفة.. 

ومن فوائد التكرار كذلك أنه يجعل القارئ في حالة دائمة من التذكر 
واليقظة. 

والموضوعات التي تتكرر في القرآن كثيرة تقف على قكَتها تلك 
الموضوعات التي تتناول جوانب الهداية فيه. )١(‏ 

فالتعرف على الله كك يحتل مساحة ضخمة في القرآن» ولا تكاد تمر آية 
إلا وتجد فيها تعريف بالمولى سبحانه وتعالى وبحقوقه علينا من عبادات 
قلبية وجوانب تشريعية. 

# ومن الموضوعات التي تتكرر كثيرًافي القرآن: قصة وجودنا على 
الأرض» وطبيعة الدنيا وأنها دار امتحان ينتهي بيوم عظيم للحساب» تعرض 
فيها الأعمال» وتعلن النتائج ليفوز الناجحون بالجنة التي أعدً الله لهم فيها 
شت أنواع النعيم» ويذهب الراسبون إلى النار فيذوقوا من ألوان العذاب.. 
أعاذنا الله منها. 


ويُحذرنا القرآن دوما من عداوة الشيطان لنا وعمله الدائب لإضلالناء 


)١(‏ سيأتي الحديث في فصل مستقل بشيء من التفصيل عن: (جوانب الهداية في القرآن) 
انا ا ٤‏ 


منة المَنان في النصيحة لأقرآن . 
ال اللا 


ويکر ر لتا الستن والقوائين ¿ التي يحكم الله بها الحياة لنتذكرها ونستفيد ا. 
ويُذكرنا القرآن كذلك بحقوق الناس بعضهم على بعض» ويكرر علينا 
قصص السابقين لتتأكد لدينا المعانى والعبر التى تحملها. 
ثالشًا : رسم خريطة الإسلام: 
# ومن وسائل القرآن في إعادة تشكيل العقل: رسم خريطة اللإسلام 
بنسبها الصحيحة في ذهن قارته»ء فالقرآن يُعطى لصاحبه تصورًا عامًا لكل ما 
هو مطلوب منه» وعلاقته بکل شيء حوله» ولا يكتفي بذلك بل یضع کل آمر 
في حجمه المناسب له في شجرة الإإسلام» فهو يرتب الأولويات» ويكون 
اللخضة المدل لر ار ولت ی کر کی جى جه ف ما 
المثال: نجد قضية الجهاد في سبيل الله قد أخذت مساحة معتبرة في القرآن بل 
نجدها تتقدم في الأولوية على عبادات أخرى عند تعارضها. 
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oar‏ ی٠‏ کر ا ای کک 


قال تعالى: # # أَجَعلَم سقاية ڪا وعمارة المسجد لرام كن ءامن 
پال لدا هة و سل ا لاتوت عند اک ول لای اَم 
الاين 9 أت اا اا 8 سيل الوب اويم اشم قم 
ا وأوکییک هر ١‏ لاوزو EO)‏ ر هم رهم رحمږ نه ورضوَنِ 
وجنت ف فہاتي مقي 7© ا EE EN‏ 
e‏ 

فمن يترك عقله للقرآن» سيجد بلا شك أن شخصيته قد تشكلت بصورة 
متوازنة» وستتكون لديه ملكة معرفة الهم فالمهم لكل قضية حين يطرحها 
القرآن» وستوضع في ذهنه بالحجم المناسب الذي يتناسب مع اهتمام القرآن 


منة الْمَسلان فى النصيجة للقرآن 
ت نة المَنان في النصيجة للقرآن 


با 

ولك أن تتخيل - آيها القارئ الكريم - ماذا يمكن أن يحدث لو اتجهت 
عقول الأمة إلى القرآن ليصبح المصدرَ الرئيس للتلقي؟ وكيف ستكون نسبة 
الاتفاق بين أفرادها؟! 
وخلاصة القول: 

إن القرآن يعيد تشكيل العقل» ويقوم ببناء اليقين الصحيح فيه من خلال 
مخاطبته له بأساليبَ شتي» مما يؤدي إلي إقناعه بما يحمل من أفكار فتنتقل 
تلك الأفكار بسهولة ويسر إلي منطقة اللاشعور» وتترسخ فيها من خلال 
تكرارها في السور والآيات لتشكل بعد ذلك نقطة بداية قوية لانطلاق 
الل ك مرها 

والقرآن لا يركز على قضايا بعينهاء بل يرسم في الذهن خريطة شاملة 
وواضحة للإسلام» ويعطي ک جزءِ فیها اهتمامًا يناسب حجمه» فينشاً عن 
هذا كله تصحيح للمفاهيم الخاطئة وتغيير للثوابت الموروثة» لتحل محلها 
معاني القرآن وثوابته» وهذا من شأنه أن بُحدث وحدة التصور لدي أفراد 
الأمة )١(‏ 
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BSA 
OT A iV 


() العودة إلى القرآن لماذا وكيف؟(ص: .)٤١‏ بتصرف. 


منة المَنان في النصيحة للقرآن 8 . 
/ لالدلا 


المبحث الثاني 
علافة القرآن بالقلب 
OOS‏ 
إن للقرآن علاقة مع العقل كما أسلفناء وكذلك للقرآن علاقة وطيدة 
بالقلب» وكيف لا والقرآن ما نزل إلا على القلوب لتتأثر به وتتفاعل معه» قال 


SA 


أععز من قال: # فلم ن کات عدوا جربل ئه ر له, عل لبك بدن آل 4 
[البقرة:۹۷]ء وقال تعالی: ٭ وئر لغری رب العامین 09 درل به ارو الین 9 
عل فلك ل N NS‏ 
السابقتين فإننا سنلحظ تكرار قوله # علْقليك )» لهذا نقول: إن أعظم 
وأقدس وأجل مكان يرفع فيه القرآن: (قلب المؤمن)» فنسأل اله أن يم 
علينا بتأمل الآيات بقلوبنا SS‏ 
تعالی: ٭ فلا یکرو قرات ام عل قوی أَقَنَا لها )4 [عمد:٤۲].‏ 

- وفي الصفحات التالية لنا وقفات بأمر الله تعالى» نوضح بها وفيها علاقة 
القلب بالقرآن. 


: منة المسنان في النصيحة لأقران 
28 
9 
المطلب الأول 
القرآن روح القلوب وفوتها 

طقوس معينة» أو أماكن محددة» أو اة بعينها للتعامل معه. 

فهو متاح في كل الظروف والأحوال.. يخاطب العامة والخاصة» 
والعلماء والأميين» والرجل والمرأة» فيحدث في الجميع أثره العظيم» ويمد 
القلوب بالروح» ويفجر منابع إيمانه فيهاء فيخرجها من الظلمات إلى النورء 
ومن غلبة الهوئ إلى غلبة الإيمان. 

- إنه كالشمس تسع الجميع بضيائها وأثرها ودفئهاء ويزيد عن شمس 
الدنیا بان شمسه لا تغرب» ونوره لا يأفل. 

- وكما آن شمس الدنيا لا تؤثر إلا فيمن يتعرض لهاء؛ كذلك القرآن لا 
يؤثر إلا فیمن یتعرض له قال عر من قال: # نهو إلا در لامي )لس سا 
کہ ُنَم ) ) [التکویر: ۲۷- ۲۸]۔ 


- ولا يعني أبدًا عدم رؤية البعض للشمس بسبب الغيوم والسحب.. أنها 
غير موجودة» أو أن تأثير وجودها لا يعدو ذلك الضوء الخافت المختاط 


- كذلك القرآن» فمعجزته موجودة ومحفوظة بحفظ الله لهاء ويظل 


منة انان في النصيحة لأقرآن . 
ال لاا E)‏ 


اڈ ثيرها الفذ يعمل ويعمل حت قيام الساعة» فإن أصبحت الحجب بعضها 
فوق بعض» وحالت الحجب بيننا وبين معجزة القرآن» فإن ذلك لا ينبغي أن 
يكون مدعاةً للاستسلام للأمر الواقع» والظن بأن هذا هو الوضع الطبيعي 
للقرآن» بل علينا أن نجتهد ونجتهد في الوصول إلى دائرة التأثير المباشر 
لتلك المعجزة. 

a E a 
ئم» والتغيير‎ A LA O 
الحقيقى.‎ 

من هنا تظهر الحاجة للتذكير بأهمية هذه المعجزة والسر الأعظم فيهاء 
ومظاهر تأثيرها ليكون ذلك دافعًا يدفعنا للببحث الجاد عن كيفية الوصول 
إليها والانتفاع ا. 

روح تسرى في القلوب : 

من أهم الأوصاف التي وصف بها القرآن أنه: «روح» # وكدلك اتاک 

نمرت 4 [الشوری:۲٥].‏ 

فأهمية وجوده في القلب وتأثيره عليه» كأهمية الروح بالنسبة للجسد.. 
بل يزيد باعتبار أن الأجساد إلى زوال» وأن القلب هو محل نظر الله كك 
وعلى قدر سلامته وصحته تكون الاستقامة في الدنياء والنجاة يوم القيامة 
ل بقع مال ولا بون 2 لاماق مب سير 9 4 [الشعراء: ۸۸- ۸۹]. 


# لذلك لا يخطى من يقول: إن من يقرأ القرآن ويحسن التعرض لتأثير 


من الما ف النصحة للف آ٠‏ 
ت نة الْمَسنان في النصيحة للقرآن 


ار ته يجد نفسه وکأنه يتعامل مع «کائن حي يتحرك وینطق.. له مشاعر» يفرح 
ويحزن» يرضى ويغضب.. ينتقل بين سور القرآن فتتحرك بها مشاعره.. هذه 
سورة تثير فيه مشاعر الثقة والاعتزاز» وتلك سورة تثير فيه مشاعر الغيرة» 
وأخرى تثير فيه مشاعر الغضب لله وتلك سورة تثير فيه مشاعر الأحزان» 
واا 


إنه لیس کتابًا فحسب» ولیس دواء فحسب. إنه شىء متفرد لا يمكن 
SS‏ 
ويفتح النوافذ» ويسكب النور» ويحرل المشاعر» ويستجيش ش القلوب» 
e sy‏ 

من دخل فيه فهو آمن : 

عن ابن مَسْعُوِ» قالّ: إن هذا قران مَأَذبة به الوك فمن اطع منم أن 
َعَم نه ج عل قله بل اه تكالىء لشو الْمْبِينْ وَالشَمَاءُ النَافِع 

عِصمَة لِمَنْ مسك بوه وَنَجَاة لِمَنْ تبه ا 7( 


E O POE وني لفظ : إن‎ 


وكيف لاء والذي يتلوه حق تلاوته يشعر بآنه يعيش حياة نابضة في عالم 


آخر غير الذي یعیش فيه.. يدرك أن روحا تسري فيه. 


SS 
E 


منة الْمَنان في النصيحة للقرآن ف ل . 
ال لا E)‏ 


- يحس من يقرا في القرآن متنقلا بین آياته وسوره أنه يعيش في قرية 
صغيرة» يجمعها مكان واحد» هي هذه المعمورة رغم اتساعها.. ويكتنفها 
زمان واحد من لدن آدم حتى قيام الساعة. 

- نصوص مفتو حة أمامها الطريق» لا يحدها زمان» ولا يقيدها مكان» 
تلقي تعاليمها لهذا الإأنسان الذي لا تتغير مشاعره وجوانبه النفسية وميوله 
على اختلاف الزمان. 

- هكذا يجد كل إنسان فيه بغيته.. يقبل عليه المهموم ليجد فيه بلسمه» 
ويقبل عليه المحزون ليجد فيه سلوته» ويقبل عليه العالم ليجد فيه طلبه» 
ويقبل عليه الهارب من قيود الحياة الرتيبة ليجد فيه خلوته.. يقبل عليه 
الضال التائه ليجد ضالته» فهو - كما ورد في وصفه -مأدبة الله» كل إنسان 
باد جا ویج ف قاع و وا 0 


وفوق كل هذا... تلك الطاقة الروحية التي يولدهاني نفس من يُقبل 
علىه. 


0 


العقل ويهدأ الإحساس» ويشعر الإنسان بنشوة الفرح والارتياح. (") 
تاثبريدرك ولا یمکن وصفه : 


.٠٠٠ ۰۲۲٤ التعبير القرآني والدلالة النفسية ص:‎ )١( 
.٠١١ المصدر السابق/‎ )۲( 


. 1 منة الان في النصيحة للقرآن 


عندنا جهة إعجازه» والسبب الأكبر في انقطاع الإنس والجن عن محاكاة 
أقصر سورة من سوره» وارتعاد فرائص الصناديد والجبابرة عند سماعه.() 

إن في هذا القرآن سرا خاصًا يشعر به کل من يواجه نصوص القرآن ابتداءً 
قبل أن يبحث عن مواضع الإعجاز فيه» إنه يشعر بسلطان خاص في عبارات 
هذا القرآن. 

- يشعر أن هنالك شيتًا ما وراء المعاني التي يدركها العقل من التعبيرء 
وأن هنالك عنصرًا ينسكب في الحس بمجرد الاستماع لهذا القرآن» يدركه 
بعض الناس واضًاء وید رکه بعض الناس غامضاء ولکنه عل کل موجود.. 

هذا العنصر الذي ينسكب في الحس» يصعب تحديد مصدره: 

- أهو العبارة ذاتا؟ 

- آهو المعنى الكامن فيها؟ 

- آهو الصور والظلال التي تشعها؟ 


- هو الإيقاع القرآني الخاص المتميز من إيقاع سائر القول المصوغ من 
اللغة؟ 


2 أهى هذه العناصر كلها مجتمعة؟ 
5 آم آنا تشمل ما تقدم وشيتًا آخر وراء‌ها غير محدود! 
و ر 


( 6 لصت رالمان 1۹7 


منة الئان في النصيحة لأقرآن a‏ 
ال اللا 


القرآن ابتداءً ثم تأتي وراءه الأسرار المدركة بالتدبر والنظر والتفكير في بناء 
القرآن كله. 

- فالقرآن له سلطان الجلال والمهابة يستولى على قلوب المخاطبين 
استيلاء (كالقهر وما هو بالقهر» له فعل في القلوب كالسحر وما هو بالسحر» 
لا يختص ذلك بالأنصار دون الخصوم» ولا بمحالفيه دون مخالفيه» بل يغزو 
القلب من حيث لا يمكن لصاحبه رد» ویؤثر فيه من حیث لا يمكن دفع» أثر 
في الأعداء كما أثر في الأتباع. )١(‏ 


من مظاهر تأتير القرآن : 

لقد وصف القرآن لنا بعصا من مظاهر تأثيره في الآخرين» ولم يقصر 
القرآن هذا التأثير على البشر فقط بل نجده قد تعداهم إلى الجن» بل وإلى 
الجماد.. 

ولئن كنا لا نستطيع إدراك سر تأثير القرآن وكيفية عمله في داخل الفرد إلا 
أننا يمكن أن ندرك بعضا من أبعاده من خلال نتائج ومظاهر هذا التأثير. 

## خشوع الجبال وتصدعها: 

لقد بلغ من شأن القرآن وعظمته وشدة تأثيره أنه لو آنزل على جبل من 
الجبال» وجعل له عقل كما جعل للبشرء لرأيت الجبل -مع كونه في غاية 


چو 


القسوة والصلابة - خاشعًا متصدعًا من خحشية الله كما قال تعالى: # لوأل 


(۱) التعبير القرآني والدلالة النفسية ٠١۸‏ . 


منة الْمَسلان فى النصيجة للقرآن 
۰ ن في النصيحة لقرآن 


لقان ع جل أَرأَه. حًا مص رعا مَْحََيَةَالَه 4 [الحشر:٠۲]‏ أي 
E e LS‏ 
قال مُجاهڈ: ما ری حجر يِن رَس جل ولا جر هرمن حجر 
E E‏ 
E‏ ا ا ا و 
وضرب التصدع مثا لشدة الانفعال والتأثيرء لأن منتهى تأثر الأجسام 
الضلة أن تشي وتتصدع» ولا ييحصل ذلك بسهولة. )۲( 


© القشعريرة والسجود: 

فإن كان الجبل سيندل إذا ما استقبل القرآنء كذلك فإن القلوب المؤمنة 
تخشع وتمتز هرا عنيقًا عند استقباله» ولقد وصف لنا القرآن بعضامن مظاهر 
ا 

فمن ذلك قوله تعالی: ٭ اله رل سن لمدِیث کنبا متها مان نَع 
E‏ م لين ودش e‏ کر اَل 


.)٤٤٥ /۱( تفسير القرطبي:‎ )١( 
.۷۲ ١۷۱ عظمة القرآن للدوسري/‎ )۲( 


منة المَنان في النصيحة لأقرآن . 
ال اللا 


الذي أحدثه القرآن في القلب» والهزة العنيفة التي حدثت للمشاعر. 

وليس ذلك فحسب» بل إن المؤمن الذي يتلو الآيات ويعيش معهايجد 
قلبه وقد استولت عليه مشاعر التعظيم والمهابة والإجلال لله كبك ولا 
يستطيع أن يسيطر على هذه المشاعر فتجده يسجد بتلقائية لربه إجلالا 
وخشية ومهابة قال سبحانه: د اَي أوذأ ْم هن لو إا يشل عم خرو 
دقان سجدا ل ویقولون سبلن رتا نک وعد رتا لموک © [الإسراء: 


[1A -1۹7۷ 


فالحال المتوقع لمن يستقبل القرآن استقبالا صحيسًا قوله تعالى: *إذا 
تمھ ایت لرن روا ساوک ® () ) [مریم:۸٥].‏ 

فإن لم يصاحب البدن القلبَ ني سجوده» اكتف القلب بالسجود وحده 
من خلال وجله واهتزازه وهبوطه خشوعا لربه. 

ومما يلفت الانتباه أن الله كك قد ذمٌ الكافرين لعدم سجودهم عند 
سماعھم للق رآن ( قا م کا ینو © ر ئ رجدو 
€ [الانشقاق: ۲۰- ۲۱]. 

وكأن الحال الطبيعي للإنسان عند سماعه للقرآن هو السجود لشدة تأثير 
القرآن على المشاعر والقلوب.. 

وليست هذه الانفعالات ومايصاحبها من قشعريرة ووجل وخشوع 
وسجود افتراضات نظرية أو أحوال مثالية يذكرها لنا القرآن من باب التحفيزء 
بل لقد تكررت صورها كثيرًا في الجيل الأول» ولا تزال تتكرر. 


منة الْمَسلان فى النصيجة للقرآن 
8ر ® مةه الان في الصيحة هران 


أجيبوا داعي الله : 

ومن مظاهر تأثير القرآن» والتي حدثتنا عنها الآيات» ما حدث لمجموعة 
من الجن حينما استمعوا إلى آيات من القرآن فكان أول رد فعل لهم أن قال 
بعضهم لبعض: (أنصِشّوا)!!» ولم يقولوا (اسمعوا) فقد أدهشهم الخطاب 
وسيطر عليهم» فتأثروا به تأثرّا بالخاء وكانت النتيجة السريعة لهذا التأثر هو 
الرغبة الجارفة بتبليغ ما فهموه من فحوى الخطاب القرآني لقومهم: # وَإِذ 


صا 
کک ص 2 ب و و دت ا ت کہ 5 و کے يھ ر 


2 
ela 


2 ت ص <2 اسای ع‎ 2 . 2 n TO 
ولوا إل ومهم ری ) الوا وما ِا عتا ڪ تلا آنل من بعد موس‎ 
د ەس ر‎ <4 rd س س کے - کے‎ 
مَصقَالَمَا بن دید ہی إل الح ولک طرق مسقم ن مومت ایبوا دای آلو‎ 
- ۲۹ اموا پو يعفر کم بن دویک ویجرکم من عَدَاب ایر © € [الأحقاف:‎ 
[r\ 

فالآيات تصور الآثر الذي انطبع في قلوبمم من الإنصات للقرآن» فقد 
استمعوه صامتين منتبهين حت النهاية. فلما انتهت التلاوة لم يلبشوا أن 
سارعوا إلى قومهم» وقد حملت نفوسهم ومشاعرهم منه ما لا تطيق 
السكوت عليه» أو التلكؤ في إبلاغه والإنذار به. 

وهی حالة من امتلاً حسه بشیء جدید» وحفلت مشاعره بمؤثر قاهر 
غلاب» يدفعه دفعا إلى الحركة والاحتفاء بشأنه وإبلاغه للآخرين بجد 


واهتمام. (۱) 


(۱) في ظلال القرآن /٦‏ ۳۲۷۳. 


منة انان في النصيحة لأفرآن 1 . 


تأثيرالقرآن على مشركي مكة : 


قال ١‏ کک ت 


8 


ا e‏ عات پې شرق کر جوا لک ترا ن ژور 


له کل وه لي ن الل في بی اح ل رَجُل يهم يشا سمي 
ا حى إذا طَلَع الجر 


E‏ لري اورا ونال يفام لض ل بردو دارم 
بعص سانكم ا قم في فيو ياء م الصرفوا. ڪت تی إا كات الله 
SERRE ET‏ حت إذا طَلَعَ 
الجر تفقوا د َجَمَعَهُمْ الطري» فقا بعد عْضَهُمْ عض غل ما الوا اول مَرَقَ 
تم اْصرَفوا. > تی إا گات الل لل اخ گل جر مِنْهُمْ مَجْلسَه فباتوا 
يَسْتَمعون لَه حى إذا طَلَع الجر تفَرّفواء قَجَمَعَهُْ ا ا 
لبَعْض: لا تَبْرځ حتی عاد الا تعُود: ادوا على ذلك تم تفَرّقوا».() 
فما الذي دفعهم لذلك؟! 
إنه التأثير القوي للقرآن على قلوم» والذي لم يجعلهم يستطيعون 
السيطرة ة على أنفسهم التواقة ة للاستماع إليه» فعادوارغم تعاهدهم على عدم 


(۱) سیرة ابن هشام: (۱/ .)۳۱١‏ 


منة الْمَسنان فى النصيجة للقرآن 
8ر ® اة الان قي الصيحة اهران 


العودة إلى ا 

ولهذا خشوا من هذا التأثير على عبيدهم وسائر الناس «فلو رآكم بعض 
سفهائكم لأوقعتم في نفسه شيًا). 

# الوليد بن المغيرة: 

روت كتب السيرة أن النبي بُ قام في المسجد يصلي» والوليد قريب 
منه يسمع قراءته» فلما فطن النبي بيه لاستماعه» أعاد قراءة الآية» فانطلق 
الوليد حتى ت مجلس قومه من بني مخزوم فقال: «والله لقد سمعت من 
محمد بب آنا كلامًا ما هو من كلام الإإنس ولا من كلام الجنء والله إن له 
لحلاوة. وإن عليه لطلاوة» وإن أعلاه لمثمر» وإن أسفله لمغدق» وإنه يعلو 
ولا يعلى عليه)» ثم انصرف إلى منزله» فقالت قريش: صباً والله الوليده 
ولتصبأن قريش كلهاء فأوفدوا إليه أبا جهل يحتال لصرفه عن الإسلام إن 
کان قد نوی الدخول فیه» وما زال به حت قام معه إلى مجلس قومه» فقال 
لهم: تزعمون أن محمدا مجنون» فهل رأيتموه يحنق قط ؟ 

- تزعمون آنه کاهن» فهل رآیتموه قط يتکهن؟ 

- تزعمون آنه شاعر وما فيكم أعلم بالشعر مني» فهل رأيتموه ينطق 
بالشعر قط؟ 


- تزعمون آنه کذاب» فهل جربتم عليه کذبا؟ 


(۱) التعبير القرآني / .٠٠١‏ 


منة الئان في النصيحة لأقرآن 8 
ال لا E)‏ 


يسألهم ویجیبونه: کلاء» ني کل سؤال» حت أعياهم أن يردوا كلامه» فقال 
أبو جهل: لا يرضى عنك قومك حتی تقول فيه. 

فقال: دعني حت أتفكر. 

ثم قال: ما هو إلا سحر يؤثرء أمَّا رأيتموه يفرق بين الرجل وأهله وولده 
ومواليه؟ فهو ساحر» وهذا هو السحر المبين.() 

اعترافات عتبة بن رييعة : 

اجتمع المشركون يومًاء فقالوا: انظروا أعلمكم بالسحر والكهان 
والشعر» فليأت هذا الرجل الذي فرق جماعتناء وشتت أمرنا» وعاب دينناء 
فلیکلمه» ولینظر ماذا یرد علیه؟ 

فقالوا: ما نعلم أحدًا غير عتبة بن ربيعة» فقالوا: آنت يا أبا الوليد. 

فتاه عتبة فقال: يا محمد أنت خير أم عبدالمطلب؟ 

فسکت رسول الله عب . 

قال: فإن كنت تزعم أن هؤلاء خير منك فقد عبدوا الآلهة التي عبت» 
وإن كنت تزعم آنك خير منهم» فتكلم» حت نسمع قولك. 

إنا والله ما رأينا سخلة قد أشأم على قومك منك فرّقت جماعتنا» وشتت 
أمرناء وعبت دينناء وفضحتنا في العرب حت لقد طار فيهم: أن في قريش 
ساحرًا» وأن في قريش كاهتاء والله ما ننتظر إلا مثل صيحة الحبلى» أن يقوم 


() السيرة النبوية والدعوة في العهد المكي: (ص: .)٠٥٦١‏ 


۹۸ منة المَنان في النصيجة للقرآن 


بعضنا إلیٰ بعض بالسیوف حتی نتفانی . 

يها الرجل: إن كان إنما بك الحاجة جمعنا لك من أموالناء حتى تكون 
أغن قريش رجلا وإن كان إنما بك - الباه - فاختر أي نساء قريش شئت 
فلنزوجك عشرًا. 

فقال رسول الله عب : «فرغت؟). 

قال: نعم! 

فقال رسول الله 4  :‏ حم ا ربل من لرن لیر ا كدب 
فصت ء اينه ,ف اتا عربیًا َمَومٍيعَكَمون ۳ 4 [ فصلت :۱ -۳] إلى آن بلغ # قن 
عضو فقل أند رتك صعِقَةَمل صعِقَة عاد ونمو © € [فصلت:١٠]‏ فقال عتبة: 
E‏ (ل) فرجع إلى قريش فقالوا: ما وراءك؟ 
قال: ما ترکت شيًا أرى أنكم تكلمونه إلا كلمته» قالوا: فهل أجابك؟ فقال: 
ا 

وفي رواية ابن إسحاق: فلما جلس إليهم قالوا: ما وراءك يا أبا الوليد؟ 

قال: ورائي ني قد سمعت قولًا والله ما سمعت مثله قط والله ماهو 
بالشعر ولا بالسحر ولا بالكهانة.. يا معشر قريش أطيعوني واجعلوها بي» 
وخلوا بين هذا الرجل وبين ماهو فيه فاعتزلواء فوالله ليكونن لقوله الذي 
سمعت منه نباً عظیم» فإن تصبه العرب فقد کفیتموه بغي ركم» وإن يظهر على 


.)٦۹ ٦۸ /۳( البداية والنهاية:‎ )١( 


منة انان في النصيخة لأشرآن 1 . 


العرب فملكه ملككم وعزه عزكم» وكنتم أسعد الناس به» قالوا سحرك والله 
يا أبا الوليد بلسانه. قال: هذا رأيي فاصنعوا ما بدا لكه. )١(‏ 


السجود الجماعي : 

- في يوم من الأيام كان رسول الله عه يقرا سورة النجم عند الكعبةه 
وكان يستمع لقراءته العديد من المشركين» فسكتوا وأنصتواء وتأثروا لدرجة 
آنه عندما بلغ نهاية السورة» وسجد عند قوله تعالى  :‏ کاشج دوا یت واعبڈوا ® 4 
[النجم:۲٦]»ء‏ لم يتمالك جميع المستمعين السيطرة على أنفسهم وخروا 


E‏ «5 ۳ کک 
جَبهته وَقّالّ: یکفیني هَدَا)» e‏ 

سجدوا تحت هذه المطارق الهائلة التي وقعت على قلومم والرسول 
يتلو هذه السورة عليهم» وفيهم المسلمون والمشركون. ويسجد فيسجد 
ا 

- لايملكون أن يقاومواوقع هذاالقرآن؛ ولا أن يتماسكوا لهذا 


e 


.)۲۹٤ /۱( السيرة النبوية لابن هشام:‎ )١( 
.)0۷٩( البخاري: (۱۰7۷)» ومسلم:‎ )( 


%6 منة المَنان في النصيحة للقرآن 


السلطان.. ثم فاقوا بعد فترة فإذا هم ني ذهول من سجودهم كذهولهم وهم 


هذا تواترت الروايات» ثم افترقت في تعليل هذا الحادث الغريب» وما 
هو في الحقيقة بغريب» فهو تأثير هذا القرآن العجيب ووقعه الهائل في 
القلوب. 


CEE BDSG 2‏ 
# عن عَائِسّة غا قَالّث: لم أعقل أبَوَي ي ق إلا وَهُمَا يَدِيانِ الذي 
کم یر لیا زم إلا ايتا فيو رشو انه له طرفي التهارء بُكرَةَ وعَشية 
ّا ابتلِي المُْسْلِمُون خر SE‏ 

بك الماد لَقَية ابن الدَغِنَة وهو سيد القارَق قَقَالّ: اَن ترید یا أا بكر؟ 


ر 


فقال أبُو بکر: أخرَجَنِي قومِي» فأرید أن ن ايح في الأزضٍ وَأعبد رَبي. 
قال ان الدَغتَة: ن ملك ا با کر لا يرح ولا رج إِنَكَ تكب 
المَعذُوم وَتصِل الرّجم وَتَحْمل الكل وري الصيف وَتَعِين عَلَّى وئب 
الك اا لَك جار ارجم وَاعبد رَبك ببلدك فَرَجَح وَارَتحَل مَعَها بن الدغتة. 
کک 
e a‏ 


فطاف اد ن الدَغَِة عشي في أَشرَافِ قَرَيْشٍ . فقا لَهم: نا 


ر 1 ا ا و 
الا يقري الصيف ويعين ل وئب الحق» فلم تدب فيش بچوارِ ابن 
الدغتة 

ر و ر 


وَقالوا: لابن الدغتة: مر با بكر يعمد رَه في دارهء فيصل فيا وَلْيقرَأ ما 


E‏ وه 2 o E‏ 0 اا س 3 ا 
اء ولا يُوذِيتا ذلك وَل يَسْتَعْلِنْ بهء فنا خش أن يقن نِسَاءتا وَأبتاءَ 
2 2 
ت ر 3 e 2 E‏ 


فقالّ ذلك ار بن الدَغِتَة لبي بکرء لَب أبُو بكر بلك يعد رَبَه ِي دارو 


و 


ولا يَسْتَعْلِنْ بصلاته ولا يقرا في عير دَاره. 


O E‏ ن خا ار ا ل ها 


4 


ل قف عليه اء المُشركين اوشم وهم يَعْجَبُون من وَينْظَرُونَ 
إل وکا بُو بكر رجلا بکاء لا يَمْلِكْ عَيَْبه ذا قرا القَرآنَء وَأَفْرَعَ دَلِكَ 


TT A 


ا 2 ا 
ت ع 


e 9 ا‎ E 2 س رس‎ orf چ ر‎ o 
فقالوا: إا كنا أجَرتًا أبَا بكر بجوارك على أن يعد رَه في دَارو» فقد‎ 
جاور ذلك فابتتی مَسجدًا بفتَاء داره» فَأعلَنَ بالصّلاة وَالقَرَاءَة فيه» وَإِنَّا قد‎ 


فإن اح أن يقتصر على أن یعبد رنه فی داره فعّل» وَإِن أبَى إلا أن يُعْلنَ 
4 ر £ ۹ رو 0 ےہ IE‏ ھە ور °4° م I‏ 
بذلك» ه أن يرد لَك ذِمَتَك» فإنا قذ كرهتا أن تخفرك ولستا مقر مقَرينَ لبي 


بكر الاسَتخلانَ 


الت عَائسَة: E‏ : قد عَلمْت ال 
کک فصر على دَلِكَ» وما أن تزجع إِلَیَ ذ ذمَتِي» قفني لا 


yg 3 + 


ي فزت في رَجُل عقذت لَه. 


32 (: 2 
3 
(n 

3 


۲ . منة المَنان في النصيحة للقرآن 


- فهذه الأخبار تؤكد إقرار المشركين بقوة تأثير القرآن» ولولا الكر 
والعناد والحرص على استمرار نفوذهم ومكاسبهم لأسلمواء ويكفي 
e‏ 

خن لا اروا ت ماعة فو مرا * وقال ا لدی کقروا شیا دا الئان الوا 

.]۲٣:تلصف[‎ € e 

- من هنا ندرك حكمة تكليف المسلم بأن يمكن المشركين من سماع 
ا ا جره ی يسع کلم ألو ذو 
ا € [التوبة:٦]ء‏ ولم يكلف المسلم بما بعد السماع.. فالإاسماع هو 
الأداة الأول والمباشرة لنقل كلام الله إلى الآخرين» وهو الوسيلة الأنسب 
لفتح القلوب إلى هدى اله.(١)‏ 

القرآن كان السبب الأول لإسلام الأوائل: 

وني مقابل تأثر الكافرين بالقرآن مع عدم إسلامهم بسبب كبرهم 
وعنادهم» وحرصهم على مصالحهم؛ نجد أن العامل المشترك لإسلام من 
أسلم من المسلمين الأوائل هو سماعهم للقرآن أيصًا وهذه بعض النماذج: 
١‏ -إسلام عمر بسماع القرآن: 

يقول عمر بن الخطاب اة في قصة إسلامه: كنت لأوشلام مباعِدَاء 
كنت صَاجِبَ ر في ااهل جيه وَأشْرَبهَاء وكاب نَا مَجْلِس يَجْتَِع 
فيه جال مِنْ ریش بالَْزْوَرَة عِندَ دار عَمْرو بُنِ عَائِلِ بن عِمْرَان بْنِ مَخزوم 


(۱) التعبیر القرآن .٠١۸١٠١۷‏ 


منة انان في النصيحة للقرآن 1۳ 


و ںےم 


قال قَحَرَجْت ليله آريڈ لاني اوليك في ليت اك َم جذ ِن 
اخ فال فقلت: وا چت EES‏ جل بيع الحم 
على اد عِنْدَهُ E N E‏ فجتتةفَكَمْ جذ قالّ: فَقَلْتُ: َو 


0 وو ° ر‎ r ٤ a 
ید ان اطوف‎ E 
: : 


ٍ 
و‌ سرو 


بالكغبة قدا سول اه لھ قائ يُصلّي وَكانَ ذا صلی استقبل السام وَجَعَلَ 


لکن همين اشام گا صله تبن الرکتین. الركنالاشو کک 
e‏ قلت - جين رأيتة: وا لو ثي اسَمَعْتُ بمُحَكّي اللَيلَّةَ حت 


o ا‎ 


َم ما يقولٌ» قَالّ: فقَلْتُ: ين دوت مه مم مل لأروعَكه قال: قَجنتُ 
تمتو لبخ کلت نت ووی حتت ي ن شرا 
الله قاف صلی قرا القران > ځتی قت في ټبايو ما ني وت َه إلا يَابُ 
الْكَعْبة قَالّ: فما سَمِعْتٌ القَرآنَ رق له قلي َكَيْتُ ا 9 
۲ - إسلام الطفيل بن عمرو بسماع القرآن: 

- گان الطْقّل بن عَمرو الذي يُحَدَّتُ: : أَنَةقَِم مكة وَرَّشُول الو بل 
بها فع اليو جال ِن فرش واد الطَفبل جلا شرِيفًا شاءرا ليا 
الوا تال ك فت بلادناء وَهَدَا الرَجُل الذي بَيْنَ أَظْهُرنَا قد 
أعصل بتا » وقد فرق جَمَاعتتاء وشتّت شتت أمرَاء ونما قول كالسحر يرق 
بين ين الر جل وبين أيه وبين الرجل وَين جيه وَين الرَجُل وَين زوجقه» وَإِلَّا 
ن وت ا ع و ا 


.)١۷ ٤( فضائل الصحابة:‎ )١( 
أعضل: اشتد آمره.‎ )۲( 


1٤‏ . منة المَنان في النصيجة للقرآن 


4ر د 


استماعه للرسول عل : 
الّ: قَوانڻه ما الوا بي حى أجمعت ألا أَشمَح مه سيا ولا أَكَلْمَهُ حه 


۱ 


ll Se 
E EE NS 


اھ 


رَسول الله به قائم يُصَلّي عند الْكَعبة. قَالّ: فَقَمْت من قريبًاء فأب اله إلا 


ء 
أ 


ر 


وال آي واو ئي لَرَجُل ليب شا E‏ علي الحسنٌ IEE‏ 
فخا عت معني ان سمح مِنْ هَدَا الرَجُل ما بة ول رذ كاد الذي يأتي ةح 
e‏ 


DS:‏ ص 0 e‏ و ا کے ا | کک کے ر 
gg‏ 


ا 2 کا ۹ ره روو و چ ر r‏ 
قال: فَمَکشت حت اصرف رسو ل الله ل إلى بيه فاتبعتف حت إا دحل 


ية حلت عليه فَقَلْتٌ: يا مُحَمَده إن قومك قَد قَالُوا لي كا وكذاء للذي 
قالوا؛ فوالله ما بر حوا يخوفونني أمرّك حٌى سددت أَذْنَي بكَرْسف لتلا أسمع 
أمرك. قال: قَعَرَضص على رَسول الله ع الإسلام وتلا على الْقَرآنء فل وَالله 


e ET‏ رادل هة قال فأسلمت وَسَهڏت 
ا 


)١(‏ الكرسف: القطن. 


(۲) سیرة ابن هشام: (۲/ ۲۲/ ۲۳). 
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۲ -إسلام الجبير بن مطعم بسماع القرآن : 

- يقول الجبير بن مطعم: «سَِعْت التي قرا ذ الت بان 
لما بع هَذِهِ اليه : # آم خلقوأ ِن عَبر سىء آم حَلقوا 
السموتِ والذرص بل لا يوو © ام نهم ران ريك آم هم ارود 
4 [الطور: ۳١‏ - ۳۷ قالّ: كاد كَلبي أن وفي رواية قالّ: 
سَمِعْت التي ا ا في المرب بالطور» وَذلْكَ وَل م موقر الإيمَان فى 
قَلبی».(۲) 
> -إسلام النجاشي بسماع القرآن : 

- َنأ صلم ابَة أي امي ِن الُْغِيرَة روج الس 4ء قَالّٺ: ّما تَرَلتَا 
E‏ جَاورتا بها حير جار التَجَاشي» امتا عَلَّى دينتاء وَعَبَدنَا الله ل 
َودَى» ولا د َسمَع سينا نکرهُه هه فَلَمّا بكَع دَلِك فَريسّاء ان مروا اَن يبَْثوا إلى 
النجَاشي فيتا رَجُلَينِ دين وان هدوا للنجَاشي هديا ِا طرف مِنْ 
متا ان مِنْ أعَجَب ما أيه مالي لادم ا 


1101 


U 


َم روا ِن بطارکیه بطریقا إلا دوا هميب نم بوا دلگ مع عبد اله 
ا رع ِن الْمُعْيرَة المَخْرُومي» وعَمْرو بن الْعَاص : بْنِ وال السهويّ» 
El‏ هم وَقَالوا لَهُمَا : اذقعوا ی كَل بطریتق هَدِة َب أن كلمو 
ٿم قَدمُوا لِلنَجَاشِي دايا تم سلو اَن بيهم إا Nis‏ 
كَلَمَهب » قالّتُ: فَحَرَجَا فَقَدِمَا على التَجَاشي» وحن عِندَه بير دار» وَعِندَ 


(۱) صحیح البخاري: .)٤۸٥ ٤(‏ 
(۲) صحيح البخاري: .)٤۰۲۳(‏ 


7 من انان في النصيحة قران 


حير جار فا 3 يق من بَطَارَِيِه بطريق إلا دَقعَا اليه هريه قبل أن يُكَلّمَا 
الجا تالا لكل بطریق :لذ صبا إلى بك املك الَا 
سفهاء اروا وين قَوْمِهمْ وَل يَذخلوا في دينک راا 


و۶ 


Ns EE Erd 


تعرفة تحن و لا اَم وَقّذ بعتت ّى الْمَلِكِ فيهم أشرَاف قَوْمِهم رُم إل 

ا متا امَك فيو يروا عله أذ يُشلعه اتا ولايكلمَهُم رن 
Sy‏ ت کک 

قرب كايام إلى الاي فقا نهم م كلما فقالا لَه: يها الْمَلِكُ اله 
E‏ 


3 oI 


دينك وَجَاءُوا بدِين مَدّع لا عرف تحن ولا نت وَقَذ بعتا ليك فِيهم 


3 


٤ 


آشرَاف ومهم من آبائهم وَأعَامِهمْ وَعَسَ اهم لِتَرْدَهُم الهم فم أعَكَى 
بهم عَيتاء واعَلَمُ بَا عَابُوا عَلَيْهِمْ وَعَاتبوهُم فيه. قَالَٺ: ولم يكن شَيْء ابعص 
ّى عَبْدِ الله بن بي رَبيعةء وَعَمْرو بن الْعَاص مِنْ أن يَسْمَمَ التَجَاشي كلامَهب 
الت بطارفتة حول صدفوا أا امَك قوم على بهم عَيناء ألما 
E‏ کک ا قَعَضبَ 


کک کک e‏ 


0 


E:‏ مادا فان ی ثريب قن گار کمَا 

ر لاو لتت ابیت درد لی زیون تر کاراعلی قر قر 
E‏ وا جوَارَهمْ مَا جَاوَرُوني. ل 
أَصحَاب رَسول الله قم لاەم مالقا 


بَعْصَهُمْ بضر :6 مولو لِلرَجُل إا جِنمُوه؟ فالا E‏ 


منة الْمَنان في النصيحة للقرآن 1۷ 


وما امنا به يتا به گائِن في ڏَلِكَ ما هو گائن. فما جَاءُوه وَقَذ دما 
الَجَاشئ أَسَاقِفته فكوا مَصَاحِمَهَّمْ حَوْله سَأََهُمْ فَقَالّ: ما هَدَا الدَينٌ الَذِي 
ارتم هوكم وَلَم تذځُلُوا فِي ديي وَلا ِي دينِ حي من هيو الأمم؟ 
قَالّتٌ: كان الذي كَلَمَهُ ج جَْمر ن بي طالب فقا لَ: ها الْمَلك» كنا قَوْمَا 
آهل جاهاية عبد عد الأَصسَام وا وتاي افوا ونقطَع لأَرْحَام 
N‏ 


رسو لا ما ا ت وَصدقةُ وآمانتة وعفافة» «فدَعًاتا إلى الله لوج 


وده وَتَحْلَع ما كا تعد تحن ابوا مِنْ دونه مِنَ الجِجَارَة ولوان 
E E‏ ن الْجوار» 


o 2 س‎ 


س 


الك َِ محارم وَالدماءء هاا عن واش وقول الور أل مال 
اليم ذف الْهُحْصبَ ارتا أن عبد الله وَخْدَه لا شرك به شَينًا اء وام 
بالصلاقي رالراق وَالصٌياما» قال ا عله e‏ ا فصدقتاه وامَنا 


په ینعی ما جا پو عبتا اله خد فم شرك بو شیاه نتا ی 
حَرَم عَلَيتاء وَأحلَلتا ما أَحَل نَا و عدا عليتا وما لبوا ونوا عَنْ ديا 
روا ی عاو الان ِن اک ای وان تکل مانا تشتجل ِن 
N E N OT‏ وبين دینتاء خرَجْتًا 


إلى بلك واخترتاك عَلّى مَنْ سوَاك وَرَغبتا في جوَارك وَرَجَوتًا أن لا ظْلَم 


r E‏ ا 


عندَك ايها الْمَلك» قَالَّتْ: فَقَالَ لَه النَجَا: شي: هَل مَعَكَ مِجَّا جَاءَ به عن اللو مِنْ 
شيء؟ قَالّت: فقا لَه جعم نَع َال له الَجَاش: قَافرأءٌء فَمَرَاً عليه 
صَدرَا م «% E‏ یکی رالو النجَاشی حَتّی 


: 


خضل ا لحه ليه وَبكت أَسَاقفتة > حت اخصلوا مَصَاحِفَهُمْ جين سَِعُوا ما تلا 


۱۸ . منة الْمّنان في النصيحة للقرآن 


انْطَلقًا اقرا شيع لک ت لاأ E‏ 


۵ -إسلام وفد من نصارى الحبشة بسماع القرآن : 

- عن أبي شاق قالّ: ر تم قَدِم على رَسُول ا له ب عشرُون رجلا 
وهو بمَكَة أو قريب مِنْ ذَلِكَ مِنَ الَّصَارَى جِينَ ظَهَرَ حَبَره مِنَ الْحَبشةٍ 
فوجدوه ذف في المَجِس فَكَلموء َالو ورجا ين فرش في رتوم حول 
الكحبةق قلَمّا قرَغُوا مِنْ مَساَتِهمْ رول الله ب عا أَرَادواء دَعَاهُمْ سول 
الہ وة ی الله كك وتا عَلَيْهم اران فَلَمّا سيوا فاص أعَيْنَهُمْ مِنَ : 
ادمع ثم اشتَجَابوا لَه ونوا به وَصَدفوه وَعَرَفوا من ما گان بُوصَفب لهم فِي 
كاه من نري قلا تاوا ِن عِذڍِ اغترَصَهُم أو جل في تمر ِن فرش 
الوا : حییکم الل ِن رکب : بعكم مَنْ وراکم ِن أَهْل وينم د ترتادون لَه 
e‏ خ تی قَارَم دینکمْ 
ود موه با قال لک ما َعَم ركبا أحمَق هنكم أو كما قَالُوا لهي مَقَالّوا: 
E‏ 9 
کیف أسلم أسید بن حضیر» وسعد بن معاذ؟ 

إن السيرة مليئة بالأحداث التي تؤكد هذا المعنى وكيف أن الأثر الذي 
كان يُحدثه القرآن ني نفس مستمعه هو السبب المباشر في إسلام الأنصارء 
ومن قبلهم المهاجرين. 


(۱) مسند احمد: (۳/ .)۲٦۳‏ 


() دلائل النبوة للبيهقي: (۲/ °٦‏ (. 


منة انان في النصيحة للقرآن ۱۹ 


فهذا هو أسيد بن حضير» وسعد بن معاذ» وكانا سيدي (الأوس)» قد 
عزما علیٰ إخراج مصعب بن عمیر من يثرب بعد آن تزايد عدد من آسلم من 
أهلها على يديه» و كان مصعب في بستان من بساتين بنى (عبد الأشهل) يدعو 
الناس إلى الإإسلام» ويقرأ عليهم القرآن. 

قا اب ٳشڪاق مدني عد الله بن اي کر بن حزم وَعَبْدُ الله ن 
المُغْيرَة بن مُعَيْقيب قَالّ: TT‏ 
الاي حشر الَذِينَ باه في الع الاو إل الي ةبق لاء يقر 
0 ا کیاکی ا ا5 ل 
ابن إشحَاق: بى لَعَمْري» قد اث عَفَبة وعَمَبة قالا: وَكَانَ مزل على أَسَعَدَ م 
س يمى بالمَدِيتة الْمُقرئ» فَحَرَجَ به يما اَعَد بن زُرَارََ 
لن دار تي عبد الاشیھل فخ پو خايطا بن ت ا 
سعد ب عاو وکا ان کالیه شع ن رار قال لأمبد نن خر 


م 


ابن ر کان نمار 


فت شع ب اة اجره ع ليك عتا ما ُرَم لذ ييي ئه 5 


a 
و‎ 


a 


ت 


وينه مر الْهَرَابة كفيك ذَلك. ايد نحشن اة م رج عى 


2 ر 0 24 ا طط ت 

انا شاملا رە امعان ررارة فال ال فت ES‏ مه» 
ر بن زرار 2 : ا وا قوم 

سی ا ي 0 ۰ ورس 


جَاءَك فال الله له فيه بلاءٌ حَستا. قال: إن يقعد أكلمة» فوقف عل عَلَيْهمَا سما 
قال NEL E‏ 


E‏ ا هه 
وضعفاونا» فقال: أو کتشمع؟ ون ریت انرا قبل ورن گرخئۀ ف 
EE E E‏ 


SS 


۱1۰ منة الْمَنان في النصيحة للقرآن 


مب وَعَرَص علو الإشلام» ولا علو اراد قراف رتا الإلام في 
وَجُھو قبل اَن يكلم هَل م قالّ: ما خسن هَدَا وَأَجْمَلَة وكَيْفَ تَصتَعُونَ 
إد ا في هدا الدين؟ ا ا 

ي ر کع E‏ : إن وَرَائي رجلا ِن قَوْمِي ِن تابعَكّمَا 


اما بعده بعْده. ثم حرج حت e‏ 


0 


معاد مقبآا قالّ: أحْلِف بال قد رج Ee‏ بن حُصَيْر عير الْوَجْهٍ 


حصير 


ِي دَهَبَ پوه مادا صَتَعْتَ؟ قال: eT‏ 
ريدو ن اَعَد بن رُرَارَ ليتوه مروك فيه لاله ابن حالَيك فَقام إِلَيْو سعد 


AR‏ به من يده قال : واو ما اراك ايت شَيئاء ته حَرَحَ فَلَمَا نَظَرَ 
َه سعد ن زاره قڏ طَلَعَ عَليْهما قال لِمْصعَب: هدا واو سيد مَنْ وَرَاءهمِنْ 
ومەه إن هو تابَعَك َم بُحَالِفك أَحَد مِنْ قَوْمهء قَاضدق الله فيه فَقَالّ مُصَعَبُ 


ن ر 2 م ا م 


o 
أن تَغْشَاني بما أكُرَه - وهو مسقم - أا َالو لول مَا بيني بيتك مِنَ الْمََابة مَا‎ 
يشت فی انيه ل از خی کشتم: ق زیت نراه ترذ‎ 
گرهَْة أعفِيت هكا تَْره. قَالّ: ألصَفمّمَاني قم رَكَرَ الْحَرْبَة وَجَلَس فَكَلَمَةُ‎ 
مب رعر صن عل ارتام و عا ارا وا مرها يوا م‎ 


َل انكلم سمل وجو قال ما اخسن هدا وگيف تصنيوة إن 
مم في هذا الدين؟ فا ار اك هد کک 
E‏ 

o7 o EE 


a KSEE E 
الْوجُهِ ال ِي دَهَبَ بو ِن عِندكي فَلَمَّا و قف عَليْهِمْ قال: يا ِي عَبْدٍ الأشهّل:‎ 


منة امان في النصيحة للقرآن 8 11 
ګګ پڪ هال لاا ات 


ي جل تغلَمُوني فيکم؟ قالوا E‏ 0 . قال: 


ِن ن کلام اكم وَرجَالِكَم عَلَیَ حرام > تى تؤمنوا بالل وده وت ا 
بکد که راتا تین فی کت زم ی کار کی تند للخل ول 
ا أ ال 9 


ا مُسْلِمَاء ثم اصرف مَُصَعَبُ بن عُمَيْر إلى مزل اعد بن رُرَارًَ. 


س 


الدليل الدامغ: 

- ومع كل مظاهر التأثير القرآني السابق ذكرهاء إلا أن هم مظهر لقوة 
تأثير المعجزة القرآنية هو التحول العظيم الذي حدث لجيل الصحابة 
والتغيير الجذري الذي حدث لهم بعد إسلامهم... 

- هذا الجيل الذي يمثل نموذجًا لأمة العرب» والتي كانت قبل اللإسلام 
في ذيل الأمم من حيث التقدم والحضارة وامتلاك أسباب القوة والمنعة 
وكان أفرادها يغرقون في الظلام والتخلف والجاهليةء وكان حالهم أسواً 
بکثیر من حالنا الآن» وکیف لاء وقد کانوایقومون بأفعال لو حدثت بيننا 
لقامت الدنيا ولم تقعد» ويكفيك في تأكيد هذا المعنى تلك القصة: 

گم قال «القرطبي»: «إنه كان من العرب من يقتل ولده خشية الإملاق» 
كما ذكر الله كك في غير هذا الموضع. وكان منهم من يقتله سفها بغير حجة 
منهم في قتلهم» وهم ربيعة ومضرء كانوا يقتلون بناتهم لأجل الحمية. ومنهم 
من يقول: الملائكة بنات الله فألحقوا البنات بالبنات. وروي أن رجلا من 
أصحاب النبي بيه وکان لا يزال مغتمًَا بين يدي رسول الله يه فقال له 


(۱) دلائل النبوة للبيهقي: (۲/ .)٤٤١ /٤۳۸‏ 


1۲ . منة المَنان في النصيحة للقرآن 


رسول الله ع : «مالك تکون محزوتًا؟). 

فقال: يا رسول الله» إني أذنبت ذنبًا في الجاهلية فأخاف ألا يغفره الله لي 
وان أسلمت: 

فقال له: «أخبرني عن ذنبك)» فقال: يا رسول الله» إني كنت من الذين 
يقتلون بناتهم» فولدت لي بنت فتشفعت إليّ امرآتي أن أتركها فتركتها حت 
كبرت وأدركت» وصارت من أجمل النساء فخطبوهاء فدخلتني الحمية ولم 
يحتمل قلبي أن آزوجها أو آتركها في البيت بغير زواج» فقلت للمرأة: إني أريد 
أن أذهب إلى قبيلة كذا وكذا في زيارة أقربائي فابعثيها معي» فسرت بذلك 
وزينتها بالثياب والحلي» وأخذت علي المواثيق بألا أخوناء فذهبت إلى 
رأس بئر فنظرت في البئر ففطنت الجارية أني ريد أن ألقيها في البئر فالتزمتني»› 
وجعلت تبکي» وتقول: یا أبت» ايش تريد أن تفعل بي؟ فرحمتهاء ثم نظرت 
في البئر فدخلت علي الحمية» ثم التزمتني وجعلت تقول: يا أبت» لا تضيع 
أمانة أمي! فجعلت مرة انظر في البئر ومرة نظر إليها فأرحمها حتى غلبني 
الشيطان فأخذتها وألقيتها في البئر منكوسة» وهي تنادي في البعر: يا أبت» 
قتلتني. فمكشت هناك حت انقطع صوتها فرجعت. فبکی رسول الله ع 
وأصحابه» وقال: «لو أمرت أن أعاقب أحدًابمافعل في الجاهلية 
لعاقبتك»(. 


(1) المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام: (۹/ ۹۳)ء تفسير القرطبي: (۷/ 4۷).. 
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س ڪڪ بتڪ هال لاا ات 


أمة عجيبة : 

لقد كان العرب قبل اللإسلام يعبدون الحجارة» ويأتون الفواحش» 
ويقطعون الأرحام ويسيئون الجوارء ويأكل القوى منهم الضعيف. 

ك يقول أبو رجاء العطاردي جنه : «كنا في الجاهلية نعبد الحجرء فإذا 
وجدنا حجرًا أخيّر منه ألقيناه وأخذنا الآخرء فإذالم نجد جمعنا جثوة من 
تراب ثم جئنا بالشاة فحلبناها عليه ثم طفنا به». (۱) 


- هذه- نماذج لما كان عليه الجيل الأول قبل اللإسلام.. هذا الجيل بمذه 
الحالةء حين أحسن أفراده استقبال القرآن» والتعرض الصحيح له؛ أحسن 
القرآن وفادتہم وقام بعمله خير قيام معهم» وأخرجت مدرسته جيلا فريدًا 
وبأعداد كبيرة» فانتقلت أمتهم متوثبة من الساقة إلى المقدمة وذلك في 


سنوات معدودة.. 


يقول الشيخ محمد الغزالي جل: والأمة التي نزل عليها القرآن فأعاد 
صياغتهاء هي المعجزة التي تشهد للنبي عليه الصلاة والسلام بآنه أحسن بناء 
الأجيال» وأحسن تربية الأمم» وأحسن صياغة جيل قدم الحضارة القرآنية 
للخلق.. فنحن نرئ أن العرب عندما قرأوا القرآن» تحولوا تلقاًا إلى أمة 
تعرف الشورى وتكره الاستبداد» إلى أمة يسودها العدل الاجتماعي ولا 
يعرف فيها نظام الطبقات» إلى أمة تكره التفرقة العنصرية» وتكره أخلاق 
الكبرياء والترفع على الشعوب. 


(۱) البخاري: )٤۳۷١(‏ وجثوة من تراب هي القطعة من التراب تجمع فتصير كوما. 


۱٤‏ ۰ منة امان في النصيحة للقرآن 
از ل )ج )ا س 


ووجدنا بدويًا كربعي بن عامر نه يقول لقائد الفرس: جثنا نخرج 
الناس من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده» ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا 
والآخرة» ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام.. إنهم فتح جديد للعالمي 
وحضارة جديدة أنعشت الإنسانية ورفعت مكانتهاء لأن الأمة الإاسلامية 
كانت في مستوى القرآن الكريم» والحضارة اللإسلامية إنما جاءت ثمرة لبناء 
القرآن للإنسان.. 

لذلك بدآت تختفي الآثار الفكرية والنفسية لآداب الفرس» ولفلسفة 
الروم» لأن القرآن الكريم جاء بجديد: حول الكلام والتوجيه من تجريدات 
ذهنية نظرية جدلية ‏ كما يفعل الفرس واليونان والرومان إلى منطق ملاحظة 
واستقراء» ومنطق وعي الكون واحترامه» والتعرف على سننه ومشروعية 
التعامل معه لعمارة الأرض وبناء الحضارة. فالفكر الإغريقي فكر تجريدي» 
يرى أن المادة خحسيسة» ون المعنويات هي في الاستعلاء على المادة. )١(‏ 

ك لذلك فلقد أصاب الإمام القراني حين قال: لو لم يكن لرسول الله 
له معجزة إلا أصحابه لكفوه ني إثبات نبوته. ۳) 


(۱) کیف نتعامل مع القرآن: (ص: ۲۸) 
(۲) الفروق للقرافي /٤‏ ° 
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المطلب الثاني 
الوصال بين القلب والقرآن 
إننا بعد أن نوقن أن القرآن روح القلوب وقوتهاء من المفروض أن نبحث 
وبجد واهتمام كيف يحدث الوصال بین قلوبنا وبين کلام ربنا وخالقنا؟ 


خصوصًا وأننا ابتعدنا عن القرآن» وتوارثت الأمة - جيلا بعد جيل - 
تعاملا خاطئا مع القرآن» ورسخ في الأذهان مفاهيم خاطئة حول الطريقة 
المثلى لخدمتهء وأن غاية المطلوب منه هو إتقان تلاوته» وحفظ حروفه» 
وكثرة قراءته لتحصيل الأجر والبركة دون ربط هذا كله بمعانيه.. مع أن 
النصوص القرآنية واضحة الدلالة بأن المقصود من قراءة القرآن: فهمة 
وتدبره» والفقه فيه والعمل به» وما التلاوة والسماع والحفظ إلا وسائل 
SS aS‏ 
تلاوته عملاء ولهذايقول ابن القيم : كان آهل الْقَرْآن ۾ هم الْعَالِمُونَ بهي 
وَالْعَامِلونَ بَا فيه وَِن لم يَحََظوه عَنْ طهر فلب وَأَمّا مَنْ حَفِضّة و TT‏ 
وَلَمْ عمل بَا فيه فَلَيْسَ مِنْ أَهْله وَإِن اقام وة إِقَام ةالسهم. () 

- إن النصوص الدالة على مكانة وقيمة القرآن كثيرة» إلا مالم تقع 


(۱) زاد المعاد في هدي خير العباد: (۱/ ۳۲۷). 


۱٦‏ منة امان في النصيحة للقرآن 


مواقعها الصحيحة في النفوس!! 
فما الحل إذن وغالبية المسلمين لم يعودوا قيمة القرآن 
الحققية» ومقصد نزوله قال تعالیٰ: َد جا اڪ قد جاءَڪم 


ال م 2 ّ 


ي وو و وو 0 
یت آلو ور و ڪب يٹ ن ر هډ ی به اله ی ا و 


سبل السَلَلر ا اللات اا الرو اد 
وهدِيهد اا ا .][-٥ Ml e NE‏ 

إنه أمر غاية في الصعوبة أن يكون دواء أحدنافي يديه» ثم يُعرض عنه» 
ليترك المرض يفتك بجسده ويهلكه. 

كما أن الكثير منايشكو مرض قلبه وضعف إيمانه» فإن دللته على 
القرآن» فإن الصورة الذهنية التي تقفز للأذهان عند الحديث عن القرآن 
صورة ناقصة مشوهة لا تعطي لهذا الكتاب إلا قدسية شكلية فقط ولا تربط 
بينه وبين وظائفه الحقيقية في التغيير والشفاء. 

الإيمان أولاً: 

إذا ما شخصنا حالتا مع القرآن» وبحثنا عن السبب الرئيس لهذا الوضع 
الشاذ من عدم إدراك قيمة القرآن الحقيقية لوجدناه نابعًا من ضعف الإيمان 
بقيمة القرآن وقدرته الفذة على إنشاء الإيمان وإحداث التغيير. 

e 
E دَهْرتا ون اخدكتا يوت ا‎ 
e يتلم حَلالَهَا وَحَرَامَهَاء وَمَا ين‎ 


8 J8 
کک رجالا ر يۇت تی أَحَذْهُم ال اا فا‎ 


E E وو‎ 


مره ولا رَاجره ولا ما بغي أن بُوقفَ عِنْدَه م مله منه ينره 
7 


- إذن أفاد قول ابن عمر: EA‏ الإيان قبل الآ أن الإيمان 
الذي أشار إليه ابن E Es‏ لتدبر آياته والعمل 
بما فيه. 

وذلك الإيمان هو الذي دفع الصحابة رضوان الله عليهم لتحقيق 
النصيحة لكتاب الله على ذلك الوجه» فكانوافور نزول السورة أو الآية 
E‏ 
اسورد عا محال لل يتلم الها وَحَرَامَهَاء وَمَا ين بغي ان يُوقَفَ عِنْده 

- وأفاد قول ابن عمر أيصًا: أن سبب التقصير في العمل بكتاب الله يرجع 
إلى عدم تمكن ذلك الإيمان من القلوب مذ رابت اليم رجالا يوت 
أحذهم الْقَرآن قبل الإيمَانِ قر I‏ ا 
ولا رَاجره). 

- فالصحابة حين أوتوا الإيمان بقيمة القرآن» لم يكونوا يقرؤونه بقصد 
الثقافة والاطلاع» ولا بقصد التذوق والمتاع.. لم يكن أحدهم يتلقى القرآن 
ليستكثر به من زاد الثقافة فحسب.. وإنما كان يتلق القرآن ليعرف أمر الله في 


(۱) المستدرك: »)4١ /١(‏ السنن الكبرى للبيهقي: .)٥۲۹۰(‏ 


۱1۸ منة المَنان في النصيحة للقرآن 


خاصة شأنه وشأن الجماعة التي يعيش فيهاء وشن الحياة التي يحياها هو 
وجماعته.. يتلق الأمر ليعمل به فور سماعه» كما يتلق الجندي في الميدان 
الآمر اليومي ليعمل به فور تلقيه. 

نقطة البداية الصحيحة : 

إن الإيمان بقيمة الشيء ی شيء-هو الذي يولدالانبهار به» 
والاستسلام له» وفتح منافذ الاستماع والتلقي منه» و العكس صحيح فعدم 
الإيمان بالشيء يدفع لإغلاق منافذ الاستماع له» وعدم الاكتراث به. 

بمثل هذا تحدث عيسئ اڪ لبني ٳسرائيل: # اي قد جِنَکم ايت من 


ج 2 ت ل 
صد صا 

2 و موي ,< ع رو ٤ے‏ ر 2و 02 ا 2 ر زاۋ ہر 

الله وأر ف الضكڪيه والاأبرصص أي الموك بدن اللو وانیشکم یما تا کون ما 

3.4 . ور ور 4 D1 E A‏ 1 د م شر ت 
ِرود ف يوم لن ف ذلك لای لم إن كر مميت () € [آل 


عمران:۹٤]»‏ فإن لم تكونوا مؤمنين بي كرسول فلن تستقبلوا هذا الآيات 
استقا لا صحيًا. 


- وني قصة طالوت: ل وال لَه تمم ن ءَاڪة مُلڪڪيء آن يڪم 


و س س د کک را و 4 
تابوت فيه سڪيتة من رڪم وة م رغال مونو وال 


ي 


ے ر کو ەر 2 
هرون مله ألْمَكتبكة 
[البقرة:۸٤۲].‏ 


2 


دف دلت کي لڪ نکر مُومزیت () 4 
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گم إن کنر 


مومت )€ [البقرۃ:۸٤۲]»‏ فان لم يكونوا مؤمنين بنبيهم فلن يستقبلوا 
هذا الآية استقبالا صحيًا. 


کت 
4 


ونفس الأمر بالنسبة للقرآن فإن لم يزدد الإيمان بقيمة القرآن» وبالهدف 
من نزوله» وبآنه قادر - بإذن الله على انتشالنا من الوحل الذي نغوص فيه 
فإن أي كلام يقال عن تدبر القرآن» والتمهل في حفظه» وضرورة التخلق 
بأخلاقه لن يجد الاستجابة الكافية في نفوس مستمعيه.. 

# من هنا نقول: إن نقطة البداية الصحيحة للانتفاع بالقرآن هي العمل 
على زيادة الإإيمان به في القلوب» فكلما ازداد الإأيمان: ازداد التلهف للإقبال 
عليه» والاستسلام أه» والانجذاب نحوه» والانشغال به. 

فكيف لنا أن نترجم هذا الكلام النظري إلى واقع عملي» ليحدث 

هناك ثلاثة محاور ينبغي أن نسير فيها مجتمعة حت يتحقق لنا - بمشيئة 
الله - الهدف الذى نصبو إليه. 


# وهذه المحاور هي: 


1101 


أولاً: تقوية الرغبة والدافع للانتفاع الحقيقي بالقرآن 

الخطوة الأولى في طريق العودة إلى القرآن» وتوجيه القلب نحو أنواره 
هى زيادة الثقة فيه» والتعرف على قيمته الحقيقية» وكيف أنه قادر - بإذن 
الله- على إحياء قلوبنا وتخيير ما بأنفسنا. 


۱۲۰ منة المَنان في النصيحة لأقرآن 


بقول السسعدي في قوله تعالی: لكان ف يوس ووتو ايك 
اسابل )€ [یوسف:1۷]: آيات لکل من سأل عنها بلسان الحال أو بلسان 
المقال» فإن السائلين هم الذين ينتفعون بالآيات والعبر» وأما المعرضون فلا 
ينتفعون بالآيات.' فالرغبة في الشيء تولد الشعور بالاحتياج إليه» ومن ثم 
الانتفاع به. 


1101 


المحور الثاني : الإلحاح على الله كان 


لا بد أن نوقن أن الذي سيفتح لنا قلوبنا ليحدث الوصال بينها وبين 


مح < و ےم ا وو 


القرآن هو الله وحده لا شريك له قال أعز من قال: # ون آهتديت ف ماويى 


رم 
Le‏ 


إلريت # [سباً:٠٠].‏ 
فلا بذ وأآن يضندر أولا القرار الإلهى بالؤصال وإلا شسيكون نالتا 
* سط كمي إل ألما لم اه وما هو وء € [الرعد:٤ .]١‏ 


ع 
رص کے 


ألم يقل سبحانه: نرتاب يهر ا [التوبة:۱۱۸]؟! 


س 


ومع ذلك» وحتى لا يدعي أحد بن الأمر ليس بيده» وأنه منتظر لهداية 
ربه» فقد ربط سبحانه بین إمداده وعطائه للعبد» وبين مد حرص هذا العبد 


۶ 


رم ر 


واستعداده لتلقي هذا العطاء فمن أسلم فأولهك كَرَواأرسدا 4)2 
[الحن:٤١].‏ 


وني الحديث القدسي يقول تعالى: «يا باي كُلَكَمْ صَال إلا مَنْ هَدَيْتَهُ 


0 
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ڪڪ ڪڪ هال لاا ات 


َاستهدُوني امرگ کا ادي کُم ايخ إلامَنْ أطعَمْتّهُ قاشتطيمُوني 
َطْينْگب عاو لم عا لان تز كَسَوْنف َاستکشوني اکشگه». ٩‏ 


فالجملة الأولى لی «كُلْكُمْ ضالّ إلا من َة تحصر وتقصر الهداية على 
الله كك والجملة الثانية: «قَاستهدوني أَمْركمْ ت تبين دور العبد في استجلاب 
تلك الهداية. 

فإن كانت الهداية من الله» فالبداية من العبد يطلبها بلسان حاله أو مقاله. 

*% عون الله للعبد على قدر عزمه : 

يقول ابن رجب: عون الله للعبد على قدر قوة عزيمته وضعفهاء فمن 
صمم على إرادة الخير أعانه الله وثبته. 
على قدر أهل العزم تأتي العزائم...وتأتي على قدر الكرام المكارم 

ولهذا سم الله خواص الرسل: أولوا العزم. 

واعلم أن العزيمة على الرشد مبدأ الخيرء فإن الإنسان قد يعلم الرشد 
ولیس له عليه عزم. 

فالخير كله منوط بالعزيمة الصادقة على الرشد» وهي الحملة الأولى 
التي تهزم جيوش الباطل» وتوجب الغلبة لجنود الحق» قال بو حازم: إذا 
عزم العبد على ترك الآثام» آتته الفتوح. 


ويكفيك مثالا لهذا ما حدث من عمر بن عبد العزينز عتدما دفن سليمان 


(۱) صحیح مسلم: .)۲٣١۷۷(‏ 


۱۲۲ منة المَنان في النصيحة للقرآن 


ع ا 0 و کی و 
مستصحبا لتلك العزيمةء فعلم الله صدقه فيها فأعانه عليها.(٠‏ 


فهل تريد الانتفاع بالقرآن؟٠‏ 
ما عليك إذن إلا أن تستصحب عزيمة صادقة في ذلك ثم تترجم هذه 
الرغبة والعزيمة في صورة دعاء وطلب من الله كك بأن يبلغك مرادك. 


فاإذا عزم الأمر: 
وهذا هو بيت القصيد: أن نصدق الله ني طلب الانتفاع الحقيقي بالقرآن. 


ألم يقل سبحانه: [ کداعیمالأم رمو کف اہ کان ع ر )4 
[حمد:٠۲]»‏ فالآمر قد عزم الآنء ولا يبقى إلا الصدق مع الله» ودوام الإلحاح 
عليه» وأن يكون حالنا معه - سبحانه - كحال الطفل الذي يريد حاجة من 
أبيه» فلا تجده ييأس أبدًا من طلب حاجته رغم رفض أبيه المتكرر» ويظل 
الطفل في إلحاحه المستمر ويظل آبوه يرفضه حتى يتحول الرفض إلى 
استجابة أمام ذلك السيل من الإلحاح. 

وله المشل الأعلى فَلْتَصدق الله في طلبناء ولثلح عليه في الطلب» فإن 
تأخرت الإجابة فعلينا ألا نيأس» فربنا - سبحانه وتعالى - أكرم الأكرمين» 
وأجود الأجودين» وهو ينتظر منا أي التفاتة نحوه ليقبل عليناء فإ تأخرٌ 
الإمداذء فلحكمة يعلمها هوء ولخير كبير ينتظرنا شريطة آلا نبرح بابه» وأن 


(۱) مجموع رسائل ابن رجب ۳٤۸-۳٤۳/۱‏ باختصار. 


منة المَنان في النصيحة للقرآن 8 ۱۲۲ 
ا ت ا 1R‏ 


نستمر في الإألحاح عليه» مع إظهار عظيم افتقارنا وحاجتنا إلى جوده. 
المحورالثالث: الإكثارمن تلاوة القرآن بتفهم وترتيل وصوت حزين 

المحور الثالث الذي ينبغي آن يسير جنًا إلى جنب بجوار المحورين 
السابقين هو الإكثار من تلاوة القرآن بتفهم وترتيل وصوت حزين. 


اد اد اد 
i i i‏ 


۱۲٤‏ منة امان في النصيحة للقرآن 


امطاب الشالث 
كيفية التغيير القرآني للقلب 
إن القلب هو الملك على جميع الأعضاء وما من عمل تقوم به الجوارح 
إلا ويمر من خلال القلب وياخذ موافقته ورضاه عليه» كما قال تعالی: 


ولص إل فة لذب لا ُومئوت ارق رسو وليقترا ما هم 
مُقَردوت 47 [الأنعام:۳١٠].‏ 

فالسلوك يبدا - كما توضح الآية - بإصغاء من القلب لصوت العقل ثم 
رضا بذلك لتكون النتيجة اقتراف الفعل» وهذا ما يؤكده كذلك قوله تعالى: 
إن لوال هقد صعَت وبا € [التحريم:٤]ء‏ أي: أنصتت قلوبكما لصوت 
العقل وارتضته فكانت التوبة. 

فالاقتناع العقلي هو نقطة البداية التي لابد أن يتبعها إصغاء من القلب ثم 
رصا منه بمقتضياته.. ولكن قد يقتنع العقل بقضية من القضايا لكن القلب لا 
يستطيع أن يتخذ القرار بتنفيذ مقتضى هذا الاقتناع.. أتدرون لماذا؟! 

لغلبة سلطان النفس وهواها وسيطرتها عليه» كما قال تعالى: # قإن أو 


ory ی‎ 0l Lars E رو ي‎ 


تج ی جوا لك فاعم آنا يتعويت هواه [القصص:٠٠].‏ 


منة الْمَنان في النصيحة لأقرآن 8 ۲۵ ًّ 
ب ا ا کک ا لا ا 


فما هو الهوی وما مدی علاقته بالقلب؟ 
٤‏ القلب بين الإ يمان والهوى: 

من تعريفات القلب أنه مجموعة المشاعر والعواطف داخل الإنسان من 
حب وکر وفرح وخوف ورجاء» والقلب كمانعلم هو الملك على سائر 
ك «. لاون في الجَسَِ مُضعَة: إا صَلَحَت صَلَحَ 
الحسَد ك ودا قدت فَسَدَ الجَسد كلف ألا وهي القَلْبُ».(٠...‏ 


هذا القلب يتجاذبه طرفان: إيمان وهوئ. 


أما الإيمان: فهو تصديق القلب لحقائق العقل» أو بمعنى آخر: اتجاه 
E O‏ 
قاّتِ آلذعراب ءامنا فل لم وتوا وکن فووا سمت وما دل این ف ویک 4 
والإيمان مشاعر كمافي الحديث: «لاٿ من كل فيه وَجَدَ حَلاوَة 
الإيمَان: ن کون اله رشو حب إِلَبِ مِكَّا وَاهُمَاء وَأَنْيُحِبّ المَرْءَ لا 
يجب إلا ِل وَأَنْ يكر أن يعو في الكُفرٍ كما يكره اَن عدف في التار». ٩‏ 
وأما الهوئ: فهو اتجاه المشاعر لما تميل إليه النفس من شهوات حسية 
وعلى قدر قوة أحد الطرفين - الإيمان أو الهوى - تكون له الغلبة على 
(۱) رواه البخاري: »)٥۲(‏ ومسلم: .)۱٥۹۹(‏ 
(۲) رواه البخاري: »)1٥٤۲(‏ ومسلم: .)۱۷٤(‏ 


۱۲۹ . منة الْمَنان في النصيحة للقرآن 
از ل )ج )ا س 


إرادة القلب» ومن تَمٌ يكون من نصيبه الأمر الصادر من القلب إلي للجوارح. 
o 2 ٠۰‏ ر ش ښ ° 4 
a‏ لا زي العَبَدُ جين زي وُو مين ولا يشرق جين 


ر 3ے 


رق وُو مُؤْمِنْ وَلايِشُْرَبُ جين يشرب وُو مُوْمِنْ وَلايقتَلٌ وُو 


زین 
YY‏ 


إذن فعندما نریٰ سلوکا معوښًا من شخص ما: کمن بدأ يتهاون في أداء 
الصلاة» أو من يطلق بصره إلى المحرمات» فإن هذا يعكس قوة سلطان 
الهوى على مشاعره» ومن تم فإن الطريقة الصحيحة لتقويمه ليست بإنكار 
أفعاله فقط» فهو يعلم جيدًا خطأ ما يفعل» وإنما تكون بالعمل على زيادة 
الإيمان في قلبه ليصبح هو الدافع للأعمال. وهذا ما نلحظه في قوله تعالى: 


$ کیک ومن بطم سد ہا ین ری امار )4 اج :1۲۲. 
وني الدعاء : لله افم تاين شيك مَابحول بيا وَين 
مَعَاصيك»"). 


مرض القلب وصحته : 


1101 


معني مرض القلب: آي عدم صحته» أو بعبارة أخري: اتجاه مشاعره 
نحو الهوى حتى يسيطر عليه»ء وبقدر هذه السيطرة يكون المرض» وعندما 


(۱) أخرجه البخاري: .)٦٤٩٤(‏ 
(۲) آخرجه الترمذي: »)۳٥۰۲(‏ وصحیح الجامع: .)۱١۹۸(‏ 


من الان في النصيخة بأشرآن ۳ 


تتجه المشاعر كلها للهری يتمک المرضن من اله لقلب وتنتفي عنه الصحة» 
ويصبح داعي الهوى هو الآمر الناهي المطاع» كما صور ذلك القرآن في قوله 


ے ے 
زر م ا 0 کے ا و 


تالی: « اریت ساخ د هه هوه آفات تكن مو وڪيا )4 
[الفرقان:١٤].‏ 
وصور اتباع الهوى كثيرة» وتشمل كل ما تميل إليه النفس» ويجمعها 
قاعدة واحدة تنطلق منها وهی : حب الدنيا. 
# فمن تلك الصور: اتباع الشهوات» قال تعالى: ‏ خلفَ يبَر حل 
ا 


أضاعوا اللو واتبعوا انوت فسوف يلون عَسَّا ‏ [مریم:۹٠].‏ 
N, AAT SN. Kl Û :‏ 

ومنها: طالب العلو في الأرض: # وححدوا بها وأستيقتتها أنفسهم ظلَمًا 
وع € [النمل:٤٠].‏ 

ومنها كذلك: الخوف على الرزق والحياة. قال تعالى: # وقالوأينيع 
ادف مك مط ا € اة 

وفي المقابل فإن عودة القلب إلي صحته تعني: تخلصه مشاعره من 
سيطرة الهوى واتجاهها إلى الله كك. 
الانا 0 


(۱) آخرجه آبو داود: »)٤٦۸۳(‏ وصحیح الجامع: .)٥۹٦٥(‏ 


۱۲۸ . منة امان في النصيحة للقرآن 


القلب الجي : 

عندما تتحرر المشاعر كلها من سلطان الهوى وتتجه إلي الله عندئذ 
يصبح القلب حيًا أبيصًاء بشع النور من جنباته» لا تضره فتنة ما دامت 
السماوات والأرض.. كمافي الحديث: «ثعْرَض الْفِتَنْ على اقلوب 
گالْحَصِیر عُودَاعُودَا اَی لب أشربهَاء ثَكِتَ فيو نكَةّ سردا واي تَلْب 
آنگرکاء ُت في َة بيصا حَسّن عبر َل فلن على أيصَ فل الصا 
لا ضر فة ما دامَتٍ السَّمَاوَات وَالأَرْض وَالآَحَر أَسْوَد مُربَادًا گالْگوز» 
ميا لا غرف مَعروقًاء ولا بكر منْکراء إلا ا اشرب ِن هرا( 

فإن استغل الشيطان منه غفلةء تذكر الله فعاد إلي ما كان عليه قال تعالى: 
کے آآیے اقرا 5ا ممم کیٹ ی الین ڪا دا هم یرو 
4 [الأعراف:٠١۲].‏ 
وخلاصة القول: إن التغيير المنشود يستازم بالإضافة إلى إعادة تشكيل 
العقل: 

-١‏ دخول الإإيمان في القلب. 

1- تقوية القلب في مواجهة الهوئ. 


۳- العمل الدائم على زيادة اللإيمان حتى يسيطر تمامًا على المشاعر 


(۱) آخرجه مسلم: »)۱٤٤(‏ ومربادًا: آي يعلوه السواد» ومجخيًا: أي: مقلوبًا. 


منة المَنان في النصيحة لأقرآن 8 ۹ 8 
ك هال لاا ات 


فإن كان هذا هو المطلوب للقلب ليحدث التغيير المنشود في السلوك 
فكيف يمكن للقرآن أن يفعل ذلك؟! 

القرآن ودوره في دخول الإ يمان القلب: 

SS 


E EEN E.‏ إن تا تاا اضل عل ی وان ادت فا ل 
ران سمیع ریب 7 ) [سبا: ۰ .]1١‏ 


N 


وقال تعالی: # ولد أوَحَيَ تال الحوارن أن ءامنوا ي ورسّولي ‏ 
[المائدة:١١١].‏ 

فالإإيمان محض فضل من الله كل يمنحه لمن يجد عنده الرغبة فيه» كما 
في الحديث القدسي: «يا عِبَاوي كُلكُمْ صَال إلا مَنْ هَدَيه فَاسْتَهدوني 
َهْرگيْ». (۱( 

ومما لا شك فيه أن القناعة العقلية هى مبدأً هذه الرغبة.. هذه القناعة 
لابد لها أن تمتزج بميل قلبي وعاطفة تنتظر اللحظة المناسبة التي يمن الله 
فيها عليها. فتتوهج وینشرح صدر صاحبها للإیمان» قال تعالی: # فمن يرد 
أله أن يديه يش صد رة لاسي € [الأنعام:٠٠٠].‏ 

وهنا يأتي دورالقرآن : 

فمن أقبل على القرآن وهو يبحث فيه عن الهدى وجده.. لماذا؟! 


(۱) آخرجه مسلم: .)۲٥۷۷(‏ 


8 ۰ ۹ منة المَنان في النصيجة للقرآن 


لأنه سيجد فيه ردا شافيًا على ما يتردد في عقله من تساؤلات حول قضية 
الوحدانية» وقصة الو جود وما بعد الموت و.. 

لكن هذا كله لا يكفي - كما ذكرنا - فالقناعة العقلية إن لم يصاحبها 
إصغاء قلبي فستظل حبيسة العقل» كما قال تعالى: إتَمَاسجيب آلذين 


> ے3 


معو [الأنعام:٠].‏ 
e a‏ 
وتأجيجهاء فالقرآن ليس تذكرة للعقول فقط» ولكنه أيضاموعظة تثير 
قال تعالی: اما الاش قد جا نکم وط من ریک وشا ماف لض دور 
ا و 0 
وهدى ورم لِلْمُرّمِيِنَ € [یونس:۷٥].‏ 
® دورالموعظة : 
الموعظة كالسياط تهز القلب» وتهيى للاإصغاء إلى صوت العقل فتنشاً 
الرغبةء ويزداد الشوق إلى الإيمان الذي يدخل نوره القلب في الوقت الذي 
یحدده الله سبحانه وتعالی. 
وهنا أمثلة كثيرة توضح قدرة القرآن على مخاطبة العقل وإثارة مشاعر 
القلب في نفس الوقت» مما بُهيى سامعه للهداية إن استمر في التعامل معه. 
وإليك هذا المثال والذي نراه يتمثل في أحد صناديد الكفر -عتبة بن 
- الذي ذهب إلى رسول الله َه ليحاوره» ويعرض عليه ترك دعوته 
ودینه مقابل ما بريد من مال أو جاه أو مُلك. 


مله انان في النصيحة للقرآن ۱۳ 


فما کان من رسول الله إلا آن انتظر حت فرغ من کلامه ثم تلا عليه صدر 
سورة فصلت حت قوله تعالی: ٭ إن عضو فقل ندرد صوقَةمّل صومة عاد 
مود © [فصلت:۱۳]. 

فلم يستطع عقبة أن يتحمل أكثر من ذلك فوضع يده على في رسول الله 
و وناشده بالرحم أن يسكت» وعاد إلى قومه فقال بعضهم لبعض: نحلف 
بالله لقد جاءكم آبو الوليد بغير الوجه الذي ذهب به» فلما جلس إليهم قالوا: 
ما وراءك يا أبا الوليد؟ 

قال: ورائي ني سمعت قول والله ما سمعت مثله من قبل» والله ماهو 
ار ولا بالشعر ولا بالكهانة» يا معشر قريش أطيعوني واجعلوها بي» 
ا بين الرجل وبين ما هو فيه فاعتزلوه» فوالله ليكونن لقوله الذي سمعت 
نبأ فإن تصبه العرب فقد كفيتموه بغيركم» وإن يظهر على العرب فملكه 
ملككم وعزه عزكم» وكنتم أسعد الناس به» فقالوا: سحرك والله يا أبا الوليد 
بلسانه» قال: هذا ريي فیه» فاصنعوا ما بدا لکہ. (۱) 

والمتأمل للآيات التي قرأها رسول الله به على عتبة يجدها تخاطب 
العقل وتقنعه بوحدانية الله كك وبملكه التام والمُطْلق لهذا الكون» وفي نفس 
الوقت فإن الآيات تثير المشاعر وتهز القلب وتخوفه» فينتج عن هذا امتزاج 
الفكر بالعاطفةء وهذا ما حدث لعتبة لكنه لم يستثمر الفرصة العظيمة التي 


سسحتت له 


.)۲۹٤ /۱( السيرة النبوية لابن هشام:‎ )١( 


۱۲۲ . منة امان في النصيحة للقرآن 


- وهنا لنا وقفة مع كلام دقيق لابن الجوزي يوضح فيه أحوال الناس مع 
المواعظ فيقول: قد يعرض عند سماع المواعظ للسامع يقظة» فإذا انفصل 
عن مجلس الذكر» عادت القسوة والغفلة» فتدبرت السبب في ذلك» فعرفته. 
ثم رأيت الناس يتفاوتون في ذلك فالحالة العامة أن القلب لا يكون على 
صفته من اليقظة عند سماع الموعظة وبعدها؛ لسببين: 

أحدهما: أن المواعظ كالسياط» والسياط لا تؤلم بعد انقضائهاء وإيلامها 
وقت وقوعها. 

والثاني: أن حالة سماع المواعظ يكون الإنسان فيها مزاح العلة» قد تخلى 
بجسمه وفكره عن أسباب الدنياء وأنصت بحضور قلبه؛ فإذا عاد إلى 
الشواغل اجتذبته بآفاتہاء فکیف یصح ان یکون کما کان؟! 

وهذه حالة تعم الخلق؛ إلا أن رباب اليقظة يتفاوتون في بقاء الأثرء 
فمنهم من يعزم بلا تردد» ويمضي من غير التفات» فلو توقف بهم ركب 
الطبع» لضجواء كما قال حنظلة عن نفسه: اف حَنْظَلة. () 
(۱) رو مسلم ۲۷٥۰‏ عن خنطا الأب کک کک مِنْ کتاب رَسول اللو ی 

ی ۶ را ا 


ل قي ابر بكر َقالّ: كيف انت 


کان ا A E 4 ll‏ 
عل کت ر می و شرت بز ار نرد هکی کت ع ل 
E‏ فوالله إا تلق مثل هَداء فانطلقت أا وَأبو 


بکر» حتی دحتا على رَسول اللہ ی قلْت: تاق حنلَه ا ر سول اف مَل رَسُولُ 


اہ بل دوا ما داك؟) قَلْتُ: تا ر رول الو نكون عِندَك تذَكَرتا بالتار وَالْجَتّة حَتّى حت 
کان راي عَيْنء إا حرجت مِنْ عك عَاقَس الأَرْوَاج واولا وَالصَيْعَاتِ سينا 


منة المَنان في النصيجة لأقرآن ۲ 
ومنهم آقوامٌ يميل بهم الطبع إلى الغفلة أحياتاء ويدعوهم ماتقدم من 
المواعظ إلى العمل أحياناء فهم كالسنبلة تميلها الرياح (. 


وآقوام لا يؤثر فيهم إلا بمقدار سماعه» كماء دحرجته على 
E‏ 

© القرآن يمزج الفكر بالعاطفة : 

إليك مثال آخر يوضح طريقة القرآن في مزج القناعة العقلية بالعاطفة 
القلبية. 


9 


يقول تعالى: % ون ڪني م ق ريپ يما ننا عل عبن انوا ورو ص مَنَلِدِ 


£ 


و 0 3رر س و 


رااغراشهدا کم ن دون الین کسر صرقن © 4 [البقرة:۲۳]. 


2 


فهذا خطاب موجه للعقل يحمل تحديًا معجرًّا ولك هذا وحده لا یکفی 
E O aS‏ 


ر مە ےو ەه فاه و 


في الآيات التالية للآية السابقة: # ان لم نفعلا ون تعلو فاتَمَوا ا لتار الى 


ثرا فقالّ رول الله ڳ: «وَالَِي فيي بيده ِن لو تدومُونَ ڪَلى ما تكونُونَ 
ڪئڍي» وي الي لَصَاَحنكُمُ اللاك عل هركم وني رک وکن يا 
حَْظَلة سَاعَة وَصَامَفً تلات مَرّات. 

(۱) عن أنس غه قال: قال رسول الله له : «مثّل الْمُوْمِن مَل ا 
وَتَقَومٌ أَخيانًا» رواه أبو یعلیٰ (۲/ ۳ وغیره. 1 

(۲) الصفوان: الصخر الأملس 
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وما لاش جاه دت للكفرة © وبر الد ١اموا‏ ويوا 
اسل یکت ام کک ری من کیا الأنمدر ر 
الوا ندا دی رُزھتا ین نل وأا ہی مھا ولھ ہا زوج طهر وه 
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الخصل الغالث 


زيادة الإيمان بالقرآن 


۱۳۹ منة امان في النصيحة للقرآن 


مدخل ونمهید 

إننافي الصفحات السابقة تكلمناعن علاقة القرآن بالعقل والقلب» 
وتكلمنا عن التغيير القرآني للقلب» وكيف يقوم القرآن بالتغيير الحقيقي 
للقلوب» وإذا تغيرت القلوب حقا ازداد إيمانهاء والقرآن كما أن له دورَّا في 


التغييرء فله دور في زيادة الإيمان. 


القرآن وزيادة الإيمان : 
مع دور الاإيمان العظيم في دخول الإيمان للقلب فإنه يعمل كذلك على 
زيادته فيه وذلك من خلال ثلاث وسائل: 


الأولى : أنه بنفسه يزيد الإ يمان : 
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فكما مر علينا سابقا أن معاني الإيمان» اتجاه المشاعر إلى الله كك.. معنى 
ذلك أن الإيمان يزداد في لحظات التجاوب والانفعال القلبى لكل ما هو لله. 

والقرآن يقوم بذلك من خلال قدرته علی التأثیر في مشاعر قارئه بمواعظه 
البليغة وسلطان ألفاظه وبخاصة عند ترتيلها والتغنى ہا. 

نعم في البداية قديكون التجاوب بطيتًا بين العقل والقلب» ولكن 
بالمدوامة عل القراءة م رقظة الذهن سیزداد التجاوب والانفعال.. هذا 
التجاوب يعنى زيادة الإيمان في القلب» وکلما اس مر الشخص لحظات 
التأثر بترديد الآية التى ثرت فيه: ازداد اللإيمان في قلبه. 


منة المَنان في النصيحة لأقرآن . ۷ . 
ڪڪ ڪڪ پپپ ڪڪ هال لا ات 
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الثانية :الطافة المتولدة من القرآن : 


فاستثارة المشاعر تولد طاقة في نفس صاحبهاء فإن استثمر تلك الطاقة 
بحسن تصريفها في عمال مصاحبة للقراءة كالدعاء أو السجود مثلا: ازداد 
الإيمان أكثر وأكثر» وهذا ما نجده في قوله تعالى: إن أل للم ِن َر 
ا شی کیم خرو لادان جا ل ویقولون لی وہنا إن کا وعد ریا تمقو 
وخوت لادان یکوت ویزیڈھر خشوعا £ € ) [الاسراء: ٠١۷‏ - 
1۹ 

فعندماترجم هؤلاء الصالحون شعورهم عنداستماعهم للقرآن 
بالسجود والبكاء» انعكس ذلك على القلب بزيادة خشوعه وخضوعه لله كك. 
الوسيلة الثالثة : الدلالة على أوجه البر: 

فالقرآن يدل على أعمال من شأنا أن تزيد إيمانه كالصلاة والصيام وقيام 
الليل. 

فعلى سبيل المثال: نجد القرآن كثيرًا ما يستحث القارئ على الإنفاق في 

م 


سبیل الله كقوله تعالی: # قات داالقری حقه, والس کار وان اسيل ذلك حير 


سر ا و ر و ےہ ووو و 
کي 


یت زیڈ وب وجه آنه وأویک هم ألْمَمْلْحوَ € [الروم:۳۸]. 
فالإيمان كما نعلم يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية» فإذا ما قام العبد بهذه 
الأعمال فإن أثرها يعود على القلب مرة أخرى بزيادة مساحة الإيمان فيه. 
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القرآن وشفاء القلب: 
السبب الرئيسي لمرض القلب هو الهوئ» وشفاؤه بالإيمان» وطريقة 


۱۴۸ منة امان في النصيجة للقرآن 


القرآن الفريدة ف شفاء اله لقلب هو (لإحلال» بمعنيا اسة ستخدام قوة الإإيمان 
لیحل محل الھوی كما قال تعالی: # بل تزف الي عل الكطل يدمع إا 
ور 


هو رَاهقٌ € [الأنبياء:۱۸]. 


ويضرب القرآن مثا لهذه الطريقة في العلاج» يقول تعالى: # انر ى 


ص ےرہ رر ہے ہد کر یا رہ ے ےر م ےر و اک ت ےر کے و ےک 2 2 .0 
السماء ماءً فسالت أودية بقدره فاحتمل اسيل زیدا رابيا ومِمًا وقّدون عليه فی التار 
ک IES‏ صد 
چ ر ر ٤‏ روو ری 2 2~ > a yg‏ محر e‏ و و و ےا 
اء جيه أو مت زد مله كذلك يصّرِب اسه الحق والكطل فاما الزيد ذهب جهفاء 


2 


ا کی ار ر ب .ر اص 2 رو م ر22 
وما ماينمّع الاس یکت فی رض کدلك صرب آنه الَمنال 7 € [الرعد:۷٠].‏ 


القرآن وحياة القلوب ( الولادة الثانية ): 

بالمداومة على قراءة القرآن ومع ازدياد فترات تجاوب القلب مع العقل: 
يزداد الإيمان شيئا فشيئاء ويحل محل الهوئ في القلب» إلى أن تأتي لحظة من 
أجمل لحظات الحياة وهي تحرر القلب بالكامل من الهوى وولادته من 
جدید: قلبا حيّاء يقظاء نابصاء بتحرك ویخشع» ویجده صاحبه معه عندما 
يريده.. هذه اللحظة السعيدة سماها العلماء «الولادة الثانية). 

يقول ابن القيم: «فللروح في هذا العالم نشأتان: إحداهما النشأة 
الطبيعية المشتركة» والثانية نشأة قلبية روحانية» يولد بها قلبه وينفصل عن 
مشيمة طبعه كما ولد بدنه وانفصل عن مشيمة البطن» ومن لم يصدق هذا 
فلیضرب عنه صفحا ولیشتغل بغیره. 

وني كتاب الزهد لاإمام أحمد: أن المسيح عيسى بن مريم اكت قال 
للحواريين: «إنكم لن تلجواملكوت السماوات والأرض حتى تولدوا 


منة الْمَنان في النصيحة لأقرآن 8 ۳۹ 8 
کڪ ڪڪ پڪ پپپ پٽ هال لاا ات 


E 

وعندما تتم هذه الولادةء ويُولد القلب الحي» عندئذ تبداً رحلته المباركة 
ي السير إلى الله للوصول إلى معرفته في الدنيا والقرب منه في الخرة. 

© القرآن والسير إلى الله : 

کا ا ا ع ا فاو ا 
المستمر على زيادة الإأيمان في قلبه وطرد الهوى منهء فإن لديه القدرة كذلك 
على السير به إلى الله والاقتراب الدائم منه حتى يصل العبد إلى درجة 
الصديقية» وهي الدرجة التي تلي الأآنبياء في القرب من الله كك وذلك من 
خلال ما يعرف ب «أعمال القلوب». 

أعمال القلوب: 

أعمال القلوب هي العبادات التي ينبغي أن يمارسها القلب عند تعرضه 
لأحوال معينة. 

فعندما يتوجه البدن بطاعة من الطاعات» كالصلاة أو الإنفاق ينبغي أن 
ا د عاد لے س اا هه عافن ا را 
دارا تمدو آله ی لآل كما قيشو الصو ويوا ألرگوة ودرک وي 
اميم ل € [البينة:٠].‏ 


والعبودية التي ين ينبغي أن يكون فيها القلب عند ورود النعم عليه: الشكر 


6 5 منة المَنان في النصيجة للقرآن 


لله کف كما قال تعالی: فد ماءاتَینك وک ناسکی )4 


.]١٤٤:فارعألا[‎ 


والصبر هو عبودية القلب التي ين ينبغي أن تلازمه عند ورود المصائب أو 


ص 2 


الابتلاءات عليه» كقوله تعالى: ورل ل ما أصابة € [الحج:۳]. 
OS‏ 


عظمته وکبریائه مشل قوله تعالی: 3 إلا مروت َر َا ك ر ههوت 

لومم » [الأنفال:۲]. 

وعبادة التوكل على الله والاستعانة به ينبغي أن تصاحب القلب قبل القيام 
بي عمل: # دا متف وکل عل آنل € [آل عمران:۹١٠].‏ 

والتقوى هي الحال التي ينبغي أن عليها القلب بعد القيام بي 
طاعة» قال تعالی: # تايها الذي ءامنا کي يڪم ليام گما کيب عل 
ايڪ من ڪه لمک تقو تق ا AY:‏ 

والرضا هو الحال الذي ين E‏ 
المؤلمة منهاء وعلى قدر القيام هذه الأعمال تكون عبوديته لربه» ومن تم 
قربه منه. 

فإن قال قائل ولكن كيف يمكننا القيام هذه الأعمال القلبية» وما هو دور 
القرآن في ذلك؟ 


قبل الإإجابة عن هذا السؤال لابد أن يتطرق الحديث حول منشاً هذه 


منة امئان في النصيحة لأفرآن . ٤‏ ت 
ڪڪ ڪڪ پک تڪ هال لاا ات 


الجال والمقام: 

e # ٠ » ۰‏ و 8 ۶ ۰ 
عندما تبلغ مسامع شخص ماء آخبارٌ سارة فإنه يعيش في حالة من الفرح 
هذه الحالة تزول بعد فترة من تعرضه للمؤثرات التى أثرت فيه» فإذا ما 
كان المؤثر شديدًاء أو استمر في تعرضه له لفترة طويلةء فإن هذه الحالة 
الشعورية التي انتابته ستلازمه لفترة طول من الزمن» وهذا ما يُسكَّى بالمقام 

أي آنه قام في هذه الحالة واستمر عليها. 

فالحال إذن هو الحالة الشعورية الطارئة التى تنتاب الشخص عند 
تعرضه لمؤثر ماء ولا يصبح هذا الحال مقامًا إلا إذا عاش فيه ولازمه وأقام 
فيه» فقد تتلقى امرأةٌ خبرا بوفاة زوجها الذي هو في نفس الوقت شقيقا لواحد 
من الناس وابن عم لواحد آخر.. بلا شك سيعيش الجميع في حالة من الحزن 
عند وقت تلقيهم النبأء هذه الحالة ستزول عند ابن العم في وقت أقصر منه 
عند الأخ» أما الزوجة ففي الخالب أن حالةَ الحزن ستلازمها وقَتًا طويآا فنظل 

هذا من ناحية المشاعر» أما من ناحية السلوك فعلى قدر استثارة المشاعر 
تكون القوة الدافعة للعمل» فعلى قدر قوة المؤثر يكون العمل المصاحب» 
وعلى قدر الاستمرار أو المقام في الحالة الشعورية المستثارةيكون 
الاستمرار في العمل المصاحب. 

فالبكاء مثلا عمل مصاحب لمشاعر الحزن عندما تتمكن من القلب 


٤۲‏ ۰ منة امان في النصيحة للقرآن 
از ل )ج )ا س 


وسرعة استدعائه مرتبطة ببقاء هذه المشاعر في حالة من التوهج. 

فإذا ما اتضح هذا الأمر فما علينا إلا أن تُسقطه على عبادات القلوب. 

- فالشكر عبادة قلبية تنتج من استثارة مشاعر الحب لله كبك هذه الحالة 
الشعورية قد تكون طارئة فيعيش القلب شاكرا لله ك في لحظات معدودة» 
وقد تستمر الحالة فترة طويلة فيستمر القلب في مقام الشكر مما يدفعه إلى 
القيام بأعمال عبر عن هذه العبادة القلبية كسجود الشكرء وقيام الليل» وكثرة 

- والشعور بالاحتياج إلى الله كك يستدعي عبودية الاستعانة به سبحانه 
وتعالى» وعلى قدر قوة الحالة الشعورية يكون العمل المصاحب والذي 
يمثله الدعاء إلى الله بك بإلحاح وصدق. واستمرار هذه العبودية وهذا العمل 
مرهون ببقاء تلك الحالة الشعورية. 

- وعندما هيج مشاعر الحياء من الله كك يعيش القلب في عبودية المراقبة 
والإخلاص والتى قد تصل إلى الإحسان المذكورفي حديث جبريل 
المشهور أي أن تعبد الله كأنك تراه. 

- وعندما ينتاب الشخص شعو بالعجز والانکسار له كك يعيش قلبه في 
عبودية الاستسلام والخضوع لله كبن . 

- وعندما تتأجج مشاعر الخوف من الله كك في القلب فإنه يعيش عبودية 
التقوى له سبحانه. 


أما عبودية الإنابة والتوبة فيتجه إليها القلب عندما تستثار مشاعر الرغبة 


منة امئان في النصيحة لأفرآن . Bi‏ . 
ڪڪ ڪڪ ڪڪ پپپ تڪ هال لا ات 


والطمع فيما عند الله ك. 

هذه الأحوال المختلفة التي قد تطرأً على مشاعر العبد تجعل قلبه يتقلب 
في لوان من العبودية لله كك بقدر ما تمكث هذه الآحوال» ومامن مؤمن بالل 
َك إلا وعاش فيها ولو للحظات» ولکنه لا یلبث أن یعود إل سابق عهده من 
الغفلة بعد ذهاب المؤثر القوي. 


#© الطريق إلى العبودية : 

إذن لكي يصبح القلب في عبودية تامة ودائمة لله كك يجب أن تكون 
مشاعره متوجهة إلى الله كك وبصورة مستمرة مما يجعل استثارة أي منها تتم 
بأدنى مؤثر» فيؤدي ذلك إلى توجه القلب إلى العبادة المناسبة للمشاعر 
المثارة وبصوة تلقائية» فإن أصابته سرّاء شكر وإن أصابته ضراء صر» وإن 
عزم على آمر توكل على الله» وكلما توجه القلب إلى العبودية المناسبة فإنه 
بذلك يسير إلى الله ويقترب منه. 
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ولكن كيف يمكننا أن نصل إلى هذه الجالة القلبية من خلال القرآن: 

الطريق الذي يسلكه القرآن للوصول بصاحبه إلى هذه الحالة يتلخص في 
قدرة القرآن على إنشاء الأحوال المختلفة التي يعيشها القلب وذلك بتنوع 
مؤثراته عليه فتارة يُخوفه بذكر يوم الحساب وما فيه من آهوال» ويذكره النار 


وما تحتويه من ألوان العذاب» وبعاقبة المكذبين من الأمم السابقة.. 
- وتارة يُرغبه بذكر الجنة وما فيها من آلوان النعيم. 


- وتارة يستثير فيه مشاعر الحب بكثرة ذكر النعم. 


٤ .‏ ت منة المَنان في النصيحة لأقرآن 
هرل ا أي ل — 


- وتارة يستشير مشاعر الاحتياج إلى الله بعرض جوانب الفقر إليه.. 

هذه الآحوال التي ينشئها القرآن في القلب تتحول بمرور الآيام إلى 
مقامات ثابتة يعيشها القلب» وذلك من خلال كثرة استثارته للمشاعر 
المختلفة ودوام الضغط عليها حت تتمكن الأحوال الطارئة من القلب 
فتصبح مقامات ثابتة. 

أهمية الانشغال بالقرآن : 

ولكي يصل المرء إلى هذه الحالة لاإبد له من كثرة قراءة القرآن ودوام 
التفكر في الآيات.. لابد أن تأخذ آيات القرآن وقتها الكاني مع القلب لتستقر 
الأحوال التي تثمرها فيه» فتنتح هذه الأحوال عبادات قلبية.. هذه العبادات 
ستدفع صاحبها للقيام بالأعمال الصالحة التي تعبر عنها. وهذاما كان يفعله 
الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يأخذون عشر آيات فقط من النبي بره 
فيعيشون معها بكل جوارحهم فتحدث لهم أبلغ الأثر من تغيير في عقولهم» 
وتعبيد قلو مم لله كك وتدفعهم لسرعة الاستجابة والمبادرة للقيام بي عمل 
صالح يعبر عن عبوديتهم التامة لرمم.. ثم ينتقلون بعد ذلك إلى غيرها. 

تأمل معي حالهم وقد امتلأت قلوم حبًا لله كلك نتيجة لتفاعلهم مع آيات 
القرآن التي لا تخلو من بیان کرمه سبحانه عل عباده وإنعامه عليهم... 

تأمل معي وقد هاج عليهم هذا الحب وتأثرت به قلوبهم» فذهبوا إلى 
رسول الله َه يخبرونه بذلك ویقولون له: يا رسول الله» والله إنا لنحب ربناء 
فانزل ك قوله تعالی: ‏ فل ی ن کسر نود یون خب بک آله 4 
[آل عمران:۳۱]. 


منة المَنان في النصيحة للقرآن 0 ٤0‏ . 
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من أجل ذلك كانوا يظلون فترة طويلة في حفظ السورة من القرآن» فلقد 
تم عمر بن الخطاب حفظ سورة البقرة في اثني عشر عاماء أما ابنه عبد الله 

إن حفظ سورة البقرة لا يستغرق عدة أسابيع أو شهور إن كان الأمر 
يقتصر على حفظ ألفاظها فقط» أما إذا كان الأمر مرتبطا بتأثير القرآن على 
العقل ليعيد تشكيله» وعلى القلب ليعبده لله كلك فالأمر بلا شك سيختلف 

© نماذج إيمانية: 

إننا بعد هذه المقدمة لابد لناآن نقف وقفات نذكر فيها نماذج إيمانية 
صرح الإیمان في قلوبناء ولکل واحد آن یضیف ما بريد ترسیخه في عقله» 
قياسًا على ما سنذكره من نماذج» فالقرآن ملى بالحقائق والمعاني الإيمانية 
التي لا تتسع أعمارنا لإحصائها قال تعالى: * لعل تام بعد ورن )4 
[ص:1۸۸]. 

والآن إلى هذه النماذج التي نذكرهافي هذه المباحث ونستمد من الله 
العون. 
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Q0 
المبحث الأول‎ 
الإيمان بالغيب‎ 


سسس 


AS 


ن 

إن الإيمان بالغيب معناه أن نؤمن بو جود كون غيبي لا تراه أعينناء وأهم 
ما فيه أن نؤمن بوجود الله» ونؤمن كذلك بوجود المخلوقات التي لا تراها 
أعيننا كالملائكة والجن» كما يجب أن نؤمن بوجود أحداث سوف يمر ہا 


الإنسان بعد الموت من حياة برزخية» وبعث ونشور وحساب ثم الجنة أو 
ا 


4# أهمية الإيمان بالغيب: 

إن الإيمان بالغيب هو الباب الأعظم الذي من خلاله تتصل الأرض 
بالسماء ويؤمن الناس بالله» والإيمان بالغيب هو العتبة التي يجتازها الإنسان» 
فيتجاوز مرتبة الحيوان الذي لا يدرك إلا ما تدركه حواسه» إلى مرتبة الإنسان 
الذي يدرك أن الوجود كر وأشمل من ذلك الحيز الصغير المحدد الذي 
تدركه الحواس - أو الأجهزة التي هي امتداد للحواس - وهي نقلة بعيدة 
الآثر ني تصور الإنسان لحقيقة الوجود كله ولحقيقة وجوده الذاتي» ولحقيقة 
القوى المنطلقة في كيان هذا الوجود» وني إحساسه بالكون وما وراء الكون 
من قدرة وتدبير. 


كما أا بعيدة الأثر في حياته على الأرض فليس من يعيش في الحيز 
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الصغير الذي تدرکه حواسه کمن يعيش في الکون الكبير الذي تدركکه بديهته 
وبصیرته ویتلقیٰ أصداءه وإيحاءاته في أطوائه وأعماقه» ويشعر آن مداه آوسع 
في الزمان والمكان من كل مايدركه وعيه في عمره القصير المحدود. وأن 
وراء الكون ظاهره وخافيه» حقيقة أكبر من الكون» هي التي صدر عنهاء 
واستمد من وجودها وجوده.. حقيقة الذات الإلهية التي لا تدركها الأبصار 
RR ERE‏ 

وعلى قدر اليقين بالإيمان بالغيب يستقيم أمر العباد» فمن يعلم أن الله 
يراه ويراقبه» ويعلم أن هناك ملائكة تحصي عليه أعماله وتسجلها في 
صحيفته» وأن هناك بعتا بعد الموت» وحسابًا على تلك الأعمال فإن هذامن 
شأنه أن يدفعه للاستقامة وفعل ما ينفعه وترك ما يضره في الدنيا والاّخرة 


د 


ولنتأمل قوله تعالی: # وَل إَلْمُطْفِْين )لرن إ5 الوأ عل الاس شون 
)ودا الوه ا وروشم یرون ا أ اظن وتيك عط 
ا بوم قوم الاس لرن لمن ) € [المطففين: ]١ - ١‏ 

- لو كان هؤلاء المطففون يوقنون بالبعث والحساب آمام الله كك هل 
کانوا سیفعلون ما فعلوه من تطفيف الميزان. 

- إذن نستطيع ن نقول بيقين: إن الإيمان بالغيب هو البداية التي ينبغي 
أن نبدأً بها رحلة الإيمان» ولم لا ونحن من خلالها سنغلق الباب بأمر الله 
ومشيئته أمام وساوس الشيطان حول وجود الله والبعث والحساب» فهو لا 
یکاد يترك حا إلا ویوسوس له بہذه الوساوس حت تفتر عزيمته ويترك 
العمل والاجتهاد» ويرتكب المعاصي التي تتسبب في هلكته» ومن ثم بلحق 
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- ولتأمل هذه الآيات التي تصف حال عباد الله المخلصين الذين 
سيدخلون الجنة ثم يدور بينهم هذا الحوار قال تعالن: # اقل قبل بعصم عل 
E‏ قال ايل مم ې ف کان ل قن 5 کک للك ناصقن 
لوانتا وکا واسيب قال حل انملعو ا طلم رای 
کک ال تاه إن کدت لون ا اليا رى ا 
َا ضَنْبمَبَنَ ا EOEOEEE EE‏ 
ا € [الصافات: .]٦١ - ٠١‏ 

إن هؤ لاء ا ا الله ما أعطاهم من النعم» 
أقبل بعضهم على بعض بَساءَلُونٌ فيما بينهم عن ذكريا: تهم» وإذا بواحد منهم 
يقول لإإخوانه- من باب التحدث بنعمة الله: 


\ 


بيقر ين € آي: إِني في الدنيا با کان لي صدیق ملازم لي» ينهاني عن 


# يول أك لمن َأَلمْصَدَقبكَ € أي: أإنك- يها الرجل- لمن المصدقين بأن 
هناك بعثا وحسابًاء وثوابًا وعقابًاء وجنة ونارًا. 


ثم يضيف إلى ذلك قوله: ‏ أودَامنتا 4 وانتهت حياتنا في هذه الدنياء 
ےہ ر سم - 


ووضعنا ني قبورنا * وتا نراباوعظمًا 4 أي: وصارت أجسادنا مشل التراب 
ومثل العظام البالية. 
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ے ت ےے 


نميوب » أي: آإنا بعد كل ذلك لمبعوثون ومعادون إلى الحياة مرة 

أخرئ» ومجزيون بأعمالنا. فقوله- تعال-: لَمَدِينونَ من الدين بمعنى 
الجزاء» ومنه قوله تعالى: # مَك بوم أل © € [الفاتحة:٤]‏ والاستفهام: 
للاستبعاد والإنكار من ذلك القرين للبعث والحساب. 

وهنايعرض هذا المؤمن على إخوانه» أن يشاركوه في الاطلاع على 
مصير هذا القرين الكافر بالبعث فيقول لهم: # هل ميعن )4 
[الصافات:٤ ]١‏ آي: هل نتم مطلعون معي على أهل النار لنرى جميعا حال 
ذلك القرين الذي حكيت لكم حاله؟ والاستفهام للتخصيص» آي: هيا 
صاحبوني في الاطلاع على هذا القرين الكافر. 

نَاطَلَحَ ذلك الرجل المؤمن ومعه إخوانه على أهل النار. فرآه في سواء 
الجحيم» أي: فرأى ذلك الرجل الذي كان قرينه وصاحبه الملازم له في 
الدنياء ملق به في «سواء الجحيم» أي: في وسط النار» وسمى الوسط سواء 
لاستواء المسافة منه إلى باقي الجوانب. 

قال الآلوسي: واطلاع أهل الجنة على آهل النار» ومعرفة من فيهاء 
مع ما بينهما من التباعد غير بعيد بن يخلق الله- تعالى- فيهم حدة النظر» 
ويعرفهم من أرادوا الاطلاع عليه. 

ولعلهم- إن أرادوا ذلك- وقفوا على الأعراف. فاطلعوا على من آرادوا 
الاطلاع عليه من آهل النار. وقيل: إن لهم طاقات في الجنة ينظرون منها من 
علو إلى أهل النار» وعلم القائل بأن القرين من أهل النارء» لآنه كان منكرًا 
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ثم يحكي القرآن بعد ذلك ما قاله ذلك الرجل المؤمن لقرينه في الدنيا 
بعد أن رآه في وسط الجحيم فيقول: ٭ قال تاه إن كدت رون لح) وغمه 
ل CORSA‏ [الصافات: .]٥۷ -٠١‏ 

وقوله: لَه € قسم فيه معن التعجب» وإن مخففة من الثقيلة. 

واللام في قوله: [لَرَرنٍ ‏ هي الفارقة بين إن | لمخففة والنافية» والجملة 
جواب القسم» وتردین: 

أي تہلکنى يقال: أردى فلان فلاتًا إذا آهلكه. 

وردی فلان- من باب رض - إذا هلك. 

و # ألْمَُحْصَرِيَ 4 من الإإحضار» يقال: أحضر المجرم ليلق جزاءه» وهذا 
اللفظ يستعمل عند الإطلاق في الشرء إذ يدل على السوق مع الإكراه والقسر. 

أي: قال الرجل المؤمن لقرينه الملقى في وسط جهنم. وحق الله 
ال = لف كدت آها القرين أن لكق صد أبائ عن الايمان باليعحت 
والحساب ولولا نعمة ربي علي» حيث عصمني من طاعتك» ووفقني 
للإيمان... لكنت اليوم من الذين أحضروا للعذاب مثلك ومثل أشباهك» 
ولساقني ملائكة العذاب إلى هذا المصير الأليم الذي أنت فيه اليوم» فحمدًا 
لله- تعالى- على الإيمان والهداية. 

ا 2 کک کیو ور ب 

وقوله- تعالى-: # فما متي )إلا موتاا لول ومان بِمُعَدَبينَ 


)4 [الصافات:۸٠-۹٠]‏ بيان لما يقوله هذا الرجل المؤمن لأصحابه الذين 
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معه في الجنةء وبعد آن انتهیٰ من کلامه مع قرینه. 

وهذا الكلام يقوله على سبيل التلذذ والتحدث بنعمة الله عليهم. 

والاستفهام للتقرير» والفاء للعطف على مقدر يستدعيه المقام» 

e 
وا‎ 

إننا لنشعر جميعًا بأننا لن نموت مرة أخرئ» وسنبقى في هذا النعيم الدائم 
بفضل الله ورحمته. 

وبعضهم يرئ أن هذا السؤال من أهل الجنة للملائكة حين يذبح 
الموت. 

5 قال القرطبي: قوله: ‏ أقما بن ا( إلا موتدتاا لدو 
[الصافات:۸٥-۹٠]:‏ هو من قول هل الجنة للملائكة حين يذبح الموت» 
ويقال: «يا أهل الجنة خلود بلا موت» ويا أهل النار خلود بلا موت». 

والإاشارة في قوله- تعالى-: « إن مداه الولعم © 4 
[الصافات:٠٠]‏ لما سبق الإخبار به من نف الموت والعذاب عن أهل الجنة. 

وهذا القول- أيصًا - حكاية لما يقوله ذلك المؤمن لمن معه في الجنة 
أي: إن هذا النعيم الدائم الذي نحن فيه- يا آهل الجنة- لهو الفوز العظيم» 
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ثم يقول لهم - أيضا-: « ليتّلٍهَدَاَليعَمَلٍ لعلو )€ [الصافات:١١]‏ 
آي: لمثل هذا العطاء الجزيل» والنعيم المقيم» فليعمل العاملون» لا لغير 
ذلك من الأعمال الدنيوية الزائلة الفانية. ٠١(‏ 

کیف نؤمن بالغیب؟ 

E 

هي أكثر من أن تحصى قال تعالى: آنه ع کل سىء بيد 
[نصلت:۳٥].‏ وقال تالی: ٭ واه لکل یو ید © 4 
NI‏ 

ومع ذلك فلقد أرسل رسولا لعباده هذا الرسول هو محمد بن عبد الله 
وجاء به يبلغ رسالة الله لخلقه» وهذه الرسالة فيها تعريف الخلق بالل 
- إذن الرسالة لها دور هو ربط الأرض بالسماءء واليقين بصحة الغيبيات 
ا او ا و ع 
مثل اليقين د ل و ایهم 

فإن آمن الناس ذه الرسالة» ونما حق لا ريب فيه» وليست من تأليف 
البشر» وأنها من عند الله» فمعنى ذلك نهم سيؤمنون بكل ما جاء فيها وما 
أخبرت عنه. 


- إذن نقطة البداية الصحيحة للإيمان بالغيب التصديق بأن القرآن من 


(۱) التفسير الوسيط لطنطاوي: .)۸۷-۸١ /١۲(‏ 
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عند الله» فإن تم ذلك تمّ الإيمان بما تضمنه» لذلك نجد أن كفار مكة كانوا 
يحاولون دومًا التشكيك في صدق القرآن بوسائل كثيرة حت لا يؤمنوا بما فيه 
من غيب» وكانت أهمٌ أساليبهم في ذلك التشكيك في شخص الرسول عله 
بوسائل كثيرة فادٌعوا أنه ساحر أو كاهن أو مجنون أو أنه اقتبس القرآن من 
أساطير الأولين» كل ذلك لكي يجدوا لأنفسهم مبررًا لعدم التصديق بالقرآن 
وما أخبر عنه من غیب قال تعالی: ٭ آم قولوت سار رس پو رب امون © 
ال ترسو وای کم ت ریب © آم انکر اشم تا مم کو او 
آم ولوت تقو بل ا بزیٹو © اا ریت نید نا سروب © 
[الطور: ۳۰ - .]۳٤‏ 

كيف نوقن بأن القرآن حق؟ 

إن الإيمان بأن القرآن حق» ونه رسالة من عند الله هو حجر الزاوية في 
مسألة الإيمان بالغيب نجد أن القرآن يثبت ذلك بأدلة كثيرة» وما علينا إلا أن 
نعيش معهافي رحلتنا مع كتاب ربنا تبارك وتعالی» ون نعمل على تجاوب 
المشاعر مع ما تقرره في العقل من حقائق راسخة ليصبح الإيمان بالغخیب 
جزءًَا أصيلا من إيماننا. 

- وينبغي أن نعلم أن الآيات التي تخدم هذه الفكرة» لها محاور تدور 
حولها وتسَبَځ في فلکهاء ویبانها کالتالي: 

أولاً: التحدي: 


لقد دعا الله المشككين في القرآن إلى أن يأتوا بمثله فقال أعرّ من قال: 
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لیاوا يث لِد ناوا صرقیت ) ) [الطور:٤۳]ء‏ فإن لم يستطيعوا 
فلیآتوا بعشر سور قال تعالی: ENE E‏ عش سور ملو 
مفتري ت ودعو من أَسََطْعْتّم من دو نأو إن كت صقن © ) [هود:۱۳]» فإن 
yT‏ 


2 o2 2 


لی با اوا پور س مله ودعو شد ایک ين دون اين کسر صرِونَ 
© € [البقرة:۲۳]ء ويستمر التحدي إلى الآن وإلى قيام الساعة كأقوى دليل 
على أن هذا الكتاب حق» ومن ثم يؤمن الناس بكل ما أخبر به قال تعالى: 
3% قل لن جعت الاش الجن غل أن ياتا لدا ال لااو ا 

ولو کات بعصم ل يعض هيا 2 € [الإسراء .[AA:‏ 

- ومن صور التحدي به كذلك: تحديهم لإظهار أخطاء فيه قال أعز من 
قال: 3 أفلا درون آلا وو کان من عند عبرال لوَجدوا في حًا ڪثررا 
© 4 [النساء:۸۲]ء وهذا أمر عظيم كفيل بإثبات صحة القرآن» فلا يوجد 
کتاب من تأليف البشر يدعي صاحبه آنه بلا أخطاء» کما آنه لا يوجد كتابٌ 
من تاليف البشر يتحدى صاحبه من يأتون من بعده لأنه لا يعلم الغيب» أما 
لله الي بعلم الغبب بقرل؛ o‏ 
ورم من ِء وادعواً أ شھد اکم من دون کک 2 قان لم ل 
تفعلوأ وکن تعلو r TT‏ 
فقوله تعالی: # يان لم تفعلوأ ولن نفعلا ESE‏ 
کلام الله. 
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4 ثانيا: إخبارالقرآن عن أموروأحداث وهذا له صور: 


1101 


١‏ -الإخبارعن الماضي: 


€< 3د 


٭ قال تعالی: # وما گنت ديهم إد يلقوت أقلمهم أ أ بهم يکفلْمَرَيّم € [آل 
عمران:٤٤].‏ 
rft >‏ 0 


# وقال تعالى: # ذلك من أن 


آرم وهم کرو 4 [یوسف:۰۲٠].‏ 


g2 >8 > 


و لَب نوب جيه لك EEE E‏ 


# وقال تعالى: # وما شت جاب لري إذ قصال 1 ا واک 
لهد )4 [القصص .]٤ ٤:‏ 

# وقال تعالی: وم اڪن ت اوا فت اَهَل م نلوا بهم ءات 
ولک ڪا مسل )€ [القصم to:‏ 

٭ وقال تعالی: # وما كت انب ألطور لذ تادا وک ¿ َة من ريک 
r‏ اتم تین َير من ص للك يڪ لعلهم ترڪ رور ڪرو ن 4 

- ولقد جاء القرآن الكريم بآيات تبين» وتوضح التاريخ البشري بدقة 
متناهية؛ ففي مصر مثلا كان هناك فراعنةء» وني حقبة قصيرة جدّا حكم مصرَ 
ر 

ونلحظ أن الحاكم الذي عاصر سيدنا يوسف جاء ذكره في القرآن بلفظة 


رت ے محر 


الملك فقال: # وَكَالأَلَلك نونبي € [يوسف:٠٠]»‏ أما الذي عاصر سيدنا 
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وَهََذِه # [الزخحرف:٠١٠]‏ هذه الدقة البالغة تؤكد أن القصص من إعجاز 
القرآن اللإخباري. 

- والاإأعجاز في الإإخبار كثير في كتاب الله مثال: قصة فرعون مع سيدنا 
موسىئ» وقصة سيدنا يوسف مع ملك مصر» وقصة أقوام عاد وثمود جاءت 
فل فود رهز هال الاين أف هح اران ریا 
كما أنه تأكيد لنبوة النبي بل . 


۲ -الإخبارعن الحاضر البعيد مكانيا عن رسول الله : 
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2 0 2 ا > CT‏ ي ث 2> ص ا 
قال تعالی: غلبت الم © ف دق لاض وهم ين بعد عَلبِه 
> 5 > قل ے et ٤۶2‏ ٍ > کر 
سیغیبرتے WY‏ في بضع سِنیت لله | مَرمن مَل ومن بعد وبومید 


< رو 


يمح ألْمومِنوت ا ) [الروم: ۲ - ]٤‏ وفعلا في بضع سنين تزيد عن 
الثلاثة وتقل عن التسعة غلب الرومٌ الفرس في أدنى الأرض. ) وني هذا 
إخبارٌ عن الحاضر البعيد مكانيًا عن رسول الله عه . 


(۱) في الآية إعجازان: إعجاز إخباري كما ذكرت» وكذلك فيها إعجاز علمي» فبعد 
خرن أشعة اليزرء أنكن قاس الماد بد شاهة فاكف أن أعين فة ف 
الأرض البابسة غور فلسطين» وقد جاءت الروايات التاريخية تشير إلى أن المع ركة 
الشهيرة التي جرت بين ردم والفرس كانت في عَوْر فلسطين» وقد قال الله كك: 
غلبت الوم © ف دی الأرّض وهم مَس بعد عَبهم سیغاوت ا في بضع 
سنوت ) [الروم: ۲ - ٤]ء‏ ولم يكن أحد يعلم قبل عشرات السنين أن غور 
فلسطين أخفض نقطة في الأرض. 


منة المَنان في النصيحة للقرآن 1۵0% 


۲ -الإخبارعن المستقبل: 

- قال عر من قال: بت یآ آی لھپ وب ا ما ع عة مال وسا 
كسب © سیص ل تارا دات هب © وامرانۂ كاله لحب ن فی 
جی د کا حمل س مَس ل € [المسد: ۱ - ]. لو آن آبا لهب - فکر في هذه 
السورةء وانطلق إلى النبي عه يعلن إسلامه ظاهرًاء فإنه بهذا يكون نقض 
الآية لو فعل» لكي إرادة الله طليقةء وعلم الله سابق» والأمر بكل تفاصيله 
وأصوله بيد الله کك. 


lol 2 4 


- وقال تعالی: تایا ال اموا من رند منک عن دید € [المائدة:٤ »]٥‏ 
ومسيلمة الكذاب ارتد عن الدين» وكتب إلى محمد بيه : من مسيلمة رسول 
الله إلى محمد رسول الله» أما بعد: فإن الأرض نصفان» نصفها لي» ونصفها 
لك. فأجابه النبي عليه الصلاة والسلام: من محمد رسول الله إلى مسيلمة 
الكذاب» سلام على من اتبع الهدئ.... 


وو 0 


- وقال تعالی: # سيول سء ِن ألا ما لهم عن نكمم الى اها € 
[البقرة:١١٤٠]»‏ فالله وصفهم بأنهم سفهاء» وسوف يقولون كذا وكذاء فلو أنهم 
صمتوا لأبطلوا الآيةء لك إرادة الله طليقةء والأمر بكل تفاصيله وأصوله بيد 
الله بی . 


ع 3ے ر د 


ءاباؤتا ولا حرَمَتامِن سیو € [الأنعام:۸٤١].‏ 


- ومثل هذا قوله تعالى: # سيقول لك الْمحلَفوت مِىَ ا 


۱۵0۸ منة المَنان في النصيحة للقرآن 


ی ےھ ےا او 42< ہر ور Fa‏ 


موا وأهلوتا فاس تعفر لا يهوو بأل تهر ما س في فلوبِهَ فل مس ينوك کم 
اله سيان اراد د صا 4 [الفتح:١٠].‏ وغير ذلك من الآيات. 

- كما أخرر القرآن أن رسولنا سيعود بإذن الله تعالى إلى مكة بعد أن 
ارا قر او دای ال ی و الق ن 
اقرا راد ك إل معاد € [القصص ۸٥:‏ 

- وأخبر أن اليهود بعد تشتتهم في الأرض سيجتمعون مرة أخرى في 
مكان واحد» وقد حدث هذا بالفعل في عصرنا باحتلالهم فلسطين وتجمعهم 
فيها قال تعالى: # وقلا من بخدهء لب إنرويل اس كوا الأرّص فإذا جا وعد الكخرة 


جشتا بک ليما 9 € [الاسراء:٤١٠].‏ 


© ثالتًا: إخباره عن كنه أشياء لم يكن لأحد من البشر أن يعلمها وقت نزول 
القرآن : 

a O‏ مر 
اکان قق رھ اش سی بت ل ای 4 [نصلت:۳٠].‏ 

فالله كبك أخبر في هذه الآية أن الله سبحانه سَيْري الخلق أشياء أخبر عنها 
في القرآن فيتأكدون من خلال رؤيتها أن القرآن حق» وأنه ليس من صنع البشر 
فيومنون بما فيه ولقد أتبحت لنا في هذا الحصررؤية هذه الآيات أكثر هن 
غيرنا في القرون السابقة بسبب تقدم العلم الحديث واكتشافاته غير المسبوقة. 


ومن ذلك: 
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-١‏ أطوار نمو الجنين في الرحم. 

۲- كيفية نزول المطر. 

۳- اتساع الكون. 

٤‏ - ضيق الصدر عند الصعود للسماء. 

-٠٥‏ الجلد هو مكان الإإحساس والشعور بالآلم» لذلك فإن الكفار في 
النار يتم استبدال جلدهم بجلد جديد كلما تمتك ليشعروا بالعذاب قال 
الملك سبحانه وتعالی: ٭ الِب کقروا ایتا سو صلم تارا کا بت 


روم 24 2 o‏ و< ےر ے 


جود ھم بد لھم جلو دا عَرهًا ليذوفوا أَلْعدَاب ‏ [النساء:١٠٠].‏ 


رابعا: التأكيد على صدق الرسول ب وأنه مبعوث من رب العالمين: 
إن الرسول عب أمّ لا يعرف القراءة ولا الكتابةء فكيف يمكنه إذن أن 
يؤلف القرآن أو ينقله عن غيره» وقد كان مع قومه قبل ذلك» واحدًا منهم» 
TT‏ قل أو 
اه ما توه يڪم ول ادرسکم به ققد لنت يڪم عمرا من 
NEO E‏ 


- ولو کان القرآن من عند الرسول بيه لما أوصل لنافی بعض مواد 


0 


: 


و م 


القرآن خحطاب الله الشديد له كقوله تعالى: # يتامم انى اي اله 


ک‰ 


ص 


[الأحزاب:٠]»‏ وقوله تعالى: ونی فی تفرد ما اہ مبديه وقضتى الاس 


ےر ى 


وال حن أن َه ¢ [الأحزاب:۳۷]. 


0 11 ۹ منة انان في النصيجة للقرآن 


- ولو كان القرآن من عند الرسول به ما تأخر عن إجابة الكافرين عن 
فتية أهل الكهف ولا الخضر ولا ذي القرنين» وما انتظر شهرًا كاملا حتى 
يبرئ زوجته التي تمت في عرضها من قبل المنافقين في حادث الإأفك. 

ومما يثبت أنه رسول الله إخباره عي عن أشياء ستحدث في المستقبل 
وحدثت بالفعل وحيًا من الله ليه قال الله تعالی: * لجر إذاهَوی آل مَاصَلَ 
ماج وماعوی ا ومایتطی اوی )ن هو للا وی یوی © € [النجم: ١‏ 


»]٤ -‏ كوعده لسراقة بسوار کسرئ» ووعده بالفتوحات» ووعده بفتح 
القسطنطينية» وغير ذلك الكثير» ولقد تحققت جميعًا. 


BASA 


منة المَنان في النصيحة لأقرآن 8 1 8 
ڪڪ ڪڪ يڪ ڪڪ جڪ ج ج ي هال لاا ات 


0 
و9 
المبحث الثاني 
الإيمان بالله الواحدالأحد 
5 
هذا الجانب الإيماني هو أهم الجوانب على الإطلاق» ولابد أن يهتم كل 
منا بترسيخه في يقينه وتعميق إيمانه به» ولم لا وهو البوابة التي تلج منها 
أعمال العبد إلى الله» فمهما عمل العاملون» وأحسن المحسنون» لابد لهم 
أولًا من توحيد الله فيفر دونه بالتوجه والعبادة والاستعانة وإلاً خاب سعيهّم» 


ر 


وضاعَ مجهوذهم قال تعالى: # إن اله لا حفر ان دسر بو ویعفر ماد ولك لمن 
کا ومن سرك اي قَمَدِ e‏ 
* لاله لايعفرأن شرك پو يعفر ماد کلک لس اء اء ومن شرك اله فَقَدَ 


e ا‎ 


اهتمام القرآن بتقرير وحدانية الله : 

- لقد اهتم القرآن اهتمامًا بالغا بتقرير وحدانية الله» واستخدم في ذلك 
أساليب شتى» وبداً فيها من أول نقطة: هل للكون إله؟....من هو؟.... وما 
الذي يث يثبت أنه الإإله الحق؟..... وهل معه شريك؟. .. هل لەولد؟ E‏ 
Ne ER‏ 

كل هذه النقاط وغيرها أفاض القرآن في ذكرهاء وكررهافي كثير من 
السور» وخاطب من خلالها العقل والقلب» ومزج الفكر بالعاطفة ليرسخ 


11۲ ۰ منة المَنان في النصيحة لأقرآن 
مدلولها ني يقين العبد» وتتشابك مع إيمانه وتشكل جزء۶ا هاما من مشاعره 
ليكون التتاج: إخلاصًا تلقائًا لله كك في كل الآمور والأحوال مع دوام 
قل إن صلاف وشیی و یائ ومماف لورت العامان 


ع 


الاستعانة به فيردد دائمًا: # 
ا کے ا رار ر Ago E‏ 
کا سرك له ویدلك مرت واا اول ایی( € [الانعام: ۱۹۲- .]٠١۹۳‏ 
مجاورالإيمان بالوحدانية : 
لقد تناولت آيات القرآن موضوعَ الوحدانية» وتحدثت عن كل المحاور 
السابقة بأدلة تخاطب العقل والعاطفة وهذا طرف من هذه الآيات: 
أولًا: مسالة وجود إله وخالق للكون : 
N TOT‏ 
يطرحها القرآن في عدة مواضع منها قوله تعالى: * آم حلقوأمنْعرتىء آم 
شم الیفوت ن آم خاھواالسموت والرص بل لابو © € [الطور: -٠١‏ 


.[ ٦ 


ثانيا: من هوالاإله الحق: 
٭ قال أعز من قال: رک کک e‏ ف 
مسرت باد کا لھ لق والس ارک اه .]١ ٤:فارعألا[ YT‏ 
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Ê: 


# وقال تعالی: E‏ د 


ل 


رھ يچوم . ت r:‏ 
لق الو واا ف ىة ا يار م 
ع ا ر الاه e‏ :لڪم اه ريڪ 


قاعدوة 4% [يونس 


منة امئان في النصيحة لأفرآن 8 ۱1۲ 5 
کڪ جڪ ڪڪ جڪ ي چڪ ج ڪي ڪڪ ڪڪ يۉ هال لاا ات 


0 


> ررم 7 ر 
ا وهو عل کل شىء وڪيل % [الأنعام :1۲[ 
ثالثّا: ما الذي يثبت أن الله هوالإله الحق: 


4 


AC 0‏ چو 


+ قال عزن قال: # هذا خلق الله و روف ماا ڪل الین من ذو 4% 
[لقان:١١].‏ 
# وقال سبحانه: ¥ قلأ ری شوک ف کون ین دوت ا ری مادا ا 


ر ed‏ کے و کس کک فم ڪل 2 س <4 2> و 


aE‏ وو 
ن الأرض آم هم e‏ آم عاتیتھ م کد ت م د لر یی 


٠ 


٤ 
3 


2 


اموت بعصم بعصا إل طرودا © 4 [نا: 6[ 


و 2ھ ر ا ر ر ر 


# وقال سبحانه: ¥ فلأ اریم م مان دعوت من دون ا ي روف مادا حَلمَواً من رض 
ا وني يکي من وَل هدا أو افر يٽ علو نڪ 
رقت ) 4 [الأحقاف:؛ ]. 
رابعا: إنزال القرآن يثبت أن الله هوالإله الحق: 
ومما يثبث أن الله هو الإله الحق أنه أرسل كتابًا أثبت فيه صحة نسبتة إليه 
Ty‏ 
تعالى: # لاوأ یٹ لے إن کا صرق )4 [الطرر:٤٠].‏ 


هھ کو اص 


3 O 1 E 
فإن لم يستطيعوا فليأًتوا بعشر سور قال أعز من قال: #أميقو ل‎ # 

م و وہ رةه < > :و id sft Lo A>‏ 
آفترب قل فاتوا بعش سور ينل مقتریتوادعوا مر من سط تود ون اللو إن 


کنر مسرو © کا کچھ ہلک اکا تآ ر بینم کک ران الل 
فهل ا 2 % لمو آ) ٭ [هود : 14-۳[ 


# فإن لم يستطيعوا فلي توا بسورة من مثله قال أعز من قال: # ون 
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۱٤‏ منة امان في النصيحة للقرآن 


ر 2 و هرر 


ڪن ف ريپ ا لتا ع ڪبتااا سور من مله وادعوا سهد اکم من 
دونِایإن کت ردقن © ) [البقرة:۲۳]. 

# ويستمر التحدي إلى الآن وإلى قيام الساعة كأقوى دليل على أن هذا 
aT‏ قل لين 
اخ الان وال عل أن يادا بل هاا الا او و کت 
بعصم عض ھا 2 € [الإسراء:۸۸]. 

ومن صور التحدي به كذلك: تحديهم لإظهار أخطاء فيه قال تعالى: 
# آفلا يتدرو Al‏ لوان من عند عبرال لوَجدٌوأ فيو أَخْسًا ثرا 4 
[النساء:۸۲]. 

وهذا أمر عظيم كفيل بإثبات صحة القرآن» فلا يوجد كتاب من تأليف 
البشر يدعي صاحبه أنه بلا أخطاء. 


1101 


خامسا: تفنيد القرآن لادعاءات الكافرين بوجود آلهة أخرى: 


لقد ادعى الكافرون وجود آلهة أخرىئ» وهذه الدعاوى ذ فندها القرآن في 
مواضح كثيرة منهاقوله عر شأنه :$ وکات فیمًا اة ا آله فس 4% 


e‏ تو 


[الأنبیاء:۲۲]» وقال عر من قائل: # ماآ خد الله من ولو وما کات مه من إل 


¥ و د € 2 ± س‎ A> lll LLL 


إا آذه ب کل لکن يماسا ولعلا بعضهم عل بعض سبلن أل صَسَا 
[المؤمنون:١4].‏ 


e 


نفع العباد وضرهم سواه قال أعرّ من قال : # فل أف 


منة المَنان في النصيجة لاقرآن 116۵ 


إن راد الل بضر هل هی کشت ضرو اوا أرادن َة فل ھر کت 


ریه # [الزمر:۳۸]. 


ع شه شَمَعَتَهُمَ شيا 2 5 ولاسَقّدون © € [يس .[YT:‏ 

- ومع تقرير القرآن لعدم وجود إله آخر أو شريك مع الله أو زوجة أو 
ولد فإنه أفرد مساحة كبيرة للحديث عن عيسى ابن مريم اكا ونه عبد لله 
e‏ 


م<ے ا رہ م ر یو 2-> 
لما اَلْمَسِیح ار OE ENT COS A‏ 

س ی سے ر صم م ٤رس‏ < 
N EE e‏ 
٤ 0‏ 0 ة ا Td‏ ۶£ ے ^> 
انظر أل وت ا دو من دوب لَه ما لا يلك 


[V1 -7 yy 
كل ذلك وغيره يشبته القرآن بالدليل العقلي الدامغ الذي لا لبس فيه‎ - 
ولاغموض» مع مزج ذلك بخطابه الموجه إلى المشاعر ومايحمله من‎ 
تخويف وترهيب للعباد من الوقوع في آي صورة من صور الشرك ولنتأمل‎ 
eS 
ا‎ e 

نّم e‏ وايسَطیعوت َم صر وآ 
کک ر ِ‫ ت ا و 
اش سیت © 4 ار کنر َا و ادعو 
یبوا آڪ ى انکر سروه © ألم انل ینش رار أن 


۱۳ 


Af >‏ چو ود و 


ر ود 2 وو ورو ر 


منة الان في النصيحة لأقزآن 


قاو 
2 


ا ي E EO‏ 
شراک یون انرون 6 € [الأعراف: ۱۹۰ - .]٠۹١‏ 


أعمال يفضل القيام بها تثبت 


الإيمان بوحدانية الله تعالى : 


المواضع التي تث 


بت أن للکر ن( وآن خا الاک می ان ق نزاخ وان ا 


يو جد إله غيره» ولا شريك له» ولا ولد ولا صاحبة E‏ ولوچ اهن 
يملك النفع والضر للعباد سواه مهما كان صلاحه ومنزلته عند الله. 


۲- التفكر فى مظاهر وحدانية الله سبحانه وتعالٰ فى الكون 


قال الشاعر: 
ولق 5 ا تحرڊ رک ةة 
وي قل ف لا 


وقال آخر: 


عل قق ازرد اعات 


وک یال وری ک اههد 
و ل ا اتو ال ا 


والج اار ج اض ع لايك 
یوار هار كه اللذهب اليك 


انال يش ل شيك 


فنعيش مع آيات الله في السموات والأرض من شجر وحجر ودواب» 
ونتفكر فيها ونثبت بعقولنا من خلالها أن خالقها هو الله الواحد. 

- فعلى سبيل المثال: عندما نتفكر في ثمار البرتقال ونجد أن الثمرة في 
مصر هي نفسها الثمرة في الشام أو ني الهند أو في المغرب» وأن ما تسْمَى به 


منة المَنان في النصيحة لأقرآن . ۷ . 
پڪ هال لاا ات 


هنا وهناك هو الماء» هذا يدل على أن الخالق واحذ وإلا لاختلف الشكل 
الخارجي أو التقسيم الداخلي للثمرة 

- انظر إلى الشمس والقمر وتعاقب الليل والنهار وإلى دقة نظامها... 
فإذا كان هناك إله مع الله فهل يمكن للكون أن يسير بنظام واحد» آم سيحدث 
اضطراب وخلل؟ 

وإذا كان لله ولد أو صاحبة - حاشاه سبحانه - هل سيستمر هذا النظام 
ذه الدقة؟ 

lS E 
بالقرآن والاستدلال من خلالها على الله الواحد لتكون الثمار: يقيتا ني العقلء‎ 
وإيماتًا في القلب يصل بالعبد إلى مرحلة الإإحسان بن يعبد الله كأنه يراه قال‎ 
تعالی: # للف الوت وال رض لمت ومین ا وف حلقک ومایبت من داب ءات قور‎ 
.]٤ -۳ قى ئ € [الجاثية:‎ 

- وممايؤكد هذه الحقائق» ويرتفع سريعا ببناء الإيمان واليقين: 

استصحاب بعض الأذكار التي تشير إلى هذه المعاني والمداومة عليهاء و 
هذه الأذكار ذكر: «لا لله إلا الش. 

وذكر: «لا لَه إلا الوخد لا سيك لَه لَه المُلْكُ. وله الحَمْد وهو عَلّى 


و 


٥ے‏ ی ) () 
کل شيْءِ قیر). 


( تیم البیخاری: (۴۴۰): 
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المبجث الثالث 


الإيمان بالله الوهاب 


YS 


إن المستهدف من الإيمان بالل ا التعرف عليه سبحانه وعلى 
صفاته وبخاصة صفة الإنعام» وهذا من شأنه أن يُمَكَنَّ لحبّه في القلب» ويدفع 
العبد للعمل الدائم على شكره. 

- والإيمان بالله الوهاب يستدعي معرفة ما وهبه الله لعباده من نعم كثيرة» 
وکلما توسع العبد في معرفتها بعقله» وتجاوب معها بقلبه ازداد حبه لربه» ولم 
لا وقد جبلت القلوب على حب من يحسن إليهاء وكلما زاد الحب ازدادت 
العار عة عة وا ول وو 


معن ذلك أن نقطة البداية للوصول إلى هذه التتائج الباهرة من حب 
وطاعة» ونس وشوق إلى الله هي التعرف على النعم ومشاهدتها ودوام 
ذكرهاء ولقد أفاض القرآن في بيان أهمية تذكر نعم الله» وتحدثت الكثير من 
آياته عن أنواع تلك النعم قال تعالی: # فاذگروا ۶ال انت لک لحن 
) [الأعراف:۹٠].‏ 

ويمكن تقسيم النعم إلى عدة أقسام ليسهل من خلال ذلك استخراجها 
من القرآن» ووضعها في المحور الذي يناسبها ومن ذلك: 
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© أولاً: نعم الخلق والإيجاد: 
إن الله كك هو الذي أوجدناء وخلقنا من العدم قال تعالى: # وهو ار 
افا SS‏ هو آنا کم منَالارر 
واستعمر فا عفرو شر الِإ ر قريب جيب € [هود:ا٦]»‏ وق ال 
تعالی: < ھو اعا یک إذ اتا کے الأرض وإ اس اة ف بطو أعنیک 4 
[النجم:۳۲]ء وقال تعالی: # فل هوالرٍ ى آنا ایی لگ اکت رازان 
يلاما كرون 4 [الملك:۲۳]. 
هل تدري عدد خلايا جسمك التي آوجدها الله كك فيك؟ 
إغها تبلغ عدة تريليونات.... كل خلية منها لها وظيفة أو وظائف محددة. 
هل تعلم أن الله سبحانه قد أوجد لك كليتين يوجد بالواحدة منها حوالي 
مليون مصفاة لتصفية الدم من السوائل والسموم» وذلك عدة مرات في اليوم 
الواحد. 
وهل تعلم أن القلب قد أوجده سبحانه وتعالى في جسدل ليقوم بدور 
خطير في ضخ الدم المحمل بالأكسجين إلى سائر أنحاء الجسم لتستمر 
الحياة. 
وإذا نظرت إلى الكبد والرئتين وأنظمة الجسم المختلفة مثل نظام 
الهضم والامتصاص والإخراج فما عليك إلا أن تسبح هذا الإله ٠‏ 
الذي أوجد هذا کله من العدم قال تعالی: ‏ وله اکم من طون اهک 


۱۷۰ منة الْمَنان في النصيحة للقرآن 


بے م ر وء ر را ر مسد 


Ill 2‏ م و ےر 2 ر ص 
لال د اول E‏ والأبصر والأفعدة كروت 4 
[النحل:۷۸]. 

€ ثانیا: نعم الإمداد: 

إن الله سبحانه وتعالى هو الذي يمدنا ويمدالكون كله بأسباب 


ومقومات الحياة لحظة بلحظة وآنًا بآن قال تعالى: # ومن ءايليدء أن قوم 


ol sr 2 


الا واارش يارو ۾ 4 [الروم:٠۲].‏ 

فالله يمدنا بالماء والغذاء ويمد أجهزة الجسم بالقدرة على القيام 
بوظائفهاء ويمد اللسان بالقدرة على الكلام» والعين بالقدرة على الرؤية» 
والأنف بالقدرة على الشم» والآذن يمدها بالقدرة على السمع» واليد بالقدرة 
على البطش» والرجل بالقدرة على المشي وحمل الجسم» والقلب بالقدرة 
على ضخ الدم حوالي سبعين مرة في الدقيقة» يمد جهاز المناعة بالقدرة على 
مقاومة الأمراض» يمد كل خلية في كل لحظة بأسباب حياتا وبالقدرة على 
القيام بوظائفها. 

وسبحانه يمد النار بالقدرة على الإحراق» والماء بالقدرة على الإرواءء 
والدواء بالقدرة على الشفاء لحظة بلحظة» فنحن م الله خلقا وإيجادًاء وبالله 


ا 


إمدادًاء وإلى الله مرجعًا ومابًا قال تعالى: # وای یسر فی ابر والر 4 
[یونس:۲۲]ء وقال تعالی: ‏ فل هو ای دراک فی الازض و سرو ) 4 
[الملك:٤۲]ء‏ وقال تعالى: کک انو ر روه :اع ن ار رعو 


© کرک اسا کا کنر تنگ © إا لنترن © :ترو 
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> < وو ا 2 3a‏ ا و e. A‏ رھ و ٍِ a‏ 
ا تما ء الذى انتم اود ع لمر ن ع 
8 و ے 
جاک جا جا کوک کر ر 
2 ن لنش 0 شش cfr‏ حلا وا 


ا vé: TT‏ 
© ثالتًا: نعم التسخبر: 
خلق الله الإنسان وكرّمه على جميع خلقه» وأسجد الملائكة لأبيه آد» 
وخلق الكون وسخره له» بل وجعل الجسد خادمًا مسخرًا له يآتمر بأوامر» 
كل هذا الفضل كي يتفرغ للقيام بالمهمة العظيمة التي خلق من أجلها ألا 
وهي عبادة الله ك. 
وإذا أردنا النظر إلى نعم التسخبر لوجدناها لا تعد ولا تحصى منها : 
- تسخير الشمس بنظامها الدقيق لتصبح خادمة للإنسان تمده بالضياء 
والطاقة. 
- تسخير القمر ليساعده على معرفة الأيام. 
- تسخير الليل ليكون مبعتًا على السكون والراحةء بعد نار مسخر 
للعمل والسعي. 
- تسخير الهواء ليمدنا بالأكسجين. 
- تسخير النبات لإمدادنا بشت أنواع الأطعمة» فلم تمتنع الأشجار يومًا 
عن طرح ثمارها للبشر» ولم تمتنع الدواب يومًا عن حملنا أو إعطائنا 
لحومها. 
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1101 


أما داخل الجسم فنعم التسخبر ظاهرة مشاهدة في كل شيء : 

فالعين مسخرة لرؤية الأشياء» واللسان مسخر للتعبير عمانريد» واليد 
للكتابة والبطش» والرجل للحركة والذهاب للمكان الذي نريده» وسخر 
سبحانه وتعالى المخ للتفكير واتخاذ القرار قال تعالى : 3 وسخر لمان 
لکوت ومان لض جیا مه ّف دل لیب قورت € 1اا ]. 

رابعا: نعم الحفظ : 

إننامع نعم الإيجاد والإمداد والتسخير» نشاهد نعم الحفظ أيصًاء حف ظ 
الكون بما فيه» وحفظ الجسم وما يحتويه. 

- فالله يحفظ السماء أن تقع على الأرض قال تعالى: # وينيك اسما 
أن تَمَع علض أ لاذه إ اله پالتاس لر وف دحيم 2 € [الحج:٠٠].‏ 


a 
ےم یں ت‎ > er ء۶‎ 


أو تبتعد عنها فتتجمد قال تعالى: # لا الس نى ها أن ندرك القمر ول ليل 
E ES‏ خوت E‏ 
E N Î‏ 
الله القائل :% إن اله د ا و وا کے 
اا هده انه کن اا وا OG‏ € [فاطر:۱٤].‏ 
- ويحفظ سبحانه وتعالى الجسم من الأمراض» فسبحانه يحفظ عدة 
تريليونات من الخلايا كل طرفة عين من أن تفقد خلية منها وظيفتها فتتحول 
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إلى خلية سرطانية. 

- ويحفظنا عند النوم» ويحفظ أولادناء ويحفظ ويحفظ A TS‏ 
فام ن حتفا وهر حم امین € [یوسف:٤‏ 1[ ولک وطن 
€ [الانفطار:۱۰]. 

€ خامسا: نعم الأمن والستر: 
اقات الجر رار وار و رار کو وات 


سادسا: نعم الهداية : 
O‏ 
تعالی: وکن اه بلک آلإیمن ودنه ف فلویک وره لكر والمسوق 


روک ے رہہ ر e‏ وه 


وَلِْصَيَانً 4 [الحجرات:۷]ء وقال تعاله: E A‏ 


ورزر س وي 


اس کمک بلا یمن ملک أن هدنک لین إن دصرو € [الحجرات:۱۷]. 


E 
فالله هو الذي يثبّت على الحق...على الإسلام...على الإيمان...على‎ - 
حب الصلاة في‎ e ت اللو او ا ی‎ 
المسجد قال تعالیى: # ولوا فصل آله لیک وره لاعتم الََطنَ اذ‎ 
قلیل 7 € [النساء:۸۳]» وقال تعالیٰ مبینا مته على رسوله بل : ¥ وين‎ 
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چ 0 رر ر ص > r‏ کر ی ر ی ار ر کر ص ا 
كڪادوا ليفتتوتك عن الى اوتا إلت لغري علا عبر لذا لأدذوك 
السا 

© ثامنا: نعم التيسر والتوفيق والسداد: 

قال تعسالى: ‏ وأوي الهم فعدالخوات وإقام الصو وإيحاء 
لر ڪوو وکوا كاعد € [الأنبياء:٣۷].‏ 

© تاسعا: نعم العصمة : 

- فالله يعصمنا من الفجور والذنوب والكفر والظلم وأكل الحرام 

e 8‏ > ص ص ہے > ٍ ت و 

و E‏ تعالی: # وولا قصل اله ع ورمته, مارک منک من 
0 ر ر اہ ےو 
اح بدا ول میریمن ياء واه میم لیم ا 4% [النور:١۲].‏ 

عاشرا: نعم الإمهال: 

- فالله يمهلنا ولا يأخذنا وقت معاصينا بل يعطينا فرصة تلو فرصة للتوبة 
إليه سبحانه. 

حادي عشر: نعم الاجتباء وسبق الفضل : 

4 م ور رہ ےم ے ر ت چڪ م ت 
- قال تعسالی: # هو اکم وما جع مانن حرج 
[الحج:۷۸]ء فنحن لم نختر الزمان الذي وجدنا فيه» ولا المكان» ولا الأبوين. 
شیوغی ماذا کیت فاغلا؟ 
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وتخيّل لو كنك في بيشة تدحدث لغة غير اللغة العريية كيف ستفهم 
القرآن؟ 

وتخيّل نك ولدت مع آل فرعون» أو مع قوم لوط أو في زمن الفترة. 

O AE ES 


تخیل ثم تخیل .............. لتستشعر عَرَقَكٌ في نعم الله وفضله. 


BSA 
iS A i 


ت ۱۷٦‏ . منة المَنان في النصيحة للقرآن 
لے نے ٽڪ 


المبحث الرانع 
الإيمان بالله القيوم 
5 
- والمستهدف من هذا الجانب العظيم من جوانب الإيمان أن نوقن 
بعقولنا» ونؤمن بقلوبنا آنه لا يوجد لدینا آو لدی آي مخلوق من مخلوقات 
الله شىء ذاتق أو قدرة ذاتية يمكنه من خلالها الاستغناء عن اللّه» وهنا نشاهد 


ونشهد آنه لا حول ولا قوة إلا بالله. 

- معني ذلك أننالن ننطق إلا إذا مدنا الله بالقدرة على النطق» ولن 
نضحك إلا إذا أمد سبحانه عضلات الفكين بالقدرة على الانقباض 
والانبساط» والمشاعر بالتوهج والفرح» والمخ بالفاعلية وإلا لما ضحكنا 
وآنه هو اشح واگ © € [النجم:١٣٤].‏ 

- لن نرتوي إذا شربنا الماء إلا إذا أمده الله بفاعلية الإرواءء وأمدنا 
بالشعور بالرېٰ» وإلا لشربنا وشربنا دون جدوی. 

- فنحن بدون الله لا نساوي شيئاء وإلا فانظر إلى جهاز معقد كالحاسب 
الآلي مثلاء والذي يزخر بالإمكانات والقدرات» ماذا يكون حاله عند انقطاع 
التيار عنه... ما قيمته... وما قيمة ما فيه من إمكانات؟! 
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ونحن أيضا لا قيمة لنا لوانقطع عنا المدد الإلهي. 
حیاته» وماذا لو ترکته.... کیف سیأکل أو یشرب؟ کیف سینظف نفسه؟ کیف 
سير تدي ملابسه؟ ماذا يملك أن یفعل سوئ البکاء؟ 

هذاهو حال الطفل الرضيع مع أمه وهو بحتاج إلى أمور محدودة 
فكيف يكون حالنا مع الله ك ونحن نحتاج إليه أكثر بملايين وملايين 
المرات من هذا الطفل إلى أمه؟ 

أتعلم أن الله كك يتولى شئوننا كلها.... يمد أعيننا بالقدرة على الإبصار 
في كل لحظة» وكذلك الأذن بالقدرة على السمع» والعقل على التفكير» 
والقلب على ضخ الدم» والكلية على تنقيته» و Se‏ 
الجريان والمخ عن إصدار الآوامر» والرتتان عن الشهيق والزفير» 


ولسنا فقط الذين نحتاج إلى الله كك احتياجًا ماسّا ومطلقا ومستمرًا بل 
الكون كله كذلك» فكل المخلوقات تستمد فاعليتها وقدرتها على القيام 
بوظائفها من الله كك لحظة بلحظة» وآنًا بآن ......... فهو سبحانه الذي يولج 
الليل في النهار» ويولج النهار في الليلء وهو سبحانه الذي يرفع السماوات 
بغير عمد» ويمسكها أن تقع على الأرض» ولو تركها طرفة عين أو أقل 


و و رر وال 
ل ٠‏ 


لسقطت # ومن ءايذِهء أن تقوم السَمَاء وا رض إامروء # [الروم:٠٠].‏ 


ف سے 
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أهمية المشاهدة والإيمان بالله القيوم: 

إن هذا الجانب اللإيماني له أهمية قصوئ في تربية الفرد على العبودية لله 
كك فمن خلاله يدرك أنه لا قيمة له إلا بالله» وهذامن شأنه أن يبعد عنه داء 
الإعجاب بالنفس والفرح بها 

وله دور كبر في تحقيق الإخلاص لله كك وعدم الشرك به» فعندما يدرك 
العبد مدى رعاية ربه له وقيامه على شئونه» وأن مفاتيح الخير كلها بيده» فإنه 


4 
SRT CAK 2w ر وور‎ 


2 2 ي 
لن یستعین بغیره» ولن يتو جه إلا إليه # قل من يرزقكم من السَماءِ وألارّض أمّن 


آل فسی ولون آله مقَل ألا كفو © 4 [یونس:۱٠].‏ 

والإيمان الصادق بهذا الجانب له كذلك دور كبير في تعظيم قدر الله في 
النفس» فمن الطبيعي أننا كلما اكتشفنا مدى الرعاية والتعهد والإمداد 
المتوالي الذي يمدنا الله به فإن هذا من شأنه أن يُْعظّم قدره داخلناء ويزيد 
حبنا له لما يفعله من أجلناء وتزداد كذلك خشيتنا من أن يحرمنا شيًا من 
إمداداته لناء وتزداد استعانتنا به وتوكلنا عليه فيما نريد تحقيقه»ء ويقل الطمع 
بل وينقطع عما في آيدي الناس. 

إن المشاهدة لهذا الجانب الخطير يجعلنا نعيش في حقيقة فقرنا الذاتي 
والمطلق لله كل ويصغر في أعيننا الأسباب والإمكانات التي تتوافر لدينا 
لتصبح ستارًا نری من خلالها عظيم فضل الله علیناء وأننا به سبحانه لا 
e‏ 


منة المَنان في النصيحة للقرآن ۱۷۹ 


E O 
E 
من إحداث التغيير المطلوب» مع الآخذ في الاعتبار ضرورة وجود أعمال‎ 

تشيد بنيان الإيمان بهذا الجانب العظيم. 

... نعم» إن هذا البنيان لابد أن يّقام على قاعدة راسخة ثابتة» وهنا ياي 
دور القرآن» الذي يقوم بتأسيس القاعدة الإيمانية لهذا الجانب العظيم وغيره 
من جوانب الإیمان. 

ا 
وصورها المختلفة وهذه ر بعض الصور: 

الله كك خالق جميع الموجودات من العدم كما قال سبحانه: # الله حَللق 
کي شنو ومو الود ألم 7 ) [الرعد:٣‏ ۲۱ء وقال سبحانه: # آله خی ڪل 
شىء وهو كل سىء وکیل € [الزمر:٣]ء‏ وهو سبحانه الذي يتولیٰ نموها من 


رر ا رن ا ا الخال ای ان لاع وال و وت 
قتا آلإضلن من سكا نیو © شَ م جعلتة نطق فی رار مکینِ ©) ر قتا لقا 


مە 
HA‏ عل ا ا ٤ e‏ مط e‏ ا ا ظا و 
آلوظم تما ر ناته لاء اخ تمارک ا اخس يقي (ث) € [المؤمنون: 


»]٠١- ١‏ فهل شاهدت أيها القارئ الكريم هذه الصورة العظيمة للقيومية؟ 


o 1۸۰ a‏ منة المَنان في النصيجة للقرآن 


رچ <2 م چ۶ ےر 
E‏ 


> ص وس‎ ‌ 
EG AEA 4 < 0 A 
2 


LL 2‏ 2 کر 2 2 0 < ے ہے وو ے ر صت ok > w‏ اد3 
ينه حبًّا متراڪبا ومن النخلِ من طلمهاقنوان دانية وجنت من أعناب والزيتون 
و ۰ ت 0 سے ت ے ع “مه 


رھ رہ ے و ے ےر ر ہے وہے قا 
8 


ٍ ٍ موس ۸ چ 2 د EEF‏ 
والرمّان مشتبها وعير متشيو انظروا الى ثمروے اذا نمر توء إن فی دیک بلت 


لوم يوون 9 [الأنعاء:٩۹۹].‏ 

قيومية الإمداد: 

إننا يجب أن نشاهد هذه الحقيقة التي لا ينكرها عاقل» فالله كك يمد 
A PIC E‏ 
آلجوار فی لیت رکالاعکر © إن یسا سکن آلریح یظکی روک عل هرو ّى زك 
یکت لکل صبار کر € [الشوری: ۳۲ - ۳۳]. 

a E AE gE‏ ا و 
مرض فهو يشفيه ولنقراً ونتأمل ما قاله الخليل اك#: # الى حلقن فهر ُن 
وای ھو بطعمن وسقین) ودا مرت مهو یشفیب () وزی بیت 
رين 7 € [الشعراء: ۷۸ - .]۸١‏ 

ET‏ من قال: # وأرسلتا لر لوقح لتا من الما ماه 
اسَمَیت کو وسا اس رین © 4 [الحجر:۲۲!. وتأمل لف _ظ 
ل َأْسَمَيْتكوهُ 4 لتعلم مدی تعاهد الله لنا وقیومیته علینا. 


- وليس الأمر مقصورًا على هذا فحسب» فكل خلايانا وأجهزتنا 


منة المَنان في النصيحة للقرآن ۱۸۱ 


وعضلاتنا تستمد قونها منه سبحانه وتعالی: 9 هواازی سردن ال لخر ) 


[يونس:۲۲]. 

قيومية الحفظ: 

الله كك قائم على الكون كله يحفظه على الحالة التي خلقه من أجلهاء 
فالشمس خلقت لإمداد الناس بالضياء والدفء ولمعرفة الأيام» وحركة 
الليل والنهار» والفصول الأربعة. 

هذه الشمس تحتاج إلى أن تسير بانتظام في مدارهاء لا ينبغي لها أن 
تنوقف أو تتحرك أقرب أو بعد مما هي عليه» فلو حدث هذالهلك الناس 
والدواب وکل شيء» فمن الذي يتولیٰ حفظها ني مدارها وتسییرها کل يوم 
عر ملا الس؟ 


إنه الله القيوم القدير قال تعالى: 3 واي لهم الل كح مه لار داهم 


م ‌ ع > ا و ص ت حر ے 2-> م<ے م <ے 
مظلموة ) ولش ری لمرلا ذلك َير الع امير ™) 
مدرک مکار ی 6 ایرو آلقریے © آ اش بای کا ان بر 


لتر و از سا ار قان ن [یس: ۳۷ .]٤۰-‏ 

- أما السماء التي جعلها الله كك سققًا يحفظ الأرض # وحعلت السا 
ا او نایلہا معْرضو € [الآنبیاء:۳۲]ء فقد خلقها سبحانه بلا 
أعمدة ترفعهاء ويتولى بنفسه حفظها ورفعها منذ أن خلقهاء ولو تركها طرفة 
عين لسقطت على الأرض قال أعز من قال: « ونيىك السا أن تق م 


الأَرّض إِلَابإِذْنِيةٌ 4 [الحح:٠].‏ 


4 ۸۲ . منة المَنان في النصيحة للقرآن 
اا ا ت 


هذه الصورة من صور القيومية تنطبق على جميع الموجودات بما فيها 
الإإنسان» فهو سبحانه يتولى حفظ القلب ليستمر في ضخ الدم بسرعة معينة لو 
زادت أو نقصت لحدث اضطراب شديد في الجسم... ويتولى حفظ جميع 
خلايا الجسم وإفرازاتما بنسب محددة قال أعز من قال: ¥ قل من ؤم 
بالل وهار لن € [الأنبياء:٠٤].‏ 

قيومية العلم والإحاطة بكل شيء: 

لله سبحانه وتعالى يعلم كل شيء عن كل شيء» يحيط إحاطة كاملة 
ودائمة بجميع خلقه قال تعالى: ‏ # ونك مَمَاِح اليب لَايعََمها إلا هو 
ويد ما فال ابر وما سقط من َة إلا مها ولا حبَترفي طعت 


لاض ولا رطب ولا یاہیں الا کت مین © ا ا 
وما تكن فی سان وما هة ِن قران َلا َعَمَلوَ ِن عمل لا ڪت 


® قيومية القدرة: 
ومع قيومية العلم تأتي قيومية القدرة المطلقة لله كك والمحيطة بجميع 
خلقه» فقد کان سبحانه مع موس ا عندما واجه السحرة» وأوجس خيفة 


اللحظات « ك ا ما ا ا 


ا صتعو کد ستحر ولا فلح الاجر حتاف € [طه: .]٦۹ -٩۸‏ 


منة انان في النصيحة للقرآن 8 ۸۲ . 
ب تڪ هال لا ات 


وعندما قرر موسي الا وقومه الفرار من فرعون وبطشه وانطلقوا إلى 
البحر يعبرونه إذابفرعون وجنوده يقتربون منهم *# فما ترا ألْجَمََانِ قلّ 
حب موی إا مذ کک © کان می ری دی © 4 [الشعراء: 4 
7ا فھنادا سەت م قاوس إل مرن ان اضرب بصا آلیحر اقلق مکان کل 
فرق وکالط رد المَطِی ر 9© وف تہ لاخر © واا موی و مہ امین © 
م ارتا لسرن ) € [الشعراء: .]٠١ - ٩۳‏ 

فالله كك بحيط بجميع خلقه ويملك القدرة المطلقة على تنفيذ ما يريد في 
الوقت الذي يريد. 

© قيومية الهداية : 

يجب أن نشاهد مشاهدة حقيقية أنه لا طاقة لحد من البشر بنفسه 
الأمارة دوعا بها يحقى هرانا الظاهرة والخفية قال تال : ولو لا فضلاله 


ع O REE‏ ماح أبدا ‏ [النور: [Y۱‏ 
ليس من الممكن لحد من البشر أن يصلي أو يصوم أو ينفق أو يحج إلا 


< و کک ھحے < و 


هداية وإعانة من الله كك # إن تاتا اشل عل شی وان اهتدتث ها 


لھ ے اکس ع 
وی إلَريت € [سباً: ۰ .]٥‏ 


لن يؤمن أحد» ولن يهتدي أحد إلا بإعانة من الله كك # ولد اوت إل 


2 


الارن ان اوا ت ورسول الوا اا وا اا و © € 
[المائدة:١١١].‏ 


۱۸٤‏ ۰ منة امان في النصيحة للقرآن 
از ل )ج )ا س 


معن ذلك أن كل صلاة نصليها فهى بقيومية الإعانة والهداية الإلهية 
ا ا ا و ا ا 
رسول الله ب عن البَرَاءِ فغ » قال: كان السسئ به ينل القَرَابَ َو 


ا رت ا £ ا ا E of lur‏ 0 2 
الخندق» حت أغمَرَ بطته» أو اغبر بطنه» یقول: « واه لول الما اهتديتاء وا 


ص 
س og‏ 
٠‏ 


E O O O و چ‎ oR ےر ور‎ 

تَصدقتا ولا صليتاء فأنزلن سكينة عَليْتاء ونت الأقدَامَ إن لاقيّتاء إن الألى قد 
E 1‏ ا 

کد 

0 ۶ ٍ ارتم 


2 5 ° وی کو ر وو س‎ o RS ع ك‎ 0 cof o 
بغوا عليناء إذا أرادوا فتنة أبينا» وَرَفع بها صوته: «آییا‎ 


ت 


٠ ای‎ 


وقال تعالى: ‏ ما صاب ك من تة قران ومآ أصابك من س ن نَمَف 4 


[النساء:۷۹]. 

© قيومية العصمة: 

إن الله يتعهد عباده المؤمنين بإامدادهم وتحبیبهم في العبادة» ومع ذلك 
يعصمهم من الوقوع في المعاصي والزلات» فيصرف رغبتهم عنهاء ويشغلهم 
بأشياء أخرى» و..... وإن لم يفعل سبحانه ذلك لهلكنا ولوقعنا في المعاصي 
بأنواعها المختلفة... صغائرها وكبائرها. 


ولبيان هذا المعنى حري بنا أن نتأمل قول إبراهيم ا وهو يناجي ربه 
ر و م 


تعالی: ل وجب وب أن َعَم اكام 4 [ابراهیم:٥۳]»‏ فسیدنا إبراهیم 
يخشى على نفسه وأبنائه من عبادة الأصنام لماذا؟ 


لأنه يوقن بأن الله كك لو تركه لنفسه لعبد الأصنام» أليس هو القائل 


( 0اس الغارى ::0 


#ر ____ لا MM‏ 
ا .0 e‏ ر (lC‏ و> صد ا ےر 
لقومه: # قال اجون فی اله وقد هدن ولا أخاف ما شروت بوعالا أن اء 


ا پو 


رى سيا 4 [الأنعام:٠۸]»‏ وهنا يجب أن نقف لنفقه قوله E j:‏ 
ا € [الأنعام:٠۸]ء‏ لندرك أن أي معصية تحدث في الآرض ولا تفعلها 
فهي محض عصمة من الله لك» ألم يقل يوسف الصديق لربه: # واإلاصَرف 


2چر 


کی بده صب لمن وک من تھی © ) [یر سف :۳۳]. 

© قيومية التثبيت: 

الله كك قائم على قلوبنا يشبتها على الإيمان ويربطها على ذلك» ولو تركها 
طرفة عين أو أقل لزاغت إلى الهوىء» ألم يقل الله لرسوله ييه # وين 
ادوا اترك عن ّى ا کے لنفترى ا ر ودا دو 
لیا ) ولول أن تبنت لق کد رن إلتهم سیا تيلا س 4 

- وحتى ندرك معن التثبيت» وأنه من عند الله وحده لا شريك له يجب 

4 وا کے e‏ ٍ ا 

أن نتأمل هذه الآية قال تعالی: ‏ وصح فود أو مس رمَا إن ڪَادَتُ 
ایی ہہ لول ان رتا عل لھا کے من امیت ا 4 
[القصص ٠٠١:‏ ] 

I E E 
بت آله ایی‎ ١: E 


ے3 م2 2و 


e EE EERE اموا يالقول آلا‎ 


۱۸٦‏ . منة امان في النصيحة للقرآن 
از ل )ج )ا س 


قيومية الولاية والحماية : 

ا 
# لاله کا فيعَبَدَمٌ 4 [الزمر:٠۳].‏ 

كر سخا الى حط يومف ا رن عة الى الحا اند 
E o o‏ 

- وهو سبحانه الذي حفظ محمدًا وحماه ونجاه من المشركين عندما 


هموا بقتله قال تعالی: د لذن ڪفرواً ثا أن د هما فف 
ور کک e‏ > مر ہرے عا بچ ر 2 

الخار إد قول لصي لا رن إت أله معا فان اله 
تة واه واد بو ترا وجل حل 
ر 3م جي قا رھ ص 8 


ا و ا د ا و ا ا 
€ [التوبة٠٠٤].‏ 


N aS 


i 2ٌ ا‎ i 


ا ف الوا لوا حرقوه وانصروا ءا کن ڪن ليت س قلا 


يننا وف بدا وساسًا عل ! ھی اا واردو ہو کا فجعلكهم الخسرب 


2 ۶ 


© 4 [الأبیاء: ۸ - ۷۰]ء وقال سبحانه: ٭ وهو بجر وکا ار یه يب 
کشم امو € [المؤمنون:۸۸]. 


أي: يمنع من السوء من شاء» ولا يمنع منه من أراده بسوء يقال: أَجَرْتَ 


منة المَنان في النصيحة لأقرآن . ۸۷ . 
کک ڪڪ جڪ ڪڪ ي چ سڪ چ ج جڪ ڪڪ ڪڪ يۉ هال لاا ات 


فلاا E‏ و جر ت عا اا ف 


ویقول الشعراوی: استجار بفلان فأجاره يعنى: استغاث به فأغاثه» 
۴ ل را ا صل 

ومنه قوله تعالى: # وإ جار كم ...€ [الأنفال:۸٤]‏ والإنسان لا 
یستجیر بغیره إلا إذا ضعْمَّت قوته عن حمایته» فیلجاً إلى قوي يحمیه ویدافع 
عله. 

إذن: هذه المسألة لها ثلاثة عناصر: مجير» وهو الذي يقبل أن يغيثك 
و یزد يحتضنك ويدافع عنك. 

O O 

فالحق - سبحانه وتعالیٰ - يجیر من استجار به» ويغيث من استغاثة لكن 
e‏ 
ميك من ال ون نجير ك إن کان اه هو طالاڭ؟] 


مرا 


لذلك يقول سبحانه ني مسألة ابن نوح: قال لا عاصِ اليم مِنْ 


من حر ...€ [هود:۳٤]‏ فال - كك - يجير على كل شيء» ومن أصبح 


AEG O) 


۱۸۸ ۰ منة الْمَنان في النصيحة للقرآن 


وتلحظ هنا العلاقة بين صّدر هذه الآية وعجُزها: فالله تعالى بيده وني 
قبضته سبحانه كل شى والأمر كله إليه» قإياك أن تظن أنك تلفت من قبضخة 
بالنعمة التى أعطاك؛ لأآنه سبحانه قادر أن يسلبك إياهاء وساعتها لن يجيرك 
أحد» ولن يغيثك من الله مغيث» ولن يعصمك من الله عاص ٠.‏ 
4# قيومية القرب والإجابة: 
إن الله كك قريب من عباده جميعًاء إذا سألوه أجابهم» وإذا استنصروه 
نصرهم» وإذا استنقذوه أنقذهم قال سبحانه: # ودا سالک عکاوی ع 
م صا ےر و 
قان َر اجيب دعوة للع إ لدا دان تج بوا ل منوا بى لهم 
قدو ا € [البقرة:٦۱۸].‏ 


ونستعیذ به: # وما يرعت علطن رع فَأسَ َد بال ِل سَيع علي 
4 [الأعراف:٠٠۲].‏ 


- وإذا حاق بنا خطر ما فما علينا إلا أن نستغيث بالله كما فعل يونس إا 


وهو ی بطن الحرت قال تال غ ودا الو ن ذد هی م طا فظی انل تدر 
کہ کا ف ات ل ٤‏ ا شک ی غ به 


> 
RS E ن‎ 


4{ [الأنبیاء: ۸۷- ۸۸]. 


.)۱۰۱۲۷ /۱۰۱۲١ /۱١( تفسیر الشعراوي:‎ )۱( 


منة الْمَنان في النصيحة لأقرآن 8 ۸۹ 8 
ت ك هال لا ات 


- هذه القيومية تشمل جميع البشر قال تعالی: # هو ازى ير في لر 
وار ی إا كر ف انفلك ورین وم میج یو وقرخ ا جاءتها ريح 
ا کک من کل مکان وتوا أ حيط هر دعوأاة علي له 
از لن ایکا من کدی تنک راکرد © اام ا خم بنذ 


فی أَلارّض براحي € [یونس: ۲۲- ۲۳]. 


4# قيومية العطاء وامنع: 
الله كك يحب عباده» فما من مشيئة منه إلا ووراءها حكمة تصب فى 


0 


مصلحتهم. .. فهو سبحانه قائم علیهم جمیعَاء i‏ ي 


هذا ویمنع هذا قال تعالی: ‏ ِن ربك يبس اررق یمن غ دیور کان 


2 


بعبادو۔ حبرا بصا ©) ) [الاسراء:۳۰]ء وقال تعالی: ٭ لہ مقالید لسوت 
لاض سط اررق لمن ا ودر د ای1۲ 

© قيومية الجزاء: 

من صور قيومية الله على عباده آنه عليم بہم» قريب منهم» يعلم سرائرهم 
وعلانيتهم وأفعالهم الحسنة والسيئة» فيجازي المحسن على إحسانه 
والمسيء على إساءته» يعفو عمن يشاء ويعاقب من يشاء. 

يرانا سبحانه إذا ما كذبنا أو اغتبنا أو أطلقنا أبصارنا فيما لا يحل لنا.. فإذا 
ما اراد عقابنا عاقبنا قال تعالی: # مدل اس ظَلمو قول عر ّى قل 
EO E N CO EE‏ 
[البقرة:۹٥].‏ 


۱۹۰ . منة المَنان في النصيحة للقرآن 


4 


وهو سبحانه سريع الحساب قال تعالی: # فامامن عى وائ لل) وصدَىَ 
EKO A UEAO FL A ALO FAO‏ 
ری 4 [الليل: .]٠١- ٠‏ 

فيومية التعاهد والتربية للمؤمنين : 

الله سبحانه يتعاهد المؤمنين بألوان من التربية التي من شنا إن أحسنوا 
التعامل معها أن تضعهم في قالب العبودية له سبحانه» وعلى سبيل المثال 
نذكر ما حدث في غزوة حنين عندما قال بعض الصحابة: لن نزم اليوم من 
قلة # ويم حََنِ د ٠ SG at‏ 
وصاقت. مم الارن يما رجت م وا مرت ا 
[التوبة:٠٠].‏ 

رن ادت الات فج ال به ال اة لاد ولو اده و ار 

کون کنا کک اسیلک هذا مین عظی م © بعک آله أن مودو علد 


کک منت ی کے 4 سور 


[14 - 


SAN 
iv U0 


الفصل الرابح 


كيف ننتمع بالقرآن 


۱۹۲ منة المَنان في النصيحة للقرآن 


د 
كيف ننتفع بالقرآن 

OT 
إن اللإنسان في حياته بتراكم الخبرات يتعلم كيف ينتفع بمافي يده من‎ - 
متاع» وإِن لم یبحث کیف ينتفع بما عنده من عطایا ومنح فلن یکون سعيدًا‎ 
بل سيكون محرومًا من حيث لا يدري» وإن الإنسان المسلم يجب أن يعلم‎ 
كيف ينتفع بأعظم شيء في هذه الدنيا وهو كتاب الله» وإلا سيعيش محرومًاء‎ 
بل ويموت محرومًا!!» لأنه لم يدخل أعظم جنة في هذه الدنياء هي جنة‎ 


e»‏ )ل 


معرفة اللّه. 


4 يقول ابن القيم: عَم أن الْقَلْبَ َير إلى الو ك وَالدًار الآخرق 
يكف عَنْ ريت احق نهجو وَآقَاتِ التَفْس وَالْعَمَلء وَقطًاع اليتق 
ورو باتو تی کیو وَعَزی ومام او وري وا الشَوَاعِلٍ 
وَالقوَاطِع عن وَهَذو الْحَمْسَة تطفئ وره وَتعور عَيْنَ بصيرته وتنقل عة ا 


7 ب چ وت‎ o 
ا و ك وتفَرٌ عَزِيمََ‎ 


وَتوقف هكَتَه وَتلْكشة ا وَرَائه» وَمَنْ لا عور لَهبهَذَاة فَمَیْت القلب» وَمَا 
e‏ قَاطعة لَه عَن الْوْصول إلى مَا 
لىل وَجُعل نيمه وَسَعَا OE‏ 

ف YY‏ 
والطْمأيتة بكري وَالْمَرَح الهاج فرب الوق إلى قاي فَهَِو جه 


مله انان في النصيحة للقرآن 1۹۲ 


العاجلة كما أنه لا تعيب في الجر رلا قزرلل بڃراره في ڌا اميم في 
الْجَنَة ال جلةء فَلَه جتان لا يذخل ال لني مِنْهُمَا ِن لم يذل الأوى. 


صرب 2 o To‏ ا یہ ہے 3 م و 4 ر ر 

وَسَمعت شيخ الإسلام ابْنَ تيمية قدس الله رُوحه يقول اا 
ر ەه یا ر کا و 8 

لم يدخلها لم يدخحل جنه الا خرَة 


في مٿل هدا نهم ِي عَيْشِ طیّب. 


وقال بض المحبي: ماين أل الدنّاخحرَجُوا يى ادنيا وما ذافوا 
EE A‏ مَحبة اش وَالأش بي وَالسَوْقٌ 
إلى لاء والإقبال عَليه. 0١‏ 


قلت (محمد): ا الل الاس , به» لقائه» وَالإقَبَالٌ 


- ومن هنا مستعيتا بالله أجيب على هذا السؤال: كيف ننتفع بالقرآن؟ 


والجواب على هذا السؤال يكون في هذه المباحث بأمر الله تعال. 


(۱) مدارج السالکین:(۱/ .)٤٥١‏ 


۱۹4 منة امان في النصيحة للقرآن 


المبحث الأول 

الأهداف الأساسية للقرآن 

إن من يريد الانتفاع بالقرآن حقاء فإنه يجب عليه أن يعرف الأهداف 
الأساسية للقرآن حتى يسع إلى تحقيقها فيه وني من حوله. 

- ومن الملاحظ أن كثيرًا من المسلمين يخطئون في تسجيل أغراض 
القرآن وأهدافه» حيث إنهم يسجلون له أغراضًا وأهدافا ثانوية فرعية» أو لا 
يريدها القرآن ولا يهدف لها بحال.. 

- فالقرآن عند بعضهم نزلّ للأمواتِ وليس للأحياء» فلا يلتفتون إليه إلا 
عندما يموت الميت» فتصدح أجهزة التسجيل في البيوت بالقرآن لعدة يام 
ويحضر القراء إلى البيوت والمقابر في مناسبات الموت وذكريات الموتى. 

- أما آن يتعامل الأحياء مع القرآن» ويبحثواعن أغراضه وأهدافه 
ليحققوها فيهم وني مجتمعاتهم» فهذا ما لم يفكر فيه هذا الصنف من الناس!! 

- والقرآن عند بعضهم نزل للبركة» حيث يحولونه إلى حجب وتمائم 
ورقف بض عورا عل الأجساد أو البيوت آو السيارات استخض ارا للركة 
ودفعا للضرر» ويفتتح هؤلاء كلماتمم ومؤتمراتهم ولقاءاتهم وجلساتم 
واحتفالاتهم وإذاعاتمم بآيات من القرآن» من باب التيمن والتبرك» وتعطير 
الأجواء بذكره» أو من باب العرف والعادة» ولكنهم لا يريدون أن يفتحوا 


منة الْمَنان في النصيحة لأقرآن 8 4۵ 


للقرآن نفوسهم ومشاعرهم وقلوم وكيانہم ليحييهم بما فيه من حياة. 

- فماهي الآهداف الأساسية للقرآن» حة حتى نقف عليها في کل آياته 
وسوره وحتى ندع لهذا القرآنِ الفرصة ليحققها فينا وني حياتنا. 
إن أهداف القرآن الأساسية لا تكاد تخرج عن أربعة : 
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: -الهداية إلى الله سبجانه وتعالى‎ ١ 
الهداية الرشيدة الأصيلة الهادفة القاصدة الواصلة بالإنسانية كلها إلى‎ 
را سبحانه وتعالی.‎ 


1101 


< وو ر رو 


# قال تعسالی: ٭ إن هدا لقان ہد یل لی ھے أفرم 4 [الإسراء:۹]» 
فالهداية في الآية عامة شاملةء والحياة القيمة التى يدعو إليها كذلك عامة 


شاملة. 
# وقال تعالى: # وكدلك اوتا لبك رسا ریا مات ری ما الدب ولک 
ایت رلک کا ا ریہ سی کنا ین تا وإ ك لد ۍ إل رط مسقم 


9 [الشوری YS‏ 
هو الذى يهدي ذا الروح» دى ا لتر وهو الدى كات رسولة عا 
الصلاة والسلام ليهدي بهذا القرآن إلى صراط الله المستقي وهو الذي كاف 
كل موَمن مهتَلٍ بهذا الهدى القرآني أن ينتقل إلى الآخرين ليهديهم إلى ما 

اهتدی هو إليه.. 


م وو 0 


٭ قال تعالی: 5د کا گم رت اہ وو ڪت ر 


يی بد اله له ی ابع رضواتۂ سبل السلو وَيخْرجهم م 


منة الئان في النصيحة لأقرآن 
هر 


م ے ه 2 a‏ ا ۹ 2 ج 
اللا لر ا بإدذنو4ء ونهدیهر إل رط سیر © 4% 
[المائدة: .]١١ - ٠٠١‏ 
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۲ -إيجاد الشخصية الإسلامية المتكاملة المتوازنة : 

يكاد يوجدها من العدم» ويلتقطها من الواقع الجاهلي الآسن» الذي 
تضيع فيه النفوس وتفنى فيه العقول وتعطل فيه المدارك والحواس 
والمذاهب.. يلتقطها من هناك ثم يبدأ معهابسهولة ويسر وتأن وتدرج 
وملاحظة وتعهد. 

يغرس الإيمان في هذه النفس» ويضيء لها جوانبً حياتها بالنور الهادي» 
وينمي لها الخير والصلاح فيهاء ويوظف لها ما وهبها الله من قدرات 
ومواهب وطاقات توظيقًا نافعًا خيرًاء ليحقق الهدف والغاية» ويمدها 
بالوسائل والمناهج التي تعينها على رسالتها وتساعدها على الاستمرار في 
أدائهاء ويضع في يديها من القواعد والآسس ما يمكنها من العطاء والإبداع. 

- وقد نجح القرآن نجاحًا باررًا في تحقيتق هذا الهدف في حياة الصحابة 
الكرام» الذين كان الواحد منهم قرآنيًاء يعيش بالقرآن وفيه وله» كما أنتج في 
العصور اللاحقة رجالا قرآنيين في صفاتمم الإسلامية القرآنية.. 

- والنماذج المعاصرة من هؤلاء الرجال موجودة وافرة تتوزع رقعة 
شاسعة من عالمنا المعاصر.. 

- وما زال القرآن جاهرا وقادرًا بإذن الله على العطاء والإخراج» 
ومستعدًا لأداء هذا الهدف وتحقيق هذا الغرض» بشرط أن يلحظ القارئ فيه 
هذاء وأن يلتفت إليه» وأن يحسن التعامل معه والتلقي عنه» وأن يتجاوب معه 


منة المَنان في النصيحة لأقرآن 8 4۷ 
ڪڪ ڪڪ ڪڪ پڪ هال لاا ات 


وصدق الله العظيم ا ا 


پو فالتا س کمن مكل ف لقتست يس ارچ ينبا 4 [الأنعام:۲٠٠]‏ . 
فالناس بدون القرآن أموات في قلوبهم وحواسهم ومشاعرهم وحياتهم 


کک لی ولص 2 وک الظلملت ولا الثور ا( د آلظل رکذ 


م س ر 


ا رود ل ومایستوی الماد و آلا و یع من ا وما أت يسيع من في 
TT‏ 


e 


مر روک و بد دزد یک ایی الول مل انکمری © 4 
[یس: -٦۹‏ ۷۰]. 


۲-إيجاد ا لمجتمع الإسلامي القرآني الأصيل : 


وهو المجتمع المكون من الأفراد القرآئيين (- الذين أنشأهم القرآن- 
بناء هذا المجتمع على منهج القرآن وأسسه ومبادئه وتوجيهاته» وإرساء 
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(۱) ليس المراد الذين يسمون آنفسهم قرآنیین وهم ينكرون سنة رسول الله 4 ي فمعاذ 
ي 


ےو ےم 2ے 


ويلتزمون بما جاء عن رسول الله ع تطبيقا لقول الله تعالى: # فَلَحَدر لذن 


fle. >وr ر‎ 


الو عن أمروء أن ضيبم فة تة أَوصِبمم داب ايم © 4 [النور:٦]ء‏ وقوله 
E‏ ا SS‏ من 


e" 2‏ أ 


۱۹۸ . منة الْمَنان في النصيحة للقرآن 


آسس هذا المجتمع ومناهج حیاته» وتزویده بکل ما يحتاجه من هذا کله. 


وعندما ينبثق المجتمع من نصوص القرآن» وينمو في جو القرآن» ويتقلب 
في أنوار القرآن» يكون مجتمعا حًا حياة عزيزة كريمة حرة سعيدة. 


- لقد أوجد القرآن مجتمع الصحابة الأول- المجتمع القرآي الرائد 
الفريد- وهو قادر على إيجاد المجتمعات وبنائها وتعاهدها إذا صدقت ف 
الإإقبال عليه والتفاعل معه والحياة به. 


3 چور صت و ف ار و ا بار د ر م ر < 
قال الله تعالی: ٭ تاا الین ءامنواً استجی بوا لله وللرَ سول إذا دعا كم لَِا 


يم 4 [الأنفال:١۲]»‏ فالقرآن هو دعوة النبي عليه الصلاة والسلام» وهو 
دعوة إلى الحياة اللائقة ببنى الإإنسان» الحياة القرآنية في كافة مجالاتها 


وجوانبها ومظاهرها. 
ومن رفض هذه الدعوة فقد رفض الحياة» وحكم على نفسه بالموت» 
الموت الجن الذي لا يشابه الموت المادي المحسوس» قال تعالى: 


(1) إن رب العالمين يجعل العبد في ميزان الأموات إذا مات داخليا وأصبح لا يستشعر 
ما يبث فيه من المعاني الروحية ولا يسمع عن الله شیا قال تعَالّی: # وما يسوی 
الام وای 2 کا الظلمت وکا الود © ول الظل ولا ارود © ومایسشتوی 
الَا آلڈنوٹ إن آل یع من یسا ومآ ت شیع ن فی اور © دات إلا نر 
4 [فاطر:۲۳-۱۹]. 
كما يؤكد الله لنا آننا أموات» ولن نحيا إلا إذا طبقنا تعاليم الإسلام على النحو الذي 
اراد الله» وفق ما جاء في کتابه وني سنة رسوله عب قال تعالی: # أوسکانَ ميَسّا 


ا 
BAF‏ م م ر < ےم 


ء ع 
چو و 2 چ ا ا ي . کے e‏ 0 سے 
وجعلنا لھ ورا یمٹی ہے فی الاس کمن مُنَلمٴ فی الظلمسّتِ لیس يخارج نا 


منة الْمَنان في النصيحة لأقرآن 8 14 8 
ڇڪ ص ڪڪ ن ت هال لاا ات 


کدلت زد ن الل کتھرین ما کانوا يعملو OO‏ ت 0 [الأنعام وقال تعالیٰ: 
اا ری اموا جي و و ولول إا اکم مایم 4 [الأنغال:٤‏ ۲]. 
E‏ 


را ت ر ا رو 


3> 


E TEE َ # بل هم ابل سید‎ Hi SE 
في ذلك أنه يعيش وفق رغباته هو * ينعو واک کون کنا اکل لدم لتا لار موی هن‎ 
فلا يلتفت إلى النور الذي برتقي به كعبد لله فيبعث في‎ ء]٠۲:دمع[‎ € )W 
الجوارح نور العمل الصالح الذي يرتفع بالعبد من شهواته التي تتصادم مع الفطرة‎ 
السليمة بل يقف آمام الرغبات والشهوات التي تجعل الإنسان ينزل من مستوى‎ 

إنسانيته إلى قل من مستوى الحيوان. 

السبب في التدني إلى هذه المستويات: 
والسؤال الآن لماذا يصبح العبد هكذا بتلك المستويات المتدنية إلا من رحم الله؟ 
إن السبب كما وصح القرآن الکریم هو التکبر علیٰ آیات الله قال تعالی: ‏ مَمَعٌ 
ایت آلو نل علو م صر م تک کن ار مھا َر مدای ای دا لم من اكتام 


ے٣‏ وور 


اندها هروا ويک هم عَدَابْمهين E o‏ 


کقروا افر یکن ءایکتی تل میک است کرم وک رما رہ اقلا وا 
لسا ارب فام مَانَدَرِی مالسا ss‏ ت 
[r -۳\‏ 


e‏ لله قال آعر من قال * واا هون اق 
ت رم إلا کاو عا می )4 ا e‏ 
والسبب كذلك في الاستهزاء بآيات الله قال عر من قال: ٭ دک باک ادم ایک اہ 


روا ورن ايو آلدييا اليم ا مقرو متها ولاهم موت 4 1ا لمحاثية ٠:‏ ]. 


2 نة الان في اللصيحة للقرآن 


فهذه هي نتيجة الإعراض والاستكبار عن آيات الله تعالى: ‏ اموت عير ل 
[النحل:٠۲].‏ 

من الذي ينتفع بالقرآن: 

إن الذين يفهمون هذه المعاني ويعيشون با كضوابط وقيم في حياتهم» ويعملون 
بهذا القرآن هم الأحياء حقاء وهم الذين تنزل على قلومم آيات القرآن الكريم» فإذا 
ما الارن الجدناة أضاما الما فاهترت ور بت: قول | الله سبحانه: وما عَلَمَتهُ 
الق وما ی ر ان موا دی وان یی ا ندر ی کی ا وی اقول عل 
الکھرت U‏ € [یس: -٦۹‏ ۷۰]. 

وهؤلاء المؤمنون بالقرآن والسائرون على منهاجه حين يأتيهم الموت لا يعتبرون 
أمواتاء ولكنهم نقلوا فقط من دار الفناء إلى دار البقاء» ومن دار الخرور إلى دار 
الخلودء قال عر من قال: ولا ولوا لمن بقل ف سیل اہ اوتا بل آغیا وتك لذ 
و € اة 5]. 

E E E EYE TPE I 
شرم اموت إ نك دوي 9 ول سب أن کک‎ 
إلى غير ذلك من الآيات‎ .]١١۹ -٠١۸ أَحياءُ عند رهم رفون لح) € [آل عمران:‎ 
الكريمات التي تؤكد أن أصحاب هذه المبادئ لم يموتواء وإنما الميت هو الإنسان‎ 
الذي يعيش في هذه الحياة مقطوع الصلة بالله» ليس له هدف» ولا يؤدي رسالة» وإن‎ 
عاش بين الناس بجسده.‎ 

الفارق بين المعيشة والحياة: 

إن القرآن الكريم يحدثنا عن أهل الكفر» الذين جعلوا همهم ملء بطونهم» وترف 
معيشتهم دون شيء آخر» فیقول: ولیت کفروا منوت وکوت گنا أل الم لار 


3 3 


4% 


2ے فان ل 


م 4 [عمد:۱۲]» ويقول الله کن: 3% ومن أعَرض عن زڪری فن له 


منة الْمَنان في النصيحة للقرآن ٣۰‏ 


ھم 
z22‏ 2 2 
تز عو دي رد وو a I‏ 


# تما ست ال عون والموف بعتم َه م لجعو ن ن 4# [الأنععمسام T7:‏ 
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CT CE E EY‏ رهن ن رب کہ ورتا یک ود میا 
اما ایت اموا باو واعتصموا یو دسي دهم ةرص وَل 
A‏ وا 4 السا 1-۶[ 


۶ 


هذا وتستعمل الحياة- في الأسلوب القرآني- على أوجه ستةء ذكرها 
الإمام الراغب في مفرداته» وأورد الأدلة عليها والنماذج لها من آيات القرآن 

الكريم. 
- الأول: القوة النامية الموجودة في النبات والحيوان: # وجعلتاص الماءِ 


کی یوی € [الأنبیاء: ۳۰]. 


2 ي 


- الثاني: القوة الحساسة» وبه سمي الحيوان حيوانًا : 3 ومایستو ی آلکیاء وک 
رث € [فاطر:۲۲]. 


- الفالسث: القوة العاملة العاقلة: لمعك اة 4 


.]٠١٠:ماعنألا[‎ 


ا ت 2 
چ < وو < 


عة تک وفش رة بوم آلق م آعم )€ [طه:٤۲١].‏ فسمي ما فيه الكفار 
معيشة ولم يسمّها حياة» وبيّن في الآيات الكريمات سوءَ مصيرهم ومنقلبهم» وأكد 
في آية E‏ 

آل ا ب و د 


هذا النعيم معذبون» وني هذا يقول ربنا: فل ثعَجِبَك أمَولهم ولا اركذ إنماريد 
ا ل اق الج الا یھی شش وشک مرون € [التوبة:٥٠].‏ 


۲ منة المَنان في النصيحة للقرآن 


- الرابع: ارتفاع الخم» EE‏ تعالی: # معي لحا من 
ڌَڪَرِاو E E‏ 4 [النحل:۹۷]. 

- الخامس: الحياة الأخروية الآبدية» وذلك يتوصل إليه بالحياة التي هي 
العقل والعلم» قال تعالی: رميز يڌ ڪر الاضن وان له لہ الد کری © 
مول يتن مَدَمَت لياق ) € [الفجر: ۲۳ .]۲٤-‏ 

- السادس: الحياة التي يوصف با البارئ سبحانه» فهو حي معناه لا 
يصح عليه الموت. قال تعالى: # هوالح االله لاهو 4 [غافر:٠٠].‏ 

> قيادة الأمة المسلمة في معركتها اللازمة : 

مع أعدائها المتربصين بهاء الذين لا يرقبون فيها إلا ولا ذمة» ولا يتركون 
في حربما أسلوبا ولا وسيلة. 

- فالقرآن يأخذ بيد هذه الأمة إلى ميدان المعركة» ويوقفها فيه» ويمدها 
بوسائل النصر وأسلحة القتال وأساليب الجهادء ويعرفها على سبب شن 
الأعداء الحرب عليهاء وعلى هدفهم من حربهاء وعلى اجتماعهم على 
قتالها» وعل استخدامهم كل ما يقدرون عليه لإفنائهاء وعلىٰ شخصياتہم 

تہم» وعلیٰ اسالیبهم ومکائدهم» وعلیٰ مکرهم ومراوغتهم» وعلیٰ 

شبھاتہم ودعایا: تهم» وعلى أسلحتهم وأدواتمم .. ويضع أيديها على عدة 
النصر وزاد الطريق وقوة المواجهة» بحيث يربطها بحبل ربا ويوثق صلتها 
بإسلامها.. فتخرج من معركتها المفروضة عليها- بقيادة القرآن وتوجيهاته 
وهدايته- منتصرة عزيزة حرة كريمة.. وهذا مافعله القرآن مع الصحابة 


منة انان في النصيحة لأقرآن ۴ ۳ : 
٤‏ في النصيجه لاعران 


الكرام في جهادهم» وهذا ما فعله مع المسلمين عند ما أقبلوا وسعوا إلى 
تحقيق هذا الهدف. 

وه ال م وجا وا د 
الحاملون له؟ المتحركون به؟ المواجهون للأعداء من خلاله وعلى هديه؟؟ 

قال تعالى: % فلا تع أ [ڪفریت و هذ هم OEE‏ 
[الفرقان:١۲٠].‏ 

وهذا توجيه رباني للرسول عليه الصلاة والسلام وللأمة من بعد» أن 
تجعل القرآن الكريم أداة ووسيلة تستعين بهافي جهاد أعدائهاء وتعتبره 
السلاح الأول والأساسي والفعال ني هذا الجهاد. 

وليعلم كل مسلم أن من حارب القرآن فقد حارب الله » ومصير كل من 
حارب الله معروف في التاريخ» وصدق الله: # روت لبطقوا دور اتو ی وهه وا 
و ر رر چس و ب ور ر و و Sat‏ مرد و رو ٣2‏ د 
OIE‏ هوا لی آرسل رسوله, باه دی وون ا لمق لظ هره علالنَينِ 
ر رہ موہ ‌ 
کو ولو کہ امسر ) € [الصف: ۸- ۹]. 


BSA 
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8 € ۰ منة امان في النصيحة لاقرآن 


المبجث الثاني 
الخطوات المتدرجة لفهم القرآن والتعحامل معه 

بعد معرفة الأهداف الأساسية للقرآن» تأتي معرفة الخطوات المتدرجة 
لفهم القرآن» التي من خلالها يسهل التعامل مع القرآن» فيعرف المرء كيف 
يتعامل مع القرآن ويتلقى عنه ويعيش به. فما هي هذه الخطوات؟ 

١‏ - أن يلاحظ آداب التلاوة وأن يراعيها ويلتزمها ويطبقهاء حت يحسن 
الدخول إلى عالم القرآن» والعيش في جو القرآن» واستحضار معانيه 
وحقائقه» واستقدام دلالاته ولطائفه» واستشعار ظلاله وإیحاءاته.. ومن لم 
يلتزم تلك الآداب فكيف يتلق عن القرآن؟ 

١‏ - التلاوة للسورة أو الجزء أو المقطع بتأن وخشوع وتدبر» 
اسار مال و و اال و ن و و ا ا 
ولا غرضه كم صفحة قرا وكم آية تلاء وكم حسنة جمع» ون لا تخايل له 
هذه الأمور» حتى لا تتحول إلى حجاب بينه وبين التدبر» وحاجز سميك 


يحجز عنه أنوار القرآن ولطائفه.. 

- الوقوف أمام الآية التي يقرؤهاء وقفة متأنية فاحصة مكررة» 
ليستخرج منها بعض مايمن الله عليه من كنوزهاوعلومهاومعارفها 
ومعانيها.. وأن لا يقرأها بعينه فقط» أو يسمعها بأذنه فقط» بل يقرأها بكل 


منة الْمَنان فى النصيحة للقرآن 8 0 : 


کیانه» ویسمعها بکل مشاعره وأحاسیسه» وأن یعیشها بکامل کینونته 
الإنسانية» وأن ينفعل بها ويتأثر لهاء ويفتح لها حياته كلها. 

عليه أن يمعن النظر في الآيةء وأن يعيد قراءتها مرة ومرات» ولا يسام من 
ذلك ولا يمل» حت لو استمرت وقفته آمامها دقائق أو ساعات» وحتى لو 
أعادها عشرات المرات.. وكثير من علماء القرآن كانوا يطيلون الوقفة آمام 
الآية الواحدة» ويقومون بها ليلتهم كلهاء ولا يقطعون تلاوة الآية وترديدها 
غ الف 

٤‏ - النظرة التفصيلية ني صياغة الآية: تركيبها وسياقها ومعناهاء ونزولها 
وغريبها وإعرااء وملاحظة معانيها ودلالاتها وظلالها.. بحيث لا يغادرها 
إلى غيرهاء إلا بعد أن يكون قد ألم بطرف من ذلك كله» ووقف على 
تفسيرها وفهمها.. 

ه - ملاحظة البعد الواقعي للآية» انطباقها على الواقع ومعالجتهاله» 
بحيث يجعل من الآية منطلقا له ليعالج حياته وواقعه» ومیزانا يزن به من 
حوله وما يحيط به» ونورا يضيء له طريقه.. ولو أحسن إدراك هذا وتذوقه 
واستخراجّه من الآية لوقف على کنز لا ينفد» وزادٍ عظيم من القرآن العظيم.. 

- العودة إلى فهم السلف- وبخاصة الصحابة الكرام- للآية» 
وتدبرهم لها وحياتهم اء والوقوف على استقبالهم لها وتعاملهم معهاء 
وملاحظة الأحوال والملابسات والظروف والحاجات التي عالجتها ولبّهاء 
والتأمل والتدبر ني ما رُوي لهم من عبارات ني فهمها وتفسيرها.. 


۷- الاطلاع على آراء بعض المفسرين في الآية» واختيار التفاسير ذات 


lm 4‏ منة انان في النصيحة لأقرآن 


القيمة العلمية» والأصالة والريادة والمنهجية والتوثيق.. وذلك حتى يقَوّم ما 
لاحظه في الآيةء وما خرج به من أحکام ومعان ودلالات وإيحاءات» فيستبعد 
ما تعارض مع الأصول العلمية التي قررها علماء القرآن... 


© ثلاثة أوراد يومية قرآنية : 

لعل كلامنا عن الخطوات المتدرجة للتعامل مع القرآن يطيل الفترة 
الزمنية التي يختم فيها القارئ القرآن» ويكلفه الكثير من الوقت والجهد 
والبحث والتدبر.. مع اعتقادنا أن هذا مطلوب لا بد منه» ونه هو الثمرة 
المرجوة من التلاوة» والمقصد الآساسي من القراءة.. 

ولكننا من باب حرصنا على إفادة القارئ الكريم» وتقديم النصح له- 
نشير إلى ضرورة أن يكون لكل منا مع القرآن الكريم ثلاثة أورادٍ يومية 
ووظائف لازمة» لا يتخلف عنهايومامن الآيام» مهما كثرت شواغله 
وازدحمت الواجبات عليه. 


الورد الأول: ورد التلاوة : 


1101 


ولا ينقص ورده اليومي هذا عن جزء من أجزاء القرآن» بحيث يختمه في 
كل شهر قمري مرة.. - وهو الحدالأدنى الذي وضعه رسول الله عليه 
الصلاة والسلام لقارئ القرآن- ولن يأخذ هذا الور من وقته أكثرَ من ساعة» 
بل قد ينقص إلى نصفها!. 
الورد الثاني : ورد الحفظ : 

بحيث يحرص على أن يحفظ كل يوم آية أو آیتین أو ثلاثاء ویکرر 
حفظها ویحسنه یوميًا» بحیث ما تمر عليه سنوات إلا وقد حفظ القرآن كاملا 


منة امئان في النصيجة للقرآن 8 ۷ : 


بإتقان وضبط ملحو ظين.. 
الورد الشالث: ورد التدبر: 

واد ا ا ا م و ادت 
الخطوات يوميا على آية أو آيتين أو ثلاث» ولا يزيد على ذلك» وأن يعيشها 
بحیاته وکیانه کله» لن تمر عليه سنوات حتیٰ يكون قد أحسن تدبر القرآن 
(۱) 


والتعامل معه وتفسیره وفهمه وفقهه. 


SAIN 
OT A iV 


)١(‏ مفاتيح للتعامل مع القرآن (ص: ١٠).وما‏ بعدها. باختصار. 


8 ۳۸ ۰ منة انان في النصيحة لأقرآن 


الب لمىجث الثالث 
القرآن هوسر نهضتنا 
9 

إننا بعد معرفتنا للأهداف الأساسية للقرآن» e‏ 
نستطيع أن نقول إن هذه الآهداف الأساسية تؤكد لنا أن القرآن هو سر 
۰ ا 

وهذا القول لا يأتي من فراغ» بل تؤيده شواهد وأسباب كثيرة نذكرها - 
المهجور» وهي كالاآتي: 

© أولاً: القرآن هو اختيار الله لعباده أجمعين : 

الله کک هو الرب الذي ري عباده ويتعاهدهم» ويمدهم بما يحتاجون 


تعالیٰ: للب کک ا E Ea TE‏ 
یشوت © یٹ کک یھ و انوت الِب والاعَتبَ رین 
ڪل اَلنَمرَتِٴ إن فى دلت لأية لموم سروت ا 4 [النحل:٠٠‏ 
ا 

عا ارت ا بب اة جاورا ل اتر وان 
الاختبار الذي نزلوا إلى الأرض لتأديته... يريد لهم جميعًا دخول الجنة قال 


منة الْمَنان في النصيحة لأقرآن ۹ 


تعالى: # واه يدعو أإلى الجن والْمعَفرَة نِد € [البقرة AS‏ 

فرب العالمين» المربي للبشر جميعًا هو الذي آنزل لهم القرآن. 

هو ار اله لاد أخمحن قال تفال ابا الاش فد 

م وة من ريک وشفاء لما و ف الور وهْدّیى وة إََمْرْميِیَ © ¢ 

ايو 6¥]]: 

ثانيا: القرآن يجمع بين الرسالة والمعجزة: 

القرآن دون غيره من الكتب السماوية السابقة يجمع بين أمرين عظيمين: 
ال سال و الع ة: 

فالرسالة القرآنية شأنها شأن الكتب السابقة تدل الناس على الله» وتهديهم 
إلى الطريق الموصل إليه» وتبين لهم العقبات والمنعطفات التي قد تقابلهم 
وکیف يتجاوزوم ا قال تعالی: ٭ سهررمصان ادى EEE‏ 


هُدّ ى لاس وبَيَْت من أَلهدَى وَألْمْرَمَانِ € [البقرة:٠۱۸].‏ 


ن چ 2 


ولقد كانت هذه وظيفة الإإنجيل أيص ا قال تعالى : % وء انيه اليل فيد 


ور وو 


حدق و 01€ 140 
وكذلك التوراة وسائر الكتب قال تعالى: # إا أرلتا لورد 
€ [المائدة: £ ]. 


ولكن هل معرفة الطريق وحدها تكفي لسلوك المرءله» ليس هناك 
عقبات داخل الإإأنسان تحول بينه وبين السير في طريق الهدئ؟ 


۳۰ . منة المَنان في النصيحة لأقرآن 


ليس الهوى وسطوته على القلب له دور كبير في تثبيط الإنسان وإقعاده 
عن السير في طريق الله؟ 

من هنا تظهر عظمة القرآن وأفضليته على سائر الكتب السابقة» فلقد 
أودع الله فيه معجزة خارقة» أعظم بكثير من معجزات عيسى وموس وصالح 

إن المعجزة القرآنية الخارقة ليست فقط في بلاغته وخلوده وحفظه من 
التتحريف» وليست فقط في صلاحية القرآن لكل زمان ومكان» بل إنهافوق 
ذلك بكثير» قَسرٌ المعجزة القرآئية يكمن في قدرته الفذة - بإذن الله - على 
التغيير» وبث الروح والحياة الحقيقية» وتوليد الطاقة فيمن يحسن الإقبال 
عليه قال تعالیٰ: كلك أَوستا ليك رامن مرا [الشوری:۲٥].‏ 

المعجزة القرآنية تقوم بتوصيل تيار الحياة إلى القلب فيفيق من غفلته» 
ویحیا بعد موته» وینطلق إلى ربه قال تعالی: اكان مَيَكاَأَحَيَْه لتا 
‌ 2 نے e‏ م2 ے > ے ے 
ل ورا نشی بے ف الاين کن ملم بي الطلمت ليس صارج ا4 
[الأنعام:٠١٠].‏ 

ولئن كانت الرسالة القرآنية توضح للناس الطريق الموصل إلى اللهء فإن 
المعجزة القرآنية تقوم بأخذ أيديهم إلى هذا الطريق» وتسير بهم» وتقودهم» 
وتتولى إخراجهم من الظلام الذي يعيشون فيه إلى نور الله المبين في الدنياء 
والجنة في الآخرة. 


وهناك العديد من الآيات التى تبين هاتين الوظيفتين» منها ما جاء في 


منة المَنان في النصيحة لأقرآن 8 ۱ 
ا ضضض هال لاا ات 


IRS e 
IE TE E هی بد اله ص ابع‎ OST 
.]1۱-٥ 


فهنا توضح الآية الكريمة وظيفة القرآنِ كرسالة هاديةء أما وظيفته 
كمعجزة فتوضحها بقية الآية قال تعالى: رجهم مَنَ لظم 
ا ر Mt e‏ 

فالإخراج من الظلام... من المكان الذي ألفه الإنسان يحتاج إلى قوة 
دافعة» وطاقة تتولد داخله تيسّر له اتخادً قرار النهوض والخروج مما تعود 
عليه. .. وهذه هي وظبفة المعجزة القرآنبةء والتي اختصه الله ببا... قال : 

Es‏ 0 ك 

ما مِنْ الأَنيياء تب إلا أطي ما نله آم عليه اسر وَإِنمَا كان الْذِي أوتيتُ 
وخا اوخاه اه إلى رجو أن أ ن رُم تابعا يو م الْقَيامة». ٠١(‏ 


ثالشًا: القرآن يخاطب الفكر والعاطفة في آن واحد: 


من عجائب القرآن التي ينفرد بها عن غيره أنه يخاطب الفكر والعاطفة 
معا وني آن واحد» يخاطب العقل فيقنعه بما يريد إقناعه به» وفي نفس الوقت 
يتسرب هذا الخطاب إلى المشاعر فيستثيرها ويدفعها للتجاوب معه فتتحول 
القناعة العقلية إلى إيمان قلبي» وهذا لا يمكن حدوثه مع أي خطاب آخر. 


اقرا مثا قوله تعالی: ٭ اا ال اما کیب لیک الْصاض ف آَل ن 


(۱) صحیح البخاري: .)٤٥۹۸(‏ 


1۲ ۰ منة امان في النصيحة للقرآن 


72و 277 ردق عو 2 عم اد 


بار والمند بالمند لان با لأ ت نن نی من اید Es‏ 


م ور ب ا سردا رف lg 2 e a‏ 


اه بحسن ذلك ميف من رَد کا فمن أعَتَدَى بعد ذلك هء عاب ك 


O 


€ [البقرة:۱۷۸]. 

وانظر: الاستدراج إلى الطاعة في افتتاح الآية بقوله: ‏ اها لين 
ءامنواً 4% . 

وانظر: ترقيق العاطفة بين الواترين والموتورين في قوله: # أخيهِ » 
وقوله: #بالْمعروف € وقوله: اخسن ). 

E‏ > 8 و س ت ر ےر 

وانظر: الامتنان في قوله تعالی: # ضیف من ریک م ورحمة 

وانظر: التهديد في ختام الآية. # فمن اعََدَیٰ بعد ذلك ف عدا ألم ). 

aT‏ کک 

yS 

بل في آي لسان تجد هذا المزاج العجيب؟! 


ووزع أجزاء نفسه» لجاء بالأضواء المتنافرة ولخرج بثوب بيانه رقا 
ا 


(۱) النباً العظيم لمحمد عبد الله دراز ٠١١ - ۱٤۳‏ بتصرف. 


منة المَنان في النصيحة لأقرآن 8 1۲ 
ضضض ڪا هال لاا ات 


ومن نماذج الخطاب المتكامل الذي لا يقدر عليه إلا الله والذي يخاطب 
العقل والوجدان» ويتعرض لقضية غاية في الحساسية دون جرح 6 
قارھا درا کان أو أنشی قوله تعالى: # ساو کرت کم انو رک ان شغ 
ما انی افوا که رتكا آتڪم مر وتر الفزمیت © 4 
[البقرة:۲۲۳]. 

رابعا: القرآن لديه القدرة بإذن الله على الاستثارة الدائمة للمشاعر 

والضرب على أوتار القلوب وتوليد الطاقة والقوة الروحية : 

أودع الله في القرآن خاصية عجيبة تساعده على تفعيل معجزته» والقيام 
بدوره الخطير في توليد القوة الروحية الدافعة للعمل بمايدل عليه» هذه 
الخاصية هي قدرته الفذة - بإذن الله - على الاستثارة الدائمة للمشاعر. 

فالبيان القرآني يحمل شتى أنواع الأساليب التي تخاطب العاطفة» 
وتضرب على أوتار القلوب فتستثيرها وتأخذ بمجامعها وَترْجُهًا رجا عنيقًاء 
فيحدث التفاعل وتتولد الطاقة والقوة الروحية وتقوى العزيمة» وتشتد 
الإرادة للقيام بما تحمله الآيات من توجيهات... 

فتجد القرآن مليًا بأساليب الترغيب والترهيب» والتشويق» ولفت 
الانتباه» وضرب الآمثال» والقصة» والتخيير» والاستدراج» والترقيق» 
والتنفير» والتحذير» والتشجيع» والإشهاد» والاستشهاد» وإثارة مشاعر الغيرة 
والتنافس... 


هذا وغيره تجده بسهولة عند قراءتك لبضع آبات من القرآن» فإذا ما 


٤ 8‏ منة المنان في النصيحة للقرآن 


اجتمع ني القراءة الترتيل الصحيح حيث التأثر بالنظم والجرْس» مع التدبر 
والفهم حيث التأثر بالمعنى.. تولدت القوة الروحية التي ننشدهًَا ونبحث 
عنها. 

فإن أردت مثالا لتأثير التلاوة الصحيحة في المعن» وما يحدثه من أثر في 
O‏ ئت - قوله تعالی: # أا 


لما یر4 د:١۲‏ وكذلك قرله: ‏ اکتا سیکا متاو 

اوی للإیمتن أنءامنوا رن امنا € [آل عمران:۱۹۳]. 

وقل مثل ذلك على إيحاءات ألفاظ: «سارعوا) - «سابقوا» - «خروا 
سجدًا وبكبًا)» وأثر ذلك عل القلب والبدن. 

خامسا: القرآن ميسر للذكر والفهم 

من المزايا العظيمة للقرآن أنه ميسر للذكر قال تعالن: # ولقد مسرا 

لمران فهر من مُدَكر 7 4 [القمر:۱۷]» وقال تعالی: 8 قَإِنَمَاسَرهُ 
پلسایلت لب ر بو امير € [مریم :4[ 

ففي آي وقت بالليل أو النهار» وني آي مكان طاهر يستطيع المرءٌ أن 
لتقي مع القرآن. 

كان من الممكن أن تكون قراءة القرآن مقصورة على أزمنة محددة أو 
أماكنٍ معينةٍ كالمساجد مثلا. لك الله كك جعل تناوله بهذا التيسير لتتاح 
الفرصة للجميع أن يلتقوا به في الوقت الذي يروق لهم» وهذا - بلا شك - 
يعطي للقرآن مزية عظيمة في استيعابه لجميع الأفراد باختلاف ظروفهم 


منة الْمَنان في النصيحة لأقرآن 8 1۵ ًّ 


وأحوالهم. 
خطاب للعامة وخطاب للخاصة : 


ومع تيسر القرآن للقراءة في أي وقت وأي مكان فإنه كذلك ميسر للفهم» 
فخطابه مو جه للعامة والخاصة. 
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ولو نك خاطبت العامة باللمحة والإشارة التي تخاطب ا الأذكياء 
لجتتهم من ذلك بما لا تطيقه عقولهم فلاغنى لك - إن أردت أن تعطي 
كلتا الطائفتين حظها كاملا من بيانك - أن تخاطب كل واحدة منها بغير ما 
تخاطب به الأخرئ» كما تخاطب الأطفال بغير ما تخاطب به الرجال. 


LEN a 
والأغبياء» وإلى السوقة والملوك فيراها كل منهم مُقَدّرة على مقاس عقله»‎ 
وعلی وفق حاجته» فذلك ما لا تجده على تمه إلا في القرآن الكريم.‎ 

فهو قرآن واحد يراه البلغاء أوف كلام بلطائف التعبير» ويراه العامة 
أحسنَ كلام وأقربه إلى عقولهم» لا يلتوي على آفهامهم» ولا يحتاجون فيه 
N E E‏ 
لکل من اراد قال تعالی: ٭ ولقد سنا لمران للذ ھل من كر ل 4 
[القمر:۱۷]ء وقال تعالی: ٭ مايره بسا كلعلهم درون () 4 
[الدخان:۸٥].‏ 
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القصد في اللفظ والوفاء بحق المعنى : 
من وسائل تيسير القرآن للقراءة أنه كتاب موجز مع أن مايحتويه من 
معانِ عظيمة يحتاج عرضها إلى الكثير من المجلدات الضخمة. 


۲۹ . منة امان في النصيحة للقرآن 
از _ ل )ج )ا س 


ولنا هنا أن نتخيل شيتًا: لو كان القرآن يملا عدة مجلدات... 

هل سیتسنی لهم قراءته من وله إلى آخره آم سيهابون ذلك ویتکاسلون 
عن إتمامه؟! 
وهذان ضدان لا يمكن أن يجتمعا ني أي كلام غير القرآن كما يقول د. دراز: 
فالذي يعمد إلى ادخار لفظه وعدم الإأنفاق منه إلا على حد الضرورة لا ينفك 
من أن يحيف على المعنى قليلا أو كثيرًا... فالحذر يأخذه من الإكثار 
والإإسراف... يبذل جهده في ضم أطرافه وحذف ما استطاع من أدوات 
التمهيد والتشويق» ووسائل التقرير والتثبيت» وما إلى ذلك مماتمس إليه 
حاجة النفس في البیان» حت يخر جه ثوبًا متقلصًا يقصر عن غايته» أو هيكلا 
من العظم لا يكسوه لحم ولا عصب... ورب حرف ينقص من الكلام 
يذهب بمائه ورونقه» ویکسف شمس فصاحته. 
القرآن إيجازكله: 

القرآن إيجاز كله» سواء مواضع إجماله ومواضع تفصيله» والقرآن 
المعاني... أجل» تلك ظاهرة بارزة فيه كله» يستوي فيها مواضع إجماله التي 
ولذلك نسميه إيجاز كله... فليس فيه كلمة إلا هي مفتاح لفائدة جليلة» 
ولیس فيه حرف إلا جاء لمعنیٰ. 
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منة المَنان في النصيحة لأقرآن . 1۷ . 
کڪ جڪ ڪج ڪڪ ي سڪ ڪڪ ج ڪي ڪڪ ڪڪ يۉ هال لاا ات 


€ سادسا: القرآن هو الكلمة السواء التي لا يختلف عليها اثنان من الأمة : 

لا يمكن لعاقل أن بُنكر الخلافات الموجودة بين أبناء الأمة الإسلامية 
فمن خلاف بين السنة والشيعة» إلى خلاف بين أبناء السنة أنفسهم. 

والخلاف بين الناس آمر واقع ما له من دافع» لاختلاف البيئات والأفهام 
والثقافات. 

وهو محمود لو كان اختلاف تنوع بين الطوائف والمذاهب المختلفة 

وهو محمود لو كان خلافافي المساحة التي يمكن الخلاف فيهاء 
فالصحابة والسلف اختلفوا فيمابينهم» ولكن لم يختلفوا في الكليات 
والأصول» بل في الفرعيات. 

وهو محمود كذلك لولم يصاحبه تعصب واعتداد بالرآي وتسفيه 
وانتقاص للمخالفين واحتقار جهودهم أو الحط من شأنهم. 

ولكن الواقع يقول غير ذلك فالآمة ليست على قلب رجل واحده 
فبعض الخلافات تجاوزت المساحة المسموح ما بكثير. 

وبعض الخلافات انتقل أصحاما من الناحية الموضوعية إلى الناحية 
الشخصيةء فعمدوا إلى تجريح الأشخاص والهيئات والتشهير بهم... 

ومما يدعو للأسف أن الكل يعتقد أنه على صواب» وأن طريقته هي 
الطريقة المثلى. 


فما هو الحل لهذا الوضع الذي لا برضي الله كاك والذي بسببه تتعرض 


۲۸ . منة امان في النصيحة للقرآن 


الأمة للخذلان والحرمان قال تعال:: ولا رعو اودب رىگ 4 
[الأنغال:٤].‏ 

ولقد ذهبت ريحنا بالفعل» وأصبحنا معرّة الأمم» ومضرب المثل في 
التخلف والانحطاط. 
الكلمة السواء: 

لحل هذه المشكلة المعقدة لابد أن يكون هناك شيء يجتمع عليه 
الجميع... يرضون به حكمًا بحل هذا الخلاف ويصوب للجميع مواقفهم» 
فما هو هذا الشيء الذي يمكنه أن يجمع حوله أآمة تجاوز عددها المليار 
ENS‏ 

لو بحثنا في كل شيء تحت أيدينا فلن نجد إلا شيا واحدا يوافق الجميع 
على الاحتكام إليه... آلا وهو القرآن. 


والعجيب أن الله سبحانه وتعال سماه بالحبل» وكأن قدره ووظيفته أن 
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2 


ينتشل الجميع ويرفعهم ويوحدهم قال تعالى: # وَاعَتَصموا بل آله جميعًا 
E‏ س اا 

ولا َمَرَفَواً 4 [آل عمران:۳٠٠]ء‏ ومما يؤكد هذا المعنی قوله ي : «كِتَاب الله 
NEE AEA TTA e‏ 

هو حَبل الله المَمدود مِنَ السْمَاءِ إلى الارض). 


فالقرآن حين يقبل عليه المرء إقبالا صحيحًا نازلا به على هواه» وليس 
نازلا هواه إليه» فإنه يزيد الإيمان ويُنقص الهوى في قلبه» وهذامن شأنه أن 


(۱) تفسير الطبري: c(٦ /٩(‏ وصحيح الجامع: .)٤٤۷۳(‏ 


منة المَنان في النصيحة للقرآن 8 ۹ . 
ڪڪ ڪڪ ڪڪ پپپ پګ پپپ ڪڪ هال لاا ات 


ينهي جزءَا كبيرًا في موضوع الخلاف. 
والقرآن كذلك يوضح ويبين الكثير من الأمور المختلف فيهاء ويرسم في 
ا ا 


0 


دي حق 
الملائكة» ومع الصالحين» ومع عالم الغيب وعالم الشهادة» و... وحین 
تنبنى العلاقة الصحيحة هذه الأمور يزول الكثير من أسباب الخلاف بين 
أبناء الأمة. 

سابعا: القرآن عبادة متجددة لا تمل : 

القرآن لا يبل من كثرة الردء ففيه الجديد دائمًا لقرائه» ولو نهل البشر 
أخذنا إلا رشفات وقطرات يسيره من نهر القرآن العظيم الفياض بالخيرء 
وصدق من قال: إن القرآن لا يزال بكرًّا. 

اقرا قوله تعالی: # واه ررق من اء عر ساب )€ [البقرة:۲٠۲]»‏ 
وانظر هل ترى كلامًا أبين من هذا ني عقول الناس. ثم انظر كم في هذه الكلمة 

| - إنه سبحانه یرزق من یشاء بغیر محاسب يحاسبه ولا سائل یسأله 
لماذا يبسط الرزق لهو لاء ویقدره على هو لاء ات 


۰ . منة امان في النصيحة لأقرآن 


التفاذ» أصبت. 

٣‏ - ولو قلت: إنه يرزق من يشاء من حيث لا ينتظر ولا يحتسب» 
أضيت: 

٤‏ - ولو قلت: إنه يرزقه بغير معاتبة ومناقشة له على عمله» أصبت. 

وو ر ا ا ت م واا 
أضة )0 
تقرأ فتؤجر: 

وفوق هذا كله فالقرآن عبادة بُتعبد من خلالها وي بتقرب إلى الله کف ہاء 
مما يدفع بالمسلم إليه ويحببه دومًا في التعامل معه كباب للأجر والثواب» 
وقربة إلى الله» وهذا لا يتوافر في أي كتاب آخر. 

تأمل هذا القول لرسول الله به ومايمكن أن يثيره من رغبة لقراءة 
الان افحت دكم إ اذا رجہ جع إلى ْله أن جد فيو تلات حَلِقًاتِ عقا 
سمَان؟) قَلتَا: تَعَبْ قالَ: «فتلاث آیات قرا بھی آڪد کی فی صلا ا 
مِنْ تلاثِ حَلِمَاتِ عِظًام سمَان».(٩‏ 
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4# شامنا: القرآن وسيلة ودواء مجرب 
ومما يؤّهل القرآن ليكون بداية صحيحة لنهضة الأمة»ء أنه قد جرب من 
قبل... استعمله الجيل الأول على حقيقته فصاروا من خلاله - بإذن الله - 


(۱) النباً العظيم» ١٩٤۱ء .٠٤١‏ باختصار. 


منة المَنان في النصيحة للقرآن 8 ۳ 
پت هال لاا ات 


خير آمة» وتبدل ترتيبهم بين الأمم من الذيل إلى المقدمة في سنوات معدودة. 

لقد كان حال أمة العرب قبل الإسلام أسواً بكثير من حالنا الآنء ومع 
ذلك فقد نفع معهم القرآن ونر فيهم» وغيّرهم» وأصلح حالهم» وأعاد 
صياغتهم من جديد» وهذا - بلا شك - يعطينا الأمل بأن القرآن يصلح معنا 
- بإذن الله - ويقدر أن يفعل بنا مثل ما فعل بہم. 

ويكفيك في هذا أن حزتهم الشديد على وفاة رسول الله ٤‏ و لم يكن فق ط 
على فراقه» بل كان على انقطاع نزول القرآن» وانفصال الأرض عن السماء 
كيف لاء وقد ذاقوا حلاوة اللإيمان من خلاله» وأدركواقيمته وقدرته 
التغييرية الفذةء ونه كان يرفعهم ويرقيهم في مدارج الإيمان» ويزيدهم معرفة 
بالله» وارتباطًا به.. 


2 تأمل معي هذه الوافعة التي تؤكد هذا المعحنى : 


قد اق من السات فهسجتهمًا على الکاءُ افا يكيان ن مَعَها) . (۱) 
أولاً يكفينا القرآن؟٠‏ 


:ا النبنْ به بكتاب في تفي فقَالّ: «گفیٰ 


۲ منة المَنان في النصيحة لأقرآن 


1 3 
بقَوْم حُمْقَا أو صلل ا ن ربوا عا جَاءَ به تبَُمْ او كتا َير تابه انر 


الله: # ولو يكقهد أ تا رلا يى اأحَب بت عله € [العنكبوت:٠٠]‏ 
الي )١(‏ 
E‏ جَاءَ تاس م مِنَ الْمُسْلِوِينَ بكب قَذ كنبومَّاء فيا بَعْصُ ما 


سمعو من اليهود» فقال النبي ا : « گی بقَوْم حُمْقًا أو ضللة اوغا 


0ه 


E‏ إلى ما جَاءَ بو عَيْرْه إلى عَيْرهِم» فتلت # أولر 


یه نّا لسا عك كب بل عله € [العنكبوت:١٥]‏ اليه .(") 


ت 
2“ 
ر ی و ء ر 


- عن آبی قلا ا E E‏ 


2 


ساعة فاح فقا رَجل: ات لِي ِن َا الاب قال: َعَم فاشترَ 
ااا 2ا e‏ ال 


o17 CEE E‏ سے و کے ر 

O E AS PB ENTE E 
ال د ال :كنك امك يا ابن الْحَطّاب ألا تَرَى وَجْة‎ 
ا‎ e رول الله عله من اليم وأ‎ 


ذلك «إِنمَا بت اجا وَخَاتَمّاء وا مع الْكَلِم وَفَوَاتحَة». 


«وَاخْتصِرَ لى الْحَدِيث اختصارًاء u‏ ا )۳ 


(۱) تفسير ابن أبي حاتم: (۹/ »)٠۷۲‏ الدر المنثور في التفسير بالمأثور: .)٤١١ /١(‏ 
(۲) انظر: فتح القدير للشوكاني: .)۲٤١١ /٤(‏ 
(۳) انظر: نفوس ودروس في إطار التصوير القرآني: .)١١۷(‏ 


منة المَنان في النصيحة لأقرآن . ۲ . 
ببب ` ڪا هال لاا ات 


من هذه النصوص وغیرها یتبین لنا أن رسو ل الله عه لم يكن يعتمد شينًا 
في تربية الصحابة غير القرآن»ء وسنته المطهرة» باعتبارها شارحة له. 

ومن هنا توثق ارتباط الناس بالقرآن في العهد النبوي» ارتباطًا عمق صلة 
القلوب بر اء إلى درجة أن الصحابة» رضوان الله عليهم» كانوا يتتبعون 
الوحي» تتبع الملهوف» الحريص على الترقي في مدارج المعرفة بالل 
a‏ 

لقد قام النبي به بمنهجه القرآني بتغيير في العقائد والأفكار والتصورء 
وعالم المشاعر والأخلاق في نفوس أصحابه فتغير ما حوله في دنيا الناس» 
فتغيرت المدينة ثم مكة ثم الجزيرة ثم بلاد فارس والروم في حركة عالمية 
تسبح وتذكر خالقها بالغدو والآصال. 

- إن التغيير الذي قاده النبي بُ بمنهج الله تعالى بدأ بالنفس البشرية 
وصنع منها الرجال العظماء» ثم انطلق بهم ليحدث أعظم تغيير في شكل 
المجتمع» حيث نقل الناس من الظلمات إلى النور» ومن الجهل إلى العلم» 
ومن التخلف إلى التقدم» وأنشأ بهم أروع حضارة عرفتها الحياة. ") 

€ تاسعا: القرآن هوالمنقذ - يإذن الله : 

والمُخرج من الفتن الذي دلنا عليه رسول الله يه أخبرنا رسول الله عر 


بأنه ستكون هناك فترات انكسار وهزيمة وفتن ستمر ا الأمة الإسلامية» وأن 


(1) التو حيد والوساطةء ص :)٤١(‏ 
(5) الريك والوساطة ص (5): 


7 ۰ منة امان في النصيحة للقرآن 
از ل )ج )ا س 


الأمم الأخرى ستتكالب عليها وتهزمهاء ٠‏ يه بأن السببً وراء ذلك 
هو حب الدنيا وكراهية الموت» أو بمعنى آخر ضعف الإيمان وسطوة الهوى 
على القلب»ء E E E‏ فال رول ا ا 
«بوشك أن داع عَلَيْكَمْ الأمَمْ ا E‏ الأكلة على قَصعتها». 
قال: فلتا: ا رول الى امن قَلَة با يَوْمَيْذ؟ قَال: «أَنْمْ َوْميِزٍ ير وَلَكِنْ 
َكُوئونَ عُنَاءَ كعْتَاءِ اسيل َر مهاب ls‏ 
لويم الْوَهْنَ. قَال: فلا وَمَا الْوَهْن؟ قالّ: «حُْبّ الْحَيّاة وكراهية 
الْمَوّت».(١)‏ 

ولقد أخبرنا بيه بأن المخرج من هذه الفتن وهذا الوَهْن هو القرآنء لأنه 
سيعالح السبب الذي من أجله ضعفت الأمة وهانت على الله» عن الحارث 


E. 


الأعور قال: مَرَرْتُ في المَسْجد قدا الاس يَخوضُون في الأَحَاديثِ قدحت 
ی غا فلت يا ماري اا ری نالاس داراف 
الأَحَاديث قَالّ: وَقَد فَعَلومًَا؟ قَلْتُ: : َعَم. قالّ: ا ل الله 
ل قول «ألا نها سكو فة ما الرح E‏ ل 
قال: اب الہ یه اما قیْلک وبر ما دک وک EE‏ 

القَصل لیس بالهُزْلِ من ترگ Es‏ 
صله الف و وَهُوّ حل الله المَينُء وَهُوّ الذَكْرُ الحكيي و لاط المستقيم 


هو الَذِي لا ريع بو الأَهْوَابُ وَلا لبس به الأَلستَة ولا يَشْبَع مه منه العْلَمَاء ولا 


و٥‎ 


(۱) مسند احمد: (۲۲۳۹۷)» سنن أبى داود: »)٤۲۹۷(‏ والسلسلة الصحيحة: .)٩۱۸(‏ 


منة انان في النصيحة للقرآن ۵ 


يلق على كَثْرة الَف ول تَنْقَضي عَجَائيف هو الَذِي َم َه الجن ِد سَمعنهُ 
تی گالوا: إا ینتا اکا تما اتہر إل اشر € [اججں :۱ ۲ من قال ہو 


دَق ومن ڪول و اجر ون حَگَم پو َء وَمَنْ دعا ِلَب دى إلى صِرَاطِ 
ما 0( 


TT TT 
حين أخبره بالاختلاف والفرقة بعده» عَنْ نَضْر بن عَاصم اللَبِيّ قال: بْب‎ 
الا ن فا اتاك سالكوعن حيبت اة فال :افا مَعَ ابي م‎ 
قافلينَ وَعَلَِ الدَوَابُ بالكُوفَة فَاستادَنْتُ اا وَصَاحِبٌ لي ابا موس فَاَذِنَ لتا‎ 
دما الْكوقَة» قلت ااج اي داخل المَسْجدِ قدا کک اون‎ 
حرجت إلَيْكُ قالّ: «قَدَحَلّت المَسْجدَ قدا فيه حلقة د يعون إلى حَدِيثِ‎ 
o 
َنْتَ» فَقَلْتُ: :َعم قال: «قڏ عرفت لو كنت کوفيًا لم تَمَل عَنْ مَدَا»‎ 
CG 
اله ل عن احير وسال عن اشر وَعَرَفْبٌ أذ اَي لن يضفي ني“ قَلْتُ: بَا‎ 
کاب 5ابن افيه‎ EREN رول اللو بد هذا الحير سر‎ 
لات مرَار» قلْتُ: يا رسو الل ابد مدا الَْيْر شَر؟ قالّ: يا حَدَيْمَة مَهَعَلَمْ‎ 


2 


و ا ا ي { ال رە وه 
کتابَ اللو وَاتبع ما فی لٿ مرار» قلت: يا سول الل أبَعْدَ مدا الشرٌ حَيْر؟ 


(1) سنن الدارمي: ٤(‏ ۳۳۷)ء سنن الترمذي: (7٠۲۹)»ء‏ والسلسلة الضعيفة: (1۳۹۳). 


۲۲۹ منة الْمَنان في النصيحة للقرآن 


ا «هُذئة على دَحَنِ وَجَمَاعَة على أَفْذَاءِ يها“ فَلْتٌ: يا رسو الث أَبعْدَ هَدَا 


2 


ل ا ا مه تَعلَمْ كاب اللو وَاتَبعْ ما فيو تلات مِرَار» قَلْتُ: ا 


2 


سول ا بعد هَدَا الْحَيْر د ا TS‏ دعَاةعَكى 


o 


u‏ توت ا اة وان عاص عن جال و تك أن 


)١(‏ سنن أبى داود: »)٤۲٤١(‏ وسنن النسائى: (۷۹۷۸). واللفظ له. والسلسلة 
الصحيحة: (۲۷۳۹). 


منة المَنان في النصيحة للقرآن ۲۷ 


المبجث الرابع 
لماذا لم ننتفع بالقرآن؟! 
OS‏ 
في الصفحات السابقة ذكرنا أمورًا تؤكد أن القرآن هو سر نهضتناء لكننا 
للأسف إذا لقينا نظرة على حالنا سنجد أننا لم ننهض!! والسبب أننا بعيدون 
بعد كبيرًا عن القرآن ولم ننتفع به!! فلماذا لم ننتفع بالقرآن؟ 
إننا لم ن ننتفع بالقرآن الانتفاع المطلوب ما لعدّة أسباب وهي كالآتي: 


4# أولاً: الصورة الموروثة عن القرآن 

بعد أن ينزل الجنين من بطن أمه» ويبدأ ني النمو شيتًا فشيتًاء ثم يدخل مرحلة 
الإدراك فإنه يرى آمورًا كثيرة تحدث من حوله.. هذه الأمور تقع في ذاكرته» فإذا 
ما تكرر بعضها أمامه فإنما تنتقل إلى منطقة اللاشعور في عقله لتشكل معتقدًا 
لديه. 


فعلیٰ سبیل المثال: عندما کان یشعر بالعطش کانوا یحضرون له شیا کل 
مرة» فاستقر في يقينه -مع الوقت -أن هذاالشيء هو الذي يدفع عنه 
العطشء» ثم بعد ذلك يعلم اسم هذا الشيء» فيطابه بتلقائية عند عطشه. 

وعندما يجد أبويه يتوقفان عن الكلام عند سماع شيءٍ مَا يَصِل إلى 
مسامعه عدة مرات في اليوم» فان ذاکرته ڌ تختزن هذه الصورة من الاحترام 
(للأذان). 


۲۲۸ . منة امان في النصيحة للقرآن 


وتان ا ا مووا کے اھان ت لار کل انی 
بيته» يدس عنده» والعكس صحيح» فهو لا يأبه بالأمور التي لا يهتم با أهل 


دىته. 


+ 


وماذا عن الصورة الموروثة عن القرآن؟٠‏ 

إن كانت أغلب المفاهيم والقيم -سواء كانت صحيحة أم خاطئة - 
تغرس في يقين الطفل في سنوات عمره الأول فماذا يتكون لديه من مفاهيم 
حول القرآن؟! 

- في البداية الطفل لا يعرف القرآن» لكنه يرى شينًا موضوعًا في مكانٍ ما 
بالمنزل» تمر الأيام والآيام ولا يقترب منه أحد وإذا ما حدث وأمسك به 
أحد أبویه فإنه يُقبله» وینظر فيه لیا ثم یتر که في مکانه. 

- كما يجد الطفل آمّه تقوم بتشغيل المذياع فيخرج منه صوت له نغمة 
ليست كسائر النغمات التي يسمعهاء ثم يجد أمه تترك مكان المذياع الذي 
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ينبعث منه الصوت وتذهب لمكان آخر.. أو تتحدث مع والده» أو في 
الهاتف» أو قرافي مجلة.. كل هذا في وجود الصوت المنبعث من المذياع!!. 
- یری والده ووالدته يشاهدان التلفاز باهتمام» فإذا ما جاء الصوت الذي 
تعود على سماعه مع أمه وبنفس النغمة» بجد أبويه وقد ذهب اهتمامهما 
فأغلقا الجهاز أو تركاه يبث الصوت دون أن يستمع إليه أحد. 
- یسیر مع آبویه فیجد آناسًا يجلسون في مکان کبیر» ویسمع نفس 
الصوت» ويجد الناس -في الخغالب- يتحدثون فيما بينهم» ولا يعبأون بما 


يسمعول.. 


منة المَنان في النصيحة لأقرآن . ۲۹ . 
ب تڪ هال لاا ات 


- يركب مع والده السيارة» فيجده قد دار زرا فيهاء وانبعث نفس الصوت» 
ثم يجد أباه يتحدث مع أمه في وجود الصوت الذي تعود على سماعه دون آن 
يهتم به أحد.. 

فماذا تظن أن يرسخ في يقين هذا الطفل -الذي ماهو إلا أناوآنت -عن 
القرآن؟! 

هل سيرث من أبويه ومن البيئة المحيطة أهمية القرآن» وأنه للقلب 
كالروح للجسد آم سيرث التقديس الشكلي له» وعدم الاهتمام بفهم 
خطابه؟! 

- وعندما يكبر الأولاد ويكونون في سن المدرسة» فإن بعض الآباء يًخذ 
بأيديهم إلى مراكز تعليم القرآن» فيزداد الأمر رسوخا لديه بأن المطلوب مع 
القرآن هو: ألفاظ تقرأ أو تحفظ بلا وعي ولا إدراك.. 
الصورة الذهنية : 

إن الصورة التي طبعت في أذهانناء ني مراحل الطفولة للقرآن أنه لا 
بُستدعي للحضور إلا ني حالات الاحتضار والنزع والوفاة» أو عند زيارة 
المقابرء» أو نلجاً لقراءته عند أصحاب الأمراض المستعصية» وهي قراءات لا 
اا 
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ويقول الإمام محمد عبده جلة: معرفتنا بالقرآن كمعرفتنا بالله تعالى 
أول ما يلقن الوليد عندنا من معرفة الله تعالى هو اسم (الله) تبارك وتعالى» 


(۱) کیف نتعامل مع القرآن ص ۱۷. 


7 منة انان في النصيحة للقرآن 


يتعلمه بالأيمان الكاذبةء والصادقة: (والله لقد فعلت كذا وكذاء والله ما فعلت 
کذا). 


وكذلك القرآن: يسمع الصبي ممن يعيش معهم آنه كلام الله تعال» ولا 
يعقل معني ذلك» ثم لا يعرف من تعظيم القرآن إلا ما يعظمه به سائر 
المسلمين الذين ترب بينهم وذلك بامرين: 

ادها اعفاد ان ا کا ااا کت و یك ا وش رة ضا خا م فن 
كذا يشفئ» وأن من حمل القرآن لا يقربه جن ولا شيطان ويبارك له في كذا 
وكذا إلى غير ذلك مماهو مشهور ومعروف للعامة أكثر مماهو معروف 
للخاصة. 

ثانيهما: الهرّة والحركة المخصوصة والكلمات المعلومة التي تصدر 
ممن يسمعون القرآن إذا كان القارئ رخيم الصوت» حسن الأداء» عارفا 
بالتطريب على أصول النغم. 

والسبب في هذه اللذة والنشوة هو حسن الصوت والنغم» بل أقوى سبب 
لذلك هو بُعد السامع عن فهم القرآن.. وأعني بالفهم ما يكون عن ذوق سليم 
تصیبه أسالیبٌ القرآنِ بعجائبهاء وتملکه مواعظّها فتشغله عما بین يديه مما 


شرا 


ورثنا القرآن : 


لقد ورثنا القرآن فيما ورثناه عن السابقين.. ورثناه ككتاب مقدس تقديسًا 
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)١(‏ مقدمة تفسير الفاتحة ص ٠۹‏ ۰ باختصار. 


منة المَنان في النصيحة لأقرآن . ۳٢‏ . 
ضا هال لاا ات 


شکلیا: تَُبّله.. نفتتح به الحفلات والمناسبات.. تکتب آیاته في تابلوهات 
أنيقة تزين الجدران» أو تدق على مصكو كات من الذهب والفضة لتتزين ہا 
إل 

4# ثانيا: طول الإلف: 

إن وجود الشمس» وشروقها وغروا كل يوم آيات عظيمة تدل على 
القدرة المطلقة للخالق - سبحانه وتعال- وعلى قيوميته على جميع خلقه» 
وأنه لا تأخذه سنة ولا نوم... هذه الآيات التي نشاهدها كل يوم: صباحًا 
ومساءَ لماذا لا تؤثر فينا؟! 

ارات هلاال ر ها وت ال 

فطبيعة النفس البشرية إذا آلفت الشيء خفي عليها أسراره» وصرفها هذا 
الإلف عن التفكر فيه ثم اكتشاف ما فيه. )١(‏ 

فإذا ما انتقلنا للقرآن الكريم فإننا نجد أن (طولً الإلف) له دور كبير في 

فمنذ الصغر ونحن قد ألفنا القرآن يتل بنغمة وتراتيل معينة» لا تظهر 
هذه النغمة في كلام آخر سواء كان شعرا أو نثرا أو أغانِ. 

وباستمرار سماع هذه النغمة تعودت الأذن عليهاء وألفتها دون محاولة 


(۱) التعبیر القرآنی ص١١٠.‏ 


۲ . منة الْمَنان في النصيحة للقرآن 


ومما ساعد على عدم الإإصغاء للخطاب القرآني أن المستمع في الغالب 
المقرئين ينساب في المكان وكما أسلفنا فإن هذا الارتياح ناشئ عن جرس 
القرآن وجماله التوقيعى الذي لا نظير له» ولكنه للأسف لا ينشى إيماتًاء 
فالإيمان يحتاج إلى يقظة العقل وإدراكه للمعنى» مع استثارة العاطفة مع هذا 
المعنى ليستقر مدلوله في القلب فينشاً بذلك الإيمان. 
القراءة بالألجان المحدثة: 

ومما ساعد على إلف القرآن» وعدم الانصراف إلى المعنى هو القراءة 
بالألحان المحدثة التى ابتدعها بعض المقرئين. 

يقول ابن رجب: هذه الآلحان تيج الطباع» وتلهي عن تدبر ما 
يحصل له من الأستماع» حتى يصير الالتذاذ بمجرد سماع النغمات 
الموزونة» والآصوات المطربة» وذلك يمنع المقصود من تدبر معاني القرآن. 

وإنما وردت السنة بتحسين الصوت بالقرآن» لا بقراءة الألحان» وبينهما 
و 
التجويد» ويعيد الآية عند استحسان السامعين للنغمة وطلبهم الإعادق 


1101 


والسامع يستخفه الطرب لا من معاني القرآن» بل من حسن التوقيع» وأفانين 


منة المَنان في النصيحة لأقرآن . ۲ . 
ا بت هال لاا ات 


الألحان ٠ء‏ فيصيح في نهاية الآيات بكلمات الاستحسان» والثناء على 


)١(‏ قلت: (محمد): إن القارئ شاء أم أب سيقرأً على مقام أو وزن معين وهو ما 
استقرت له مسميات الآن من البياتي والراست والسيكا والحجاز و A‏ 
ولكن آقول: إن الأصل أن يهتم القارئ بالأحكام والوقف والابتداء وأن يتدبر كلام 
الله وأن يعلم عظمة القرآن الكريم فإن استطاع القارئ الأداءَ بصورة صحيحة بعيدة 
عن الأخطاء التجويدية» وكذلك تجنب ما فيه تلاعب بالوقف والابتداء فله أن 
يضبط المقام الذى جود به سليقته دون تكلف ولا زيغ ولا خروج بالأداء القرآي 
إلى الغناء والتطريب خصوصًا من جعلوا القرآن كالغناء في الإتيان بالمقامات 
الفرعية وخلطوا بين أجناس المقامات ليخرجوا بمقام جديد يطربون به. فهل هذا 
لیتق بکلام الله؟ 
ومن خرج بالقرآن إلى التطريب والتلاعب فهذا حرام شرعًا لأن الرسول عه حذ 
N e RE‏ 
eS‏ سول ا 


سيئ زم ُرَجَعُونَ ا َرَجِيعَ الغَِاءِ ر ية ا 
حَتاجرهُُ مفتونة لوه E‏ ولخبت م 
سنده ضعف إلا أن معناه صحيح لا سيما وأننا رأينا من لا عمل له إلا التلحين 
والتطريب للقرآن الكريم 

ثم همس همسة في أذن كل قارئ لكتاب الله» والهمسة من كلام الإمام القرطبي 
حيث يقول نة ني مقدمة تفسيره وهو يرد على من ادع التلحين في القرآن: عن 
آپي هُرَيرَ ل سمح سول ال به يقول: ما أذ الله سىء ما أَذنَ لَِيّ حَسَنِ 
ك ن يهر بو .ا العَریّ َو گان گا قال ان عة م كن 
باکر Sy‏ جټر وه لا یلو آن يکود من 


ر 0 ی ا 0 ر 


و و O‏ 


ا ولا غاا ا لدی 
وكذلك ن گان من صخا او عير لا حُجَة في على ما رامو وقد اختار هذا 
التأويل بَعْض علَمَائتا َمَالّ: وَهَدًا سب لان SS‏ صو 
وال رو غانياء وغل ذلك َء ون لم بلح بتلجين الْعنَاء َ وعلى هذا فسره 
لاف كمالّ: E‏ شه قال حدتتًا 
e‏ الّ: 
ےہ 3 OR‏ 8 ور ٤ء‏ 
قال رَسول الله e ١:‏ 
َقَصّيّا مِنَ الْمَحَاض من العقل». قال علماؤنا : هذا الْحَدِيث ون صح ستده يرذ a‏ 
تا يعلم على القطع والبتات من قرَاءة الَرآن ب نتا مايره عَنْ گاذة الْمسَايخ» جياد 
کچیاد إن اضر الگریم لی رول افو قل ولس فیا تلحین ول تریب تع 
گنر عمقي في مارج الخُرُوفي وَفي المد وَالإذْعَام وَالوظهَارِ وَعَيْرِ َلك يِن 
ية الْقِرَاءَاتِ. 
نَم إن في الترجيع وَالتَطْريب هَمْرَ ما لَيْس بمَهُمُوزِ وَمَدّ ما ليس بممدوو فترجيع 
الألف الواحدة ألفات والواو الواحدة واوات والشبه الْوَاحدَةَ شُبَهاتِء يودي دَلِكَ 
زيا في الزن َلك مځ ون اق َلك مَوْضِع لبر وَكَمْزٍ صَيرُوها برا 
وهم همزات» ا حَيثما وَقَعَتْ من الْحُرُوف انما هى هَمْرَة وَاجدَةٌ لأغيرء إمَا 
ا 
ن قیل: قد وی عبد ا بن ممل قال: را رسو 
«الفتح» على عل راحلته قَرَجَعَ في قرا۶ټی وذكرَّه البْسَا ا 
آء آء» ٿاٿ مَرّات. قلا ذلك م ثول عل إشباع الد في وو ویحتمل آن 


منة المَنان في النصيحة للقرآن 0 


القارئ» والدعاء له» وطلب الإعادة منه.(١)‏ 


E‏ صوته إذا کان راکبا من اضغاط 
کک N‏ رقذ حرج أب 
ممل ع e aS‏ 
بيه قالّ: گات قرَاءَة رَسول الله > هله المد ليس فبا رجي وروی ابن e‏ 
عَطَاءٍ وع ا اس ل ا رَسُولُ الل 4 مُوَذْن يُطَرْبُ» فقالّ رول الله ی 


se ر‎ 


لن الأَدَانَ سَهُلّ سَنْحٌ و دا کان اذانك سَمّْا سھلد ولا تلد وَذَنْا. e‏ 
الدَارَقَطي في سنه گان الت به قد مَتَعَ دَلِكَ في لدان كَأخرى ألا نُجَرَرَهُ 
في اران اذى حف ال خفن قال ور ال ا إا ن رتا اندر ور ل 
فظو © € [ اجر :۹ قال تعالی: کو دیا الیل من بن يديد ولام لِه 


نزب لبنح کر ميد 4 [فصلت:۲٤].‏ 


َلْتُ: وَهَدًا الخلاف إنَمَا هو ما لم يهم مَعْتى القَرآنِ بردي لأَضَرَاتٍِ َر 
الترْجيعَاتِ» فإن زاد الأمر على ذلك ا يمهم متاه فَذَلِكَ حرام باتقاق» ما يفْعَل 
َء بالدّيار الْمِصْريَة الَذِينَ يفرءُون أَمَام الْمُلُوكِ وَالْجَتَائزء وَيَأخذُونَ عَلَّى ذَلِكَ 
لأجُور وَالْجََثر ضل سعيهم» وخاب عمله» »> فیستحلون لِك تَغيیر کتاب ال 
يهود على انهم الاجُيراء على اء بن يزيدوا في تٽزيله ما ليس فيه جهاا جھ 
بدينهم ومُروقا عن ستَة يهم وَرَفصًا لِسَيْرِ الصَالِجِينَ فيه مِنْ سَلَهْهمْء وَنرُوعًا إلى 

E E CT 
yy 
وما بعدها.‎ )٠١ /١( تفسير القرطبي‎ N E اَن ذلك کول‎ 
انتهئ كلام القرطبي له فليتدبره كل متدبرء ونسأل الله السلامة لديننا كما نسأله‎ 
سبحانه أن يرزقنا تلاوة القرآن على الوجه الذي يرضيه عنا.‎ 


(۱) هجر القرآن: .)٠٠١(‏ 


۲۳۹ . منة الْمَنان في النصيحة للقرآن 
از _ ل )ج )ا س 


ولطالما طرقت أذاننا ونحن نسير في الشوارع والطرقات أصوات بعض 
المقرئين وهم يقرؤون هذه الألحان المخدثة» والقراءات المختلفة لنفس 
الآية» ولطالما سمعنا كلمات الاستحسان التي تلقى إليهم والآهات التي 
تخرج من آفواه السامعين.. 

سمعنا هذا ولا نزال نسمعه حتى ألفناه» وانصرفت عقولناعن إدراك 
المعانى.. 


a 
إن الإنسان هو موضوع القرآن» بمعنى أن الهدف الأسمى لنزول القرآن‎ 
هو هداية الإنسان وإصلاحه والسير به في الطريق المؤدي إلى رضا الله‎ 

وجنته.. 

ومن أجل تحقيق هذا الهدف جعلها الله رسالة موجزة مقارنة بما تحتويه 
من معانٍ عظيمة» ليسهل حملها وقراءتما وحفظها. 

ولكونها رسال موجزةء وفقراتها قليلة الكلمات ثقيلة المعاني» كان من 
الضروري قراءتها بتأنِ وتؤدة حتى يتمكن القارئ والسامع من فهم المقصود 
منها # وفر انا رفت اقرا على لتاس على مث € [الإسراء:١٠١٠].‏ 

ولآن وظيفتها في الهداية والتغيير تتطلب الزيادة المستمرة للإيمان في 
القلوب» كان الأمر الإلهي بترتيلها والتغني با لتستثير بذلك العاطفة *# ورَبَلٍ 
اران رت € [المزمل ٤:‏ ]. 

ولأنها تخاطب الناس جميعًاء فقد يسرها الله للقراءة» فلا تحتاج إلى 


منة المَنان في النصيحة لأقرآن 8 ۷ 8 
تتت ضكضكض هال لا ات 


أماكن محددة» أو أزمنة خاصة لتقراً فيها: # ولقد رتا ريا ا رر 4 
[القمر:۷١].‏ 

ولأن مستويات الناس وثقافاتهم ومداركهم مختلفة فقد جعل الله 
عباراتما مرنة تستوعب الزمان والمكان والآشخاص أيًا كان مستواهم. 

ولاف الاتسان من ةه الان وكذلك عرض ة المست ر للنغريات 
والملهيات خلال يومه وليلته؛ كان من الأهمية بمكان أن يداوم على قراءة 
القرآن لتحدث له دوام التذكرة والتبصرة» وليْعَوْض بالقرآن مافقده من 
إيمان» وليس ذلك فحسب بل وليمد قلبه بالروح التي تجعله دومًا في إقبال 
على اللّه. 

من هنا كانت التو جيهات النبوية المتعددة بكثرة تلاوة القرآن» وتعاهده 
كل يوم» وحتى لا تمل النفس كان رصد الجوائز والأجر العظيم لكل من قراً 
حرفا من القرآن ليستمر الحافز والدافع لديها للقراءة.. كل ذلك ليتحقق 
المقصود من اللقاء بالقرآن. 

تأمل معى هذا الحديث النبوي الذي يربط بين الأمرين.. بين قيمة 
القرآن» وبين ثواب قراءته» عن عبد الله بن مسعود» عن النبي به قال: «إِنَ 
ملا لرن ماه اة علا ير ما ااا عت .إن هدا الْقَرآنَ هُوّ 
حل الث الَذِي أَمَرَ به وَهُوَ الور الْمُبِينُ وَالمَمَاءُ ءالتَافِع عة لمن اعنصم 
Es‏ 

انه ول تخلی من رد الوه قن اله ك با جرم بل حر ف 1منة] عَشرَ 


۲۴۸ منة المَنان في النصيحة للقرآن 


ا کہ € ر م و 2 و ج وہ ر و ے و 
حَسَتاتِ. لم أقل لكم: (الم) حرف وَلكِنْ الف حَرف» ولام حَزف» وميم 
و 

حر . 


ولأن الهداية لن تحدث إلا بفهم المراد من الخطاب كان الأمر بتدبر 
ES‏ 
لک کر اوو انی (&) 4 [ص:۲۹]. 

o TS 
ولأن الصلاة تتطلب قراءة القرآن كانت فضيلة حفظه.. كله أو بعضه.‎ 

إذن فهي منظومة متكاملة من الوسائل التي شرعت» وندب إليها لتحقيق 
e‏ جاهنم وط ةين یک 

شما ماف الس دور وهی وة إَْمومِبِین 7 € [بونس:۷٠].‏ 

فكثرة قراءة القرآن» وتعلم آحکام تلاوته» وترتیله» وحفظ آیاته» وتدبره 
وقراءته بصوت مسموع وحزين.. كل هذه وسائل لتحقيق الهدف. 

معن ذلك أن أهل القرآن هم آهل الانتفاع به» والوصول من خلاله إلى 
الهدف الذي أنزل من أجله. 

من هنا ندرك كلام ابن القيم: اهل الْقَرَآنِ و 
با فيه وَإِن لَمْ َحْمَظوه عَنْ ظَهر قَلْب» وأا مَنْ حَفِظّة وَأ م يفَهَمْة َم ْمَل 


(۱) أخرجه آبو عبيد ف فضائل القرآن ص 0۰(« وفي مجع الزوائد (۷/ (1٤‏ 


منة المَنان في النصيحة لأقرآن ۹ 


بما فيهء َيس من أَهْلِه وَإِن أَقَام حُرُوفة إِقَامَة اله .© 
ماذا يحدث لونسي الهدف؟! 

فإذا ما سي الهدف من نزول القرآنء وبالتالي لم يحدث ربط الوسائل 
هذا الهدف» ذف فمن المتوقع أن بتعامل الكثير مع النصوص الواردة في فضل 
وأهمية «الوسائل» (كفضل القراءة والترتيل والحفظ وقراءة الليل..) على 
أنها «غايات» و «أهداف». 

فيّصبح هم المرء حفظ القرآن كهدف ومن ثم لا عطي اهتمامًا يُذكر 
للقراءة المتأنية الواعية المدركة لمعاني الآيات فضلا عن التأثر ا. 

وينصرف الهم كذلك إلى تحصيل أكبر قدر من الحسنات من خلال 
القراءة السريعة» وينصرف الهم أيصًا إلى استغراق الأوقات في تعلم أحكام 
الترتيل والتعمق فيهاء والتشديد على المتعلمين في أمور قد لا تكون أساسية 
في الترتيل. 

- كل ذلك وغيره من المتوقع أن يحدث لو نسى الهدف من نزول 
القرآن. 
نسيان الهدف من نزول القرآن يحدث بالتدريج بعد الجيل الأول. 

يقول ان مَسْعُوو: «أنْزل لرن لِيعْمَلوا بو فاتَحَذّوا وِرَاسكَة عَمَاد إن 
أَحَدَهُمْ يقرا ِن قَاحته إلى اتمه E E EE‏ 


ص ے۶ 
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(۱) زاد المعاد: /١(‏ ۳۲۷). 


8 6 ۰ منة امان في النصيحة لاقرآن 


E 
ويقول الحسن البصري: إنكم اتخذتم قراءة القرآن مراحل» وجعلتم‎ 
اللیل جملاء فأنتم تركبونه وتقطعون به مراحله» وإِن من کان قبلكم رأوه‎ 

رسائل من ربہم» فکانوا یتدبرونها باللیل وینفذوغا بالنهار. ٩‏ 
ويقول الحسن البصري: إن هذا القرآن قد قرأه عبيد وصبيان لاعلم 
لهم بتأويله ولم يأتوا الأمر من قبل أولهء قال الله كك: « كب رلته ك 
مرك لکا ءاکییے € [ص:۲۹]. وما تدبر آیاته إلا اتباعه لعلمه» والله پعلمه. 
أما واللّه ما هو بحفظ حروفه وإضاعة حدوده» حتى إن أحدهم ليقول: قد 
SN U OSE Sa E AS‏ 
خلق ولا عمل» حتى إن أحدهم ليقول: والله إني لأقرأً السورة في نفس واحد. 
والله ما هؤلاء بالقراء ولا العلماء ولا الحكماء ولا الورعة» ومتى كانت 
القراء تقول مثل هذا؟ لا كثر الله في الناس مثل هذا(" 
- وكلام الحسن له خير توصيفٍ للحال مع القرآن حين سى الهدف 
من نزوله. 
ع ابن تيمية يؤكد على هدف نزول القرآن : 
يقول ابن تيمية جله: ولا يخفى على أولى الألباب أن المقصود 


.)۷۷ :۷7( موعظة المؤمنين:‎ )١( 
.)١١١ /١( ۳۹)ء الجواهر الحسان في تفسير القرآن:‎ /١( المحرر الوجيز:‎ )۲( 
.)۱۷۷( أخرجه الفريابي في فضائل القرآن برقم‎ )۳( 


منة الْمَنان في النصيحة للْقرآن 8 ا . 
ك هال لاا ات 


بنزوله اتباعه» والعمل بما فيه إذ العاملون به هم الذين جعلوا من آهله» وأن 
المطلوب من تلاوته تدبره» وفهم معانيه» لذلك أمر الله بترتيله والترسل فيه 
ليتجلى أنوار البيان من مشارق تبصرته» ويتحلى بآثار الإيمان من حقائق 
تذکر ته (۱) 
هل نقرأ لنفهم أم نقرأ لنقرأ؟! 

وللشيخ محمد الغزالي - جل -كلام دقيق يؤكد هذا المعنى» فيقول في 
کتاب «کیف نتعامل مع القرآن؟» خا اسا مع القرآن الكريم 
تستدعى الدراسة المتعمقة» ذلك أن المسلمين بعد القرون الأولي» انصرف 
اهتمامهم بكتام إلى ناحية التلاوة» وضبط مخارج الحروف, وإتقان الغنن 
والمدود» وما إلى ذلك مما يتصل بلفظ القرآن والحفاظ على تواتره كما 
جاءناء أداءٌ وأحكامًا -أقصد أحكام التلاوة- لكنهم بالنسبة لتعاملهم مع 
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کتاہم» e‏ عنما 
يسمعها الإنسان العادي أو يقولهاء تعني: أن رسالة جاءته أو كتابًا وقع بين 
و و و ی ت و ا 
الفهم والقراءة» أو بين السماع والوعي 

أما الأمة اللإسلاميةء فلا أدري بأية طريقة فصلت بين التلاوة» وبين 
التدبر» فأصبح المسلم اليوم يقرأ القرآن لمجرد البركة» كمايقولون» وكأن 
ترديد الآلفاظ دون حس بمعانيهاء ووعي لمغازيهاء يفيد أو هو المقصود. 


(۱) قاعدة في فضائل القرآن ص .٠٥٤‏ 


۲ ۰ منة امان في النصيحة للقرآن 
از _ ل )ج )ا س 


وعندما أحاول أن آتبين الموقف في هذا التصرف» أجد أنه مرفوض 
من الناحية الشرعيةء ذلك أن قوله تعالى: # كت أرلته إلك ميرك لرا 


TT SL ٍ 


ا ولد کر ا راا کے © 1€ :۲۹آ يعت الوعى و الاكرات 
والتذكر والتدبر.. فأين التدبر؟ وأين التذكر مع تلك التلاوة السطحية 


ء 


ا ل ها أن إا الح او دراك ل 


© رابعا: الانشغال بفروع العلم والتبحر فيها 

كان به يحرص على عدم انشغال الصحابة بغير القرآن حتى يتمكن 
القرآن ني القيام بعمله على كمل وجه.. 

وتوني الرسول بيه بعد أن ترك جيل عظيمًا تفخر به البشرية حت الآن.. 

ولقد كان أبناء هذا الجيل حريصين على تبليغ نفس الرسالة لمن بعدهم» 
ولقد مر علينا سابقا الكثير من المواقف التي تؤكد هذا المعنى.. 

ولكن بعد أن اتسعت الفتوحات» واختاط المسلمون بالأجناس الأخرى 
وبماكانوايحملونه من ثقافات حدث الاأنبهار ها والتفكير في نقلها 
وأسلهها: 

هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى فإن الانشغال بتدوين الحديث» وتتبع 
رجاله استنفذ جهدًا عظيمًا من الأجيال التالية لجيل الصحابة. 


(۱) كيف نتعامل مع القرآن ص۲۷. وقد سبق معنا هذا الكلام في مقدمة الكتاب» 
وأعدته هنا لأهميته ولاحتياج السياق إليه. 


منة الْمَنان في النصيجة للقرآن 0 


هذا العمل العظيم الذي قام به هؤلاء العلماء الصالحون كان ضروربًا 
لحفظ سنة رسول الله مء ولكن كان من الأول ألا يكون هذا العمل على 
حساب القرآن» بمعنى أن يسير الاهتمام بالحديث وتدوينه جًا إلى جنب 
مع الاهتمام بالقرآن كمصدر متفرد للهداية والتغيير» ولكن لم يحدث هذا 
على الوجه المطلوب» وبدأً دور القرآن يتراجع قليلا في النفوس» ولقد تعالت 
صيحات من بينهم تنبههم لضرورة التوازن» حتى لا يكون الاهتمام بالحديث 
على حساب القرآن» ومن ذلك ما قاله شعبة بن الحجاج جنه لأصحاب 
الحديث: «يا قَوْمُ َك ll‏ تَقدَمْتَمْ في الحَدِيثِ تأخرتهْ في الْقَرآن». (۱) 

وليت الأمر قد اقتصر على الاهتمام بالسنة» فالسنة هي صنو القرآن» 
وشارحة لما أجمل فيه» والذي يهتم بها اهتمامًا صحيًا فسيجدها تدعوه 
دومًا إلى الانتفاع الحقيقي بالقرآن. 

وليت الأمر قد اقتصر كذلك على العلوم التي استقاها العلماء من 
الكتاب والسنة والتي تعرف الناس برهم وبالطريق الموصل لبلوغ رضاه 
وجنته» وبأحكامه التي افترضها عليهم» وبماينفعهم وبمايضرهم في 
الدارين. 

لم يقتصر الأمر على ذلك بل بدأ التوسع في فروع العلم المختلفة كعلوم 
الآلة (النحو -البلاغة- الصرف..) والتي من المفترض أا وسائل مُعينة 
لخدمة العلم الآساسي النافع ألا وهو معرفة الله كك وما يحبه ويرضاهء 


(۱) فتح الرحمن في بيان هجر القرآن: (ص: ١٤)ء‏ حياة التابعين (ص: .)١٠١١‏ 


6 . منة انان في النصيحة للقرآن 
ور للا م س 


ومعرفة أحكامه» ومعرفة ماينفع ومايضرء كل ذلك كان على حساب 
الاهتمام بالقرآن. 

ومما ساعد على الانجراف في هذا الآمر النسيان التدريجي للهدف من 
نزول القرآن» وعدم أخذ تحذيرات الصحابة مأخذ الجد» واجتهاد البعض في 
تأويلها على أا تعني فقط عدم خلط القرآن بغيره وهو لا يزال غضا طريًا. 
النبع لم يعد واحدا: 

إذن فتطور الفكر اللإسلامي بهذا الشكل كان له مردود سلبي على 
الاهتمام بالقرآن» والدليل على ذلك أن المساحة اتسعت بين الجيل الأول 
والأجيال المتتالية. 
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خامسًا: غياب أثر القرآن : 

ومن العوامل التى أدت إلى ضعف الإيمان بالقرآن غياب أثره في حياة 
الكت من المشخلين نه 

نعم» هناك نماذج قرآنية تظهر بين الحين والآخر» ولكن نسبتها قليلة 

وعندما يرى عمومٌ الناس أن أخلاق غالبية أهل القرآن لا تختلف عن 
أخلاق غيرهم» بل على العكس!! 
المنشغلين بالقرآن... وهذا من شأنه أن يؤثر على نظرتم للقرآن تأثيرّا سلبيًاء 
لتزداد مكانته انحصارًا ني النفس» ويدخل في نطاق التقديس الشكلى 
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المحض. 

فإذا ما حدثتهم عن ضرورة الانتفاع بالقرآن كما انتفع به الجيل الأول» 
قفزت إلى أذهانمم الأمثلة التي يعرفوا ويحتكون بهامن المنشغلين 
بالقرآن» و التي لا يرون فيها النماذج الصحيحة» لذلك فإن كلماتك -في 
الخالب لن تجد لها صدىئ إيجابيًا في نفوسهم. 

والأمثلة على هذا الكلام للأسف الشديد موجودة في كل مكان -إلامن 
رحم الله. نسأل الله العافية. 


Aa 
OT A iV 
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نتائج عدم التغيبر بالقرآن 
5 
إن عدم التغيير بالقرآن نتج عنه نتائج سيئة» ومن المناسب التذكير بها حتى 
نحذر منها: 


١‏ -استمرارالفرقة بين المسلمين: 
إن أسباب الفرقة والاختلاف إما شبهات وإما شهوات» إما جهل بالحق 
E O aS‏ 

aT‏ «تلاث مُهُلگاتِ شح مصاع وهو هوى مسَبَحَ وَإِعْجَابٌُ 
الَْرءِ برأ. () 

والقرآن قادر بأمر الله تعالى أن يغير كل هذا وأن يجمع الأمة تحت رايته» 
كماحدث مع جيل الصحابة الكرام : # واعتص موا بل آله 
KE CEG‏ کروا نعمت آلو یکم كنحم آعداء الف بن فو ابحم 


بِنْعَمیدِےإخوا € [آل عمران:۰۳٠].‏ 


ت 


َعَم قال : «قَإنٌ هدا الغران س طرف الل وَطرَفة بأبدِيكم نت 


ومن بي شنج الُْراعِي َال ET a‏ 

o‏ 2 1 ر 4 ا 

«أبْشرٌوا روء ال رن أن لا إل إلا الله نى رَسّول ال؟»» قالوا 
4 


.)۳۲۳۷ ( والسلسلة الصحيحة:‎ .)٤۸١ /١۳( مسند البزار:‎ )١( 


منة امئان في النصيحة لأفرآن . ۷ ت 
ت تڪ هال لا ات 


و 


إن لن تضلوا لن هكوا بعد َعْدَه ابد )١(‏ 


۲ -استمرارالذل والهوان: 

إن رفعة الأمة مرتبطة بأمرين اثنين: 

- أولا: أن يتمثل أبناؤها رسالة الإسلام قال تعالى: « وَأ نتم اعود ِن 
م مُومِنِین )€ [آل عمران:۱۳۹]. 

- ثانيًا: قيام الأمة بواجبها العظيم تجاه البشرية» وهو إقامة الحق والعدل 
فيها والتمكين للدعاة إلى الله أن يبلغوا دعوته لجميع الناس دون ضغوط من 
أحد قال تعالى: کم یرام ل جت الاس تام ون پالمعرو فو هوت 
م E‏ [آل عمران:۱۱۰]. 

- والأمة عندما تترك القرآن» ولا يدخل أفرادها إلى دائرة تأثيره فإنهم لن 
يتغيروا» ولن تتمثل فيهم صفات أصحاب الرسالة» ومن تٌَ يحدث العكس» 
فيتصارع الناس على الدنيا وعلى تحصيل أسبابهاء تاركين التضحية والبذل 
في سبل الله» فيحق عليها العذاب من الله كك بالذل والهوان. 

- إنناعندماننتفع بالقرآن في التغيير يرفعنا الله إلى مكان القيادة في 
اللأرض» وعندما نتركه ستجري علينا ستته التي لا تحابي أحدًاء فيحق علينا 


٣ٍَ 


الخذلان والذل والهوان» وهذاماأخبرنابه رسولنا وت : إن الله رفع بهذا 


)١(‏ مصنف ابن أبى شيبة: ٥ /٦(‏ واللفظ له» صحیح ابن حبان: ( )٠١١۲‏ والسلسلة 
الصحيحة: .)۷١۳(‏ 
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از ل )ج )ا س 


اكاب فرام وَيَضع به آَرینَ.( 

۲ - ضياع البشرية : 

إن الإسلام هو الدين الذي ارتضا الله لناء كما قال تعالى: #ألوم 
الت کک یتک وَامَنْت لم نعمت ورضیت لک سکم دی 4 [الاندة:٠]»‏ 
رر لئ الاعات هر وة ا اة الي راه ما ا 
اللإسلام في كل زمان ومكان أن تقو م بتبليغه إلى جميع البشر على وجه 
الأرض SS‏ رسلا مرن ودر ا 
ن للتاس عل آنه حجة بعد الرس € [النساء:٥٠٠]ء‏ وقال تعالی: # قل فل 
ssa‏ 
يمنعهم عن الإسلام إلا الجهل به. 

ل 
فا مان الکن و ادل ی ات ف وڪ و نن كا 
له # [الأنفال:۳۹]. 

وعندما تترك الآمة وظيفتها فماذا تظن أن يبحدث للبشرية؟ آليس الضياع 
والشقاء والبؤس واستعلاء الظلم والفساد!! وهذاهو الحادث الآنء لذلك 
كل يوم يمر والمسلمون في غفلة عن دينهم تخسر البشرية فيه خسارة فادحة» 
ويزداد شقاؤها وتعاستهاء ونسأل الله السلامة والنجاة. 
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6# > -غياب الربانية : 

إن الربانية تعني الاتصال الدائم المستمر بال كك والتعلق التام به 
فينعكس ذلك على مشاعرنا وعقولناء فتكون قلوبنا ملتفتة إليه سبحانه عند 
التعرض للشدائد والمضايقات. 

- كما أن الربانية تعني الربط الدائم لآحداث الحياة بالله ك وتعني 
كذلك الحضور القلبي الدائم معه سبحانه» وهي شرط الولاية والعزة للفرد 


ر > م-> 


عکادی الصسیخرت ل إن ف هذا باقر عدت (7) € [الأنبياء: 


[1*1 - 0 

وأفضل وسيلة لتحقيقها هي القرآن قال تعالی: # كوا رن يمار 
تعلمون التب وبا کشر ندرسون ل € [آل عمران:۷۹]. (۱) 

فإن لم ننتفع بالقرآن وندخل إلى دائرة تأثيره» وإن لم تخل روحه في 
ETN‏ 
الآمة» وستعلو رايات المادية وسترتفع قيمها الفاسدة» ويزداد الانجذاب 
نحو الأرض والطين. 

€ ۵ -القلق والاضطراب النفضسي : 
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إن القرآن يجمع هم القلب» ويوجهه نحو الله» وعندما يبتعد القلب عن 


() انظر تفصيل صفات الربانيين في كتابي: العبد الرباني في المفهوم القرآني. 


۲0٠ 8‏ . منة المَنان في النصيحة للقرآن 


aS Sa 
تعالی: % مامص ڪن زڪری د إن ل معيشة َد صگ وره وم الف ية‎ 
.]۱۲١ - ۱۲٤ می ل قال رب لم درت آعیی قدت بصا © € [طه:‎ 


- إن ول علاج للاضطراب النفسي والقلق هو القرآن وكيف لا والله 
و االات جا ا تن ريک وشقاء ماف ألصدُور وهدّى 
ورم إلَموْمِيِین € 4 [یونس:۷٥]»‏ وقال تعالی: # فل ولیت ءامنا 
e‏ 


SAN 


الخصل الخامس 


كيف نعود إلى القرآن؟ 


e‏ منة انان في النصيحة قران 


المبجث الأول 
معركة الشيطان مع القرآن 

إننا إذا أردنا العودة إلى القرآن» فلابد أن نعرف أمرّاهامًا وهو عداوة 
الشيطان لنا وللقرآن» ومن هنا أقول: إن لله سنة في الكون مذ خلق السماوات 
والأرض إلى أن يرث الأرض ومن عليهاء هذه السنة هي الصراع بين الحق 
والباطل. 

ومن المعلوم أن معاداة الباطل للحق» ومعاداة الحق للباطل» بدأت 
ابلس ك وه الاطل به باصت لحه اله الحى وأهله الحداءوأعان 
عليهم حربً الجبناءء حربًا يذكيها استكبارًا وعلوًاء استكبارٌ بالباطل» وعلو 
لا محالة زائل» ولقد كان الحق على مر العصور -أبدًا منتصرًاء وإن خبا 
صوته للحظات» أو ضعف أهله فترات» وحتى يتسنى لناالرجوع والعودة 
إلى القرآن» فواجب أن نعلم أن عداوة الشيطان لنا وللقرآن عداوة لها 
خصوصية عنده. 

إن إبليس -الذي أقسم بعزة الله بأن يعمل على غواية البشر وسوقهم معه 
إلى النار -ما كان ليترك هذه الأمة ليلتقي أبناؤها بالقرآن فيتزودوامنه 
بالإإيمان» وبالتالي يتحصنون من كيده» ويلتزمون صراط الله المستقيم» 
فد لرن الجة 
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ومام فإ اسخدرار وجوه شرآ بین المسلمین من شان نشد 


وفي الوقت ذاته فإن الشيطان لا يمكنه تحريف القرآن لأن الله كك قد 
تکفل بحفظه # اترا لكر ولت ل كظو 7 4 [الحجر:۹]. 

ولايمكنه كذلك دعوة المسلمين لنبذ كتابمم وإبعاده من بينهم لآنه 
رسالة نبيهم. 

فماذا فعل الشيطان مع القرآن؟! 

استطاع الشيطان أن يستدرج المسلمين» ويبعدهم شيًا فشيًا عن الانتفاع 
الحقيقي بالقرآن» وني الوقت ذاته تركهم يتصلون بالقرآن» ويتعاملون معه 
ولكن من الناحية الشكلية فقط . 

# فيجتمع له بذلك امران: 


الأول أن يصبح القرآن موجودًا ‏ ٺين المسلهن من الاح ة الشكلة 
اللفظة. 


الثاني: أن يكون غاتبًا من الناحية الحقيقية الجوهرية. 
فيخمد باجتماع هذين الأمرين أي تأنيب للضمير في نفوس المسلمين 
ہجر کتا۔ e‏ 


فعندما تنتشر المصاحف في كل مكان» چ الإذاعات آياته ليل نار 
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المسلمون على قراءته في رمضان» ويتنافسون على ختمه مرات ومرات بغية 
تحصيل أكر قدر من الحسنات.. 

عندما يكون هذا وغيره من مظاهر الاهتمام الشكلي بالقرآن هو السائد 
بينناء فإن الدعوة إلى العودة الحقيقية إليه» والانتفاع بمعجزته» وقدرته الفذة 
على إنشاء الإيمان والتغيير لن تجد آذانا مصغية بين المسلمين» بل سيصبح 
من المتوقع أن يقال لصاحب هذه الدعوة: وماذا عسانا أن نفعل مع القرآن 
أكثر مما نفعل؟! ألا يكفى هذا الجهد المبذول معه؟! 

تلبیس إبليس: 

لقد نجح الشيطان نجاحًا كبيرًا ني استدراج الأمة وإبعادها عن الانتفاع 
الحقيقي بالقرآن» وهذا لم يتم في يوم وليلة» بل کان استدراجًا هادتًا بطيثًا عبر 
القرون المتعاقبة حت وصل إلى الحال الذي وصل إليه الآن. 

وكانت أبوابه الرئيسة التي يدخل منها على المسلمين هي باب الجهل» 
وباب الهوئ» ومن كل منهما تتفرع أبواب كثيرة تناسب كل الحالات» 
وتؤدي في النهاية إلى تحقيق هدفه. 

والجدير بالذكر أن الشيطان ليس له سلطان مباشر على أحد من الناس» 
ولكن عندما تصادف وَسوسته هوى في النفس» أو جهلا بالأمر فمن المتوقع 
أن تتم الاستجابة لها. 

فالجهل بقيمة القرآن الحقيقيةء والهدف من نزولهء كان له دور كبير في 
الاستجابة لوساوس الشيطان في هذا الباب. 
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ما الهوى فله أفرع كثيرة يمكن أن تغذيه من خلال التعامل الشكلي مع 
القرآن منها: التقدم على الناس بحفظه»ء وتصّدر المجالس لتعليم حروفه» 
والمباهاة بإتقانه» واتخاذه حرفة و.... 

فالأبواب المتفرعة من بابي الجهل والهوى كثيرة ومتعددة وكلها تؤدي 
إلى عدم الانتفاع الحقيقي بالقرآن. 

لیس وحده: 

ومما تجدر الإشارة إليه أن العوامل والأسباب -السابق ذكرها-قد 
ساعدت الشيطان ني الوصول لهدفه» وإبعاد غالبية الآمة عن الانتفاع 
الحقيقى بالقرآن. 

فالصورة الموروثة» وطول الإلف» ونسيان الهدف من نزول القرآن» 
والانشغال بفروع العلم على حساب القرآن» وعدم ظهور آثار سلوكية 
إيجابية للكثير من المشتغلين بالقرآن... كل هذا سمل على الشيطان مهمته. 

الشيطان ملحاح بطيءِ اليأس : 

إن هدف الشيطان هو إبعاد كل فرد في الأمة عن الانتفاع الحقيقي 
بالقرآن» لذلك فهو في البداية يجتهد في الحيلولة دون قراءة المسلم للقرآن» 
إما بالتسويف» أو بإشغاله بأمر آخر. 

فإن قرا بالفعل دخل عليه من مداخل متعددة: 


.. مدخل تحصيل أكبر قدر من الحسنات ليدفع القارئ للقراءة السريعة 
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غير المتدبرة. 

.. مدخل شرود الذهن مع بعض الكلمات. 

.. مدخل تذكيره بأمر من أمور الدنيا التي ينبغي عليه القيام با ليترك 
القراءة. 

.. مدخل الاهتمام الشديد بمخارج الحروف وإتقان التلاوة. 

.. مدخل تخویفه من تدبر القرآن.. 

يقول ابن هبيرة: ومن مكايد الشيطان تنفير عباد الله عن تدبر القرآن 
لعلمه أن الهدى واقع عند التدبر» فيقول: هذه مخاطرة» حت يقول الإنسان: 
أنا لا أتكلم ني القرآن تورعًا.(۱) 

0 ويقول أبو حامد الغزالي ني حديثه عن موانع فهم القرآن: أن يكُونَ 
لم مْصَرفًا ّى قي الْخُرُوفِ بإخراجها من مََار ها وَهََا ول َة 
صان َكل بالقَرَاء ليَصركَهّمْ عَنْ قَهْم معني گم الله ك فلا يزال يحمله م 
عل ترديد الحرف بل هم آله َم رُح من مرجي هدا كود مله 
مَقصورًا على مَحَارج الْحُرُوف فأنى تنكف لَه الْمَعَانِي وَأعَظَمُ صَجکةٍ 
OR ASE‏ 

- ومن تأمل هدي رسول الله 4ء وإقراره أهل كل لسان على قراءتم 


(۱) تدبر القرآن للسنيدي ص ۸ نق عن ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب 
.(TVT /)‏ 
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تبين له أن التنطع» والتشدق» والوسوسة في إخراج الحروف ليس من 
سنته (۱) 

المعركة الحاسمة: 

بهذه المداخل السابقة وغيرهاء استطاع الشيطان أن يحقق مراده» ويبعد 
الأمة عن جوهر القرآن» وعن وظيفته المتفردة في إحداث التغيير المتكامل 

فمنذ أن نزل القرآن من السماء أصبحت أهم معركة للشيطان مع 
المسلمين هي إبعادهم عن دائرة تأثير هذا الكتاب ليسهل عليه إضلالهم 
وإبعادهم عن الصراط المستقيم. 

ومن العجيب أن العبادة الوحيدة التي أمرنا الله كك أن نستعيذ به» ونطلب 
حمايته لنا من الشيطان» قبل القيام ها: هي قراءة القرآن # كإذافرأت لفان 
السَيَطناليّير )4 [النحل:۹۸]. 

فمن المعلوم آنه قبل أن يشرع المرء في الذكر أو الصيام أو إخراج 
الصدقة» فإنه غير مأمور بأن يستعيذ بالله من الشيطان. فلماذا قراءة القرآن 


2 oa > > 


3 ث 


دون غيرها من العبادات؟! 


ليس في هذا الأمر دلالة على قيمة القرآن ودوره الخطير في الهداية 
والتغيير» ومن ثم فالشيطان يجتهد في إبعاد الناس عنه؟! 


.)١١١ /١( إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان:‎ )١( 
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يقول ابن هبيرة: ومن مكايد الشيطان تنفير عباد الله عن تدبر القرآن» 
لعلمه أن الهدى واقع عند التدبر. ٠١7‏ 

من هنا تتضح لنا أهمية الاستعاذة بالله من الشيطان قبل التلاوة» فجوهر 
الاستعاذة هو طلب حماية الله لنا من الشيطان» واستدعاء معونته سبحانه في 
صرف هذا العدو. 

لذلك علينا - كي نتغلب على هذه العقبة - أن نهرع إلى الله» ونلح عليه 
في الدعاء بأن يصرف عنا الشيطان وذلك قبل الشروع في قراءة القرآن» 
وكذلك كلما شردت أذهاننا خلال القراءة. 

أيضًا فإن الالتزام بالوسائل النبوية في قراءة القرآن لها دور كبير في جمع 
العقل والمشاعر مع القراءة؛ ومن ذلك الانشغال بالقرآن» والتهيئة الذهنية 
من خلال الوضوء والسواك والقراءة في مكان هادئ قدر المستطاع» والتهيئة 
القلبية بالتباكي مع القراءةء وأيصًا القراءة من المصحف» وبترتيل» وبصوت 
بالرد على الأسئلة» وسؤال الله الجنة والاستعاذة. 

من النار» وأخيرًا ترديد الآية التى تؤثر في القلب.. 

وقبل هذا كله علينا ألا نستجيب لوساوس الشيطان بترك القراءة» بل 


نقاوم ونقاوم ونستعین بالله عليه. 


(۱) تدبر القرآن للسنیدي: .)٤٨(‏ 


منة المنان في النصيحة للقرآن 8 04 8 


وساوس الشيطان عند القراءة: 

- إن لسان حالنا إلا ما رحم الله يقول: كلما هممت بقراءة القرآن» 
وفتحت المصحف أجد النعاس يغلبنى» فإذا ما قاومته وقرآت أجد نفسى 
فترة طويلة... فماذا أفعل لأجمع عقلي ومشاعري مع القراءة؟!! 
نتعامل تعاملا صحيًا مع القرآن وننتفع به» لأنه يوقن أن الهدى والإيمان 
والتغيير يتحقق من خلال فهم القرآن والتأثر به» فالشيطان هو العدو المبين 

ولعلمه بقدر القرآن» ومدى قوة تأثير معجزته لمن يتعرض لها باستمرارء 
فإنه يعمل جاهدًا على صرف الناس عن قراءة القرآن حتي يسهل عليه 
إضلالھم وقد قالھا قدیمًا بکل وضوح: لادد م رط السَقے )4 
ا ي 


ر ص 


يتمسك به إلى هذا الصراط حتى يصل به إلى منتهاه # وأنإك ريك انى 
4 [النجم:۲٤].‏ 

فإن جاهد البعض الشيطان وبداً في القراءة» فإنه لا يتركه ليفلت منه 
ويمسك بحبل القرآن» بل يعمل جاهدًا على أن يصرف ذهنه عن فَهُم ما 
تضمنته الآيات من معان هادية» ومدخله لذلك هو تزيينه فوائد القراءة 


السريعة وما سيجني من ورائها من حسنات كثيرة. 


mm 4‏ منة انان في النصيحة لأقرآن 


فإن جاهده القارئ» واجتهد أن يُعمل عقله فيمايقرأً» حاول أن يجعل 
عقله يشرد مع كلمة من كلمات القرآن الذي يقرؤه» فيذگره من خلالها 
بموقف من مواقفه السابقة» فينشغل لسانه بالقراءة» ما عقله ففي واد آخر. 

فإن جاهده القارئ» ولم يسمح بشرود ذهنه مع القراءة» فإنه يدخل عليه 
من باب التعمق في فهم كل كلمة يقرؤهاء ليصبح القرآن بذلك مخاطبًا لعقله 
فقط» دون أن يؤثر في قلبه» ومن ثم تصبح ثمرة قراءته زيادة معارفه العقلية 
دون زيادة لإيمان في قلبه. وهكذا يجتهد الشيطان في صد الناس عن الانتفاع 
بالقرآن. 

- الآن» وبعد أن عرفنا عداوة الشيطان للقرآن» وكيف حرصه على 
إبعادنا عن كتاب الله تعال» نطرح هذا السؤال لنجيب عليه: كيف نعود إلى 
القرآن؟ 


BSA 
iv U0 
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المبحث الثاني 
عوامل تهين المرء للدخول إلى عالم القرآن 
5 
إن الجواب على هذا السؤال كيف نعود إلى القرآن؟ يحتاج مًا بداية أن 
نقول: إن العامل الرئيس لدخول الواحد مناإلى عالم القرآن» وتذوقه» 


واستخراج کنوزه هو شدة احتیاجه اليه ورغبته فيه. 


الدواء الذي يشفيه ولم يجده» وزادت معاناته من المرض»› وف هذه الأثناء 
يخبره أحد المقربين إليه بأن هناك كتابًا به وصفة أكيدة لمرضه» وقد جُربت 
من قبل وأتت بنتائجَ مبهرة» لكنٌ المشكلة آنه لايعلم في أي صفحة من 
صفحات الكتاب تكون هذه الو صفة. 

- تری ماذا سیکون رد فعل هذا المريض؟ 

- كيف سيتعامل مع هذا الکتاب؟ 

- وكيف ستكون طريقة قراءته له؟ 

- وإذا ما شرد ذهنه هل سيتابع القراءة آم سيعود لقراءة ما شرد فيه مرة 
أخرئ؟ 


1۲ . منة الْمَنان في النصيجة للقرآن 
از ل )ج )ا س 


- إن المؤكد لدى الجميع أن هذا المريض سيكون في أعلى درجات 
اليقظة والاستعداد للتلقي والتنفيذ في كل لقاء له مع هذاالكتاب» وسيقرؤه 
مرات ومرات حتیٰ يصل لدوائه. 
بعد الموت فلماذا لا نفعل ذلك مع القلب الذي به نجاة المرء؟! 


ech rcgcll 


قال تعالی: ل یو لایع مال ولا بتو ۵ لمن اق اقب سير © 4 
ال2 00 ق وار اة ای ر سی ر هاا 
ووی لکل اوی فیط © مَنَْث یامن بال وجا ملب میب ا € [ق: ٠١‏ 
Es‏ 

ما الذي يجعانا ننتظرء والكتاب الذي يحوي الشفاء والهداية بين أيدينا 
میسر للذکر.. متواجد في کل بیت.. لا ينقصنا إلا أن نمد آيدينا فنتناوله ونقبل 
عليه بشعور الملهوف الراغب في الهدى. 

إذن: نقطة البداية تبداً من العبد» والبداية هي استشعار الحاجة للعودة 
إلى القرآن.. وهذا الشعور يجب حتمًا أن يُتَرْجَمَ في هيئة دعاء وتضرع إلى الله 
بأن ييسر لنا فهم كتابه» وحسن تدبره» والعمل بما فيه... ولا ينبغي أن يدفعنا 
تأخر الإجابة إلى اليأس وترك الدعاء» وحسبنافي ذلك ماقاله عه : 


()۱( ےه ەرە و و ت‎ ۴ Slo” 
ست ب لاحر کم مالم يَعجَل» يقول: دعوت فلم يستجب لِي».‎ (( 


(۱) صحیح الببخاري: (۰ «(YT‏ واللفظ له» صحیح مسلم: )0 .(V‏ 
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ا ار لا _ ا 


الإمداد بحسب الاستعداد: 


قال تعالى: # ولو ا TR FE E‏ 
لن يعم آله ف فلویک حبرا رکم حب [الأنفال:۷۰]» وقال تعالی: # و 


اقول کم عِندی حرا املو عَم لَب وا أ کک لیت 
تزدرۍ ایتک لن وتم آله حبرا 1 اه َعَم بَا ف أف سهم إن إا الال 4% 
[هود:٠۳]‏ وهذه الآيات تؤكد هذه القاعدة الي : تقول: الامداد على قدر 


أن تكون البداية من العبد قال تعالى: #إن ردا 


5 


ور ر 


إصلحا يوون الله بَا [النساء:٠۳]»‏ وقال تعالى: # لك بات آله لم يك 


چو رس رر >> 


سم نم أنعمها عل هوم حى مروا م ا € [الأنفال:۳٥]»‏ وقال تعالی: 


وس 


له لا عير مايقو م حى بخيرفا اياضم € [الرعد:١١]ء‏ فلنر الله من أنفسنا 
خيرّا» ولنكثر من الاستغفار والتوبة» ولنداوم قرع الباب. 

القرآن والأولويات: 

ومع الدعاء والتضرع إلى الله» علينا أن نضع القرآن ني أعلى سلم 
أولوياتنا واهتماماتناء وأن نعطيه أفضل أوقاتناء ونمكث معه أطول فترة 
ممكنة» فعلیٰ قدر ما سنعطي للقرآن سیعطینا ویکرمناء فهو كما آخبر عنه الله 
كك ند لقان كم © € [الراقعة:۷۷]. 

Sg GS 

تغيير العقل وإعادة تشكيله يله» وبناء اليقين الصحيح فيه» وتغيير القلب وطرد 
حب الدنيا والهوى منه» وترويض النفس على لزوم الصدق والإخلاص. 


۲٤‏ ۰ منة المَنان في النصيجة للقرآن 
لاا ا ي 


فكتاب هذا شأنه ينبغي أن نسلم له زمام قيادتنا ونترك أنفسنا له» وأن نكثر 
هذا إهمال العلوم الأخرى وإنما تفريغ الوقت الأكبر لهذا الكتاب. 

وعلينا كذلك أن نيئ مكانا للقائه بعيدا عن الضوضاء» وعن كل مامن 
شاه ان شوش عا الدهن وفلل الور كر 

سلامة النطق : 

o E e 
ترتيل القرآن.‎ yy 

فإن قال قائل: ولماذا الترتيل؟ ألا يكفى سلامة النطق؟ 

إن للترتيل الكثيرَ من الفوائد فضلا عن كونه واجبا على قارئ القرآن» 
فمن فوائده: إطالة مدة قراءة الآية مما يتيح للعقل فرصة فهم المقصود منها. 

© يقول ابن حجر في شرحه لباب الترتيل في القراءة في صحيح 
البخاري: أي تبين حروفهاء والتأني في أدائها ليكون أدعى إلى فهم 
Cl‏ 

مو فوا دلت انه مالاع ن الحا لك الد اقل 
فقط ولكن لابد أن يصحب ذلك انفعال وجداني ليحدث التأثر القلبى ويزداد 


(۱) فتح الباري /٩(‏ ۰۱۰۸ ۱۰۹). 
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الإيمان. 

لذلك نجد التوجيه النبوي بالتغني بالقرآن» آي بتحسين الصوت وتزيينه» 
وكذلك التباكي عند قراءته لمن لم يستطع البكاء.. كل ذلك لتستثار المشاعر 
ويتحقق المقصود من القراءة. 

قال ل : إن هذا قران رل بحُزْنِء قدا قر هناكو ْنَم تنکوا 
o E‏ 

إن تلاوة القرآن حق تلاوته كما يقول أبو حامد الغزالي هو أن يشترك فيه 
اللسان والعقل والقلب» فحظ اللسان تصحيح الحروف بالترتيل» وحظ 
العقل تفسير المعاني» وحظ القلب الاتعاظ والتأثر بالانزعاج والائتمار.. 
فاللسان يرتل» والعقل يترجم» والقلب يتعظ . ١‏ 

- وهنا لاد لتامن وقفة نوضع بها کم ّم احکام اجوید: 

إن الناظر في حال الأمة يجد خللا كبيرًّاء بسبب جهل كثيرين بأحكام 
التجويد» بل من المحزن المبكي أن هناك من يصلي إمامًا بالناس وهو لا 
يعرف المفخّم من المرقّق» ولا الإدغام من الإقلاب!! 

والمشكلة أنه إذا نصح ناصح لهؤلاء أن يتعلموا أحكام التجويد» نجد 
الاستغراب» بل والإنكار لماذا نتعلم التجويد؟ هل هو مطلوب؟ هل هو 
ضروري؟ 


(۱) ابن ماجه: (۱۳۳۷)» والبيهقي في الشعب: (۲۰۵۱)» وضعيف الجامع: .)۲٠۲٠(‏ 


۳٦‏ ۰ منة المَنان في النصيجة للقرآن 
ا و ي 


وعندما يكون الجواب: إن تعلم التجويد فريضة» نجد الإنكار الشديدء 

لذانقول: خت ان کون هناك : و ا 
التأكيد على أن تعلم التجويد فريضة لان القرآنً نزلّ مجودًا. 

ولكن لما تصدر بعض من لا يحسن التجويد» وأصبحت له كلمة تسمع» 
وتقدم على غيره في المحراب ظن أن الأمر من الكماليات» وهذا للأسف 
الشدنك. 


من هنا وجب أن نوضح حكم تعلم أحكام التجويد, إبراءً للذمة بين يدي 
لله تعالی. 

- إن التجويد فريضة على كل مكلف» وقد ثہتت فرضيته بالكتاب والسنة 
والإجماع. 


أما الكتاب : 


1101 


> 


فقوله تعالی: ور لمران رتد 4 [المزمل:٤]‏ آي اتله على تؤدة 
وطمآنينة وخشوع وتدبر مع مراعاة قواعد التجويد من مد الممدود وقصر 
المقصور وإظهار المظهر وإدغام المدغم وإخفاء المخفي إلى غير ذلك. 

وقد أخبر غير واحد من أئمتنا آنه صح عن سيدنا علي ب بن بي طالب 
ننه آنه قال في قوله تعالی: * وربَلٍ لقان رتيا [المزمل:٤]‏ «الترتيل هو 


منة المَنان في النصيحة لأقرآن . ۷ . 
ڪڪ ڪڪ پپپ تڪ هال لا ات 


تجويد الحروف ومعرفة الوقوف». )١(‏ 

وإذا تأملنا في الآية الكريمة نجد أن الله تبارك وتعالى لم يقتصر على 
الأمر بالفعل في قوله عز شأنه: # ورتَلٍ ه بل أكده بمصدر مؤكد للأمر وهو 
قوله سبحانه: 3 ريلا وهذا مما يفيد الاهتمام بشأنه والترغيب في ثوابه 
والعمل به. 

هذا: والأمر في هذه الآية للوجوب كما هو الأصل في الأمر إلا أن تكون 
قرينة تصرفه عن هذا الوجوب إلى غيره من المعاني كالندب أو الإباحة أو 
التهديد... إلخ ولا قرينة هنا تصرفه عن الوجوب إلى غيره مماذكر ونحوه 
فبقي على الأصل وهو الوجوب فتأمل. 

وماالأمر بالترتيل هنا إلا لآن الترتيل صفة تكلم الله بالقرآن كما قال 
شخان وال وو ر ا ا ا وتاك دا شرا وچاد 


وأما السنة : 


1101 


فکثیرة منھا: عن مُوسّی بن يزيد الکندی» قال: كان ابن مسشعوويقرئ 
f TEAR AAAS 2 o‏ 
القرآن رجلا فقرا الرَجُل: #إنما الصدقتللمقراء والمسكين € [التوبة:٠٠]‏ 
f 7 E ET‏ ا لل > ٦‏ . کر 
مُرْسَلة» فقال ابن مسعود: «ما هكذا أقرًأنيها رَسول الله عي قال: أقرَأنيها: 


لاما ألصدقت للم قر والمستكين € [التوبة:٠ ]٦‏ قَمَدَدَها». (۲) 


(۱) انظر: الإتقان: .)۸٩ /١(‏ 
(۲)المعجم الکبیر: (۹/ ۱۳۷)» التفسیر من سنن سعيد بن منصور: .)۲١۷ /٥(‏ 


۲۸ . منة امان في النصيحة للقرآن 
از _ ل )ج )ا س 


فابن مسعود الذي هو أشبه الناس سمتا برسول الله ر أنكر على الرجل 
أن يقرأ كلمة «لِلْفْقَرَاء) من غير مد ولم يرخص له في تركه)» مع أن فعله 
وتركه سواء في عدم التأثير على دلالة الكلمة ومعناهاء ولكن لأن القراءة سنة 
متبعة يأخذها الآخر عن الأول كما قال زيد بن ثابت لث . واستفاض النقل 
عنه بذلك؛ نكر ابن مسعود يغه على الرجل أن يقرا بغير قراءة النبي برط 
التي آقرأً بها أصحابه #شغہ جميعًاء فدل ذلك على وجوب تعلم التجويد 
واتباع أحكامه عند التلاوةء لدلالة مثل هذا النص بالجزء على الكل. )١(‏ 

# وعن ابن مسعود عن علي شط قال: إن ر سول اش چ امرگ أن 
يقرا گل رَجُلِ نکم گما عُلّم.) 
وأما الإجماع: 

فقد قال العلامة الشيخ محمد مكي نصر في نهاية القول المفيد ما نصه: 
فقد أجمعت الأمة المعصومة من الخطا على وجوب التجويد من زمن النبي 
به إلى زمننا ولم يختلف فيه عن أحد منهم وهذامن أقوى الحجج وقد 
ذكر الشيخ أبو العز القلانسي في ذلك شعرًا فقال:) 
ياسالاتجويدذاالقرآن...فخذهديت عن أولي الإتقان 


تجويدهفرض كما الصلاة... جاءت بذاالآخبار والآيات 


.)٤۸ /٤۷ /۱( هداية القاري إلى تجويد كلام الباري:‎ )١( 


)۲( صحیح ابن حبان: «(VEV)‏ المستدرك على الصحيحين: ) .(TAA®‏ 
NENE‏ 


منة امئان في النصيجة للقرآن 


وجاحد التجويد فهو كافر 
وغير جاحد الوجوب حكمه 
يۇتى بەلروضة الجنات 
إذالصلاةمنهم لاتقبل 
ا كلام ربي حرفوا 


ور لاا ہہ 


...فلع هواه إنەلخاسر 
اهو ات و ا ا 
كخ رة من سار الحض اة 
...ولعنة المولىعليهم تنزل 
فر الخ راغا فاا 


E‏ والقراءة 


وهو أيضا حليةالتلاوة 
وو اغف اء ال وف ا 


4 د‎ 
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۲۷۰ منة المَنان في النصيحة للقرآن 


@ 
G92‏ 
المبجث الثالث 
الوسائل العملية للانتضاع بالقرآن 


ADS 


مما لا شك فيه أن من قبل على القرآن مستشعرًا آنه خحطاب من الله كك 
موجه إليه يحمل في طياته مفاتيح سعادته في الدنيا والآخرة» وأنه القادر بإذن 
الله على تغييره مهما كان حاله.. لا شك أن هذا الشخص لا يحتاج إلى من 
يدله عل وسائل تعينه على الانتفاع بالقرآن» لأنه هذا الشعور قد أصبح مهياً 
للتغيير الذي يقوم به القرآن. 

أما وإنه من الصعب علينا في البداية أن نكون كذلك بسبب ما ورثناه من 
شكال التعامل الخاطى مع القرآن» مما يجعل هناك حاجرا نفسيًا بيننا وبينه 
يمنعنا من الانتفاع الحقيقي به. 

وبما أن الأمر كذلك فإن عودتنا إلى القرآن تحتاج إلى وسائل سهلة 
هذه الوسائل تنطلق من قاعدة (تيسير القرآن للذكر)» فما دام القرآن ميسرًا 
للذكر فلابد أن تكون وسائل الانتفاع به ميسرة للجميع» وهذه الوسائل هي: 

© أولاً: المداومة على التلاوة اليومية : 


إن التغيير القرآني تغيير بطىء» هادئ» متصاعد» ولکی يؤتي ثماره لابد 
من استمرارية التعامل معه» فلا يصح ترك قراءة القرآن يومًا من الأآيام وإلا 
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تضاءل الأثر المترتب عليها. 

ولكي يحقق القرآن هدفه» فيهدينا إلى الصراط المستقيم» ويشتنا عليه» 
ويغير ما بأنفسناء ويجعلنا في حالة دائمة من التبصر والتذكر - لابد أن نداوم 
على التلاوة اليومية ولفترات طويلة» ليلا ونهاراء سفرا وحضرا.. ولتكن 
تلاوة مرتلة بطيئة» ولا يكن هم القارئ متى سينتهي من السورة أو الورد» بل 
یکون همه متیٰ یتجاوب قلبه» ویخشع فؤاده» وتدمع عیناه. 

© ثانيا: تهينة الجوالمناسب: 

إن المكان الهادئ يعين على التركيز وحسن الفهم وسرعة التجاوب مع 
القراءةء ويسمح المكان الهادئ للقارئ بالتعبير عن مشاعره إذا ما استثيرت 
بالبكاء والدعاء. 

ولكي يقوم القرآن بعمله في التغيير لاإبد من تهيئة الظروف المناسبة 
لاستقباله» ومن ذلك وجود مكان هادئ بعيد عن الضوضاء يتم فيه اللقاء 
بالقرآن» ومع وجود المكان الهادئ يجب أن يكون اللقاء بالقرآن ني وقت 
النشاط والتركيز لا في وقت التعب والرغبة في النوم. 

€ ثالشًا: التركيزمع القراءة: 

إنني لم أجد ما يوصل المعنى المراد هنا إلا قوله تعالى: # يكأًجا لري 
اموا ل ت رو االو کی ت لا انرون 
فقديما كان هناك من يصلي ولا يعي مایقول بسبب آنه سکران» ونحن في 
هذا الزمان أصابت الدنيا الكثيرَ من الناس بالسّكرء فشغلتهم عن تدبر كتاب 


«[] ٤٣ [اللساء:‎ € 
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الله وعن التركيز أثناء قراءته ولنتأمل قوله: # حى تعلمواً ما ولون 
[النساء:۳٤]ء‏ فربنا لم يقل: حت تحفظوا ما تقولون» إنما قال: # حى تَعَلَمُوأ ما 


تقولون 


ن # فالأصل أن يعرف الواحد منا بين يدي من يقف» وماذا يقول ومن 
یخاطب؟. (۱) 


وإذا أردنا أن نقراً القرآن فالحد الأدنى أن نقراً القرآن كأي كتاب. 

فالمعتاد أننا عندما نشرع في قراءة كتاب أو مجلة أو جريدة فإننانعقل ما 
نقرؤه» وإذا ما شردنا في موضع من المواضع عدنا بأعيننا إلى الوراء وأعدنا 
قراءة ما فات على عقولناء وما دفعنا إلى ذلك إلا لتفهم المراد من الكلام. 


TT‏ کک 

O o 

وشبيه بذلك قوله تعالی: # ولا سالک عکاوی ع قن مريب أَجِیب دعو للع 
إا دعانِ € [البقرة:١۱۸]‏ فالله يقول: (أجيب)» ولم يقل أسمع فقط» والسؤال 
یجیب من؟ يجيب من دعاه هو لا غیره» ومثال تقريبى: لو عند إنسان مشكلة يفكر 
فيها ويقول في نفسه من المحال حل المشكلة إلا عن طريق فلان» ظنا منه آنه قادر 
على حل مشكلته» في هذه الحالة تعلق صاحب المشكلة بہشر لا ينطق إلا بإذن ربهء 
ولا يرفع قدمًا ويضعها إلا بإذن ربه» ولا يملك شیئا لنفسه فضلا عن غيره» فمن 
إلتجاً إلى المخلوق ونسي الخالق يكون خاسرًا لذلك جاء التوجيه من الله اجيب 
دَعَوةَ الدع إا دَعَان ) [البقرة:١۱۸]ءأي‏ دعا الله لا غيره واله هو مالك النفع 
والضر: 
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وهذا عین ما نريده مع القرآن: أن نقرأه بحضور ذهن» فإذا ما شردنا أو 
فن تشتت فكرنا في وقت من الأوقات علينا أن نعيد الآيات التي شرد فيها فيها ذهننا. 

نعم في البداية سنجد صعوبة في تطبيق هذه الوسيلة بسبب تعودنا على 
التعامل مع القرآن كألفاظ مجردة من معانيهاء ولكن بالمداومة والمثابرة 
سنعتاد بمشيئة الله القراءة بتركيز وبدون زيغ أو شرود للقلب والفكر. 

2 |“ ا > 4 فاس کم 2 

ولتتذكر دائما قول الله كك: # ودا فرى لقان ا وأنصتوا 
لک ترون 4 [الأعراف:٤ .]٠١‏ 

ولكن في بعض الأوقات قد نبدأً القراءة فنجد أنفسنا وقد غلبها النعاس» 
وأصبحنا لا ندري ما نقول» فماذا نفعل إذا ما فشلنا في جمع الذهن مع القراءة 
بعد العديد من المحاولات؟ علينا عندئذ التوقف بنية العودة إليهافي وقت 
آخر. 

عن أبي هريرة ننه قال: E TR‏ 
َاستَعْجم قران على لمان فَلَمْ ير ما قول قَلْيَضطَجعَ». )١‏ 

وليكن مقياس استمرارنا في القراءة قول الحسن بن على شط : «اقراً 
القرآن ما نهاك فإذا لم ينهك فلست تقرآه». ۳ 


)١(‏ (فاستعجم القرآن) أي استغلق ولم ينطلق به لسانه لغلبة النعاس. 


)۲( جح مسلم: .(VAY)‏ 
(۳) خر جه آبو عبيد في فضائل القرآن» ص ٦۳‏ . 
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4# رابعا: أن نجعل المعنى هو المقصود : 

البعض منا عندما يشرع في تدبر القرآن تجده يقف متمعنا عند كل لفظ فيه 
مما يجعل التدبر عملية شاقة عليه وما يلبث إلا أن يمل فيعود أدراجه إلى 
الطريقة القديمة في القراءة دون فهم ولا تدبر. 

فكيف لنا إذن أن نقرأً القرآن بتدبر وسلاسة في نفس الوقت؟ 

الطريقة السهلة لتحقيق هذين الأمرين معًا هو أن نأخذ المعنى الإجمالي 
للآية» وإذا وجدنا بعض الألفاظ التي لا نعرف معناهاء فعلينا ن نتعرف على 
المعنى من السياق» كمن يقرا مقالا باللغة الإنجليزية مثلا ولا يعرف معاني 
بعض الكلمات» فإنه يفهم المعنى الإجمالي من السياق» وهذا ما أرشدنا إليه 
رسول اله ڪه عن عرو بن شیب عن ایی عَنْ دی قال: :لد جلت آنا 
واي ملسا ها حب أن لي به به حمر التعم أفبَلْت أا خي ودا مَشْيَحَةمِنْ 
صَحَابَة رَسول الله E‏ ق بيهن 
قَجَلّتا حَجْرَةه إذ دكروا ية و الفرات مارا فا تارتف 
اشرنین خرچ زرل ھک تب قو ضكر وجنه دزی الراب 

ر: ماديا قزم لا لگ الام ون ق باختافِهم على أ نبیائھ 
وَصَربهم الْكَتبَ بَعْصَهَا ب ا 
ا A‏ 
عالمه» (۱) 


م 


(۱) مسند أحمد: (0۷۰۲). 
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وبذه الطريقة تصبح قراءة القرآن سهلة وميسرة للجميع. 


صي ایر 


فع يل الال 5 ماق ا وله فال :و ورس عا حت اف 


الماد e‏ 
زلقا لكننا نفهم من السياق أن عقابا ومصيبة قد تحدث لهذا البستان. 


وعندمانقرا قوله تعالی: # وَفکهة وأا )€ [عبس:٠۳]ء‏ ولا ندري 
معنى أبّاء فالسياق يدلنا على أنه نوع من المأكولات. 

نعم إن معرفة معاني الكلمات الغريبة تساعدنا على زيادة الفهم» ولكن 
علينا آلا نجعل عدم معرفتها عائقا يحول بيننا وبين الاسترسال في القراءة 
والترکیز معھا والتأثر بہا. 

وليس معن هذا عدم النظر في كتب التفسير ومعاني الكلمات» فمما لا 
شك فيه آن للتفسير دورًا كبيرًا في حسن الفهم» وله أيصا دور أساسي في 
معرفة الأحكام الشرعية» والتي لا ينبغي علينا أن نستنبطها بمفردنا من 
القرآن» فتاريخ الآمة الإإسلامية يشهد بانحراف الكثير ممن استنبط تلك 
الأحكام بمفرده من القرآن دون أن يكون مؤهلا لذلك» مثل الخوارج 
وغيرهم. 

ومع هذا الدور العظيم للتفسير إلا آنه ينبغي أن يكون له وقته الخاص به» 
وغير مرتبط بوقت القراءة» فنحن لا نريد أن نخرج من لقائنا بالقرآن بزيادة 
الفهم فقط» ولكن نريد القلب الحي كذلك» وهذا يحتاج إلى اللقاء المباشر 
مع القرآن» والسماح بقوة تأثيره أن تنساب داخلنا وتتصاعد من خلال 
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الاستمرار في القراءةء والاسترسال مع الآيات والتجاوب معها. 
حسن الابتداء والوقف : 


من الأمور المعينة كذلك على فهم المعنى الإجمالي للآيات: حسن 


1101 


يقول النووي #له: ويستحب للقارئ إذا ابتداً من وسط السورة أن 
يبتدئ من أول الكلام المرتبط بعضه ببعض» وكذلك إذا وقف عند المرتبط 
وعند انتهاء الكلام» ولا يتقيد في الابتداء ولا ني الوقف بالأجزاء والأحزاب 
والأعشارء فإن كثيرًا منها في وسط الكلام المرتبط.() 


() الأذكار للنووي ص ٠١۳‏ . 

وللتأكيد على كلام الإمام النووي أقول: جرت العادة أن القراء يقرؤون في رمضان 
بترتيب المصحف والبداية تكون ببداية جزء أو ربع» ونلحظ خللا في بعض 
المواضع منها: 

الّدء بقوله تعالى: «لَيْسُوأ سوا [آل عمران:١٠١]ء‏ نعم هنا بداية الربع» إلا أن 
المعنیٰ له ارتباط بما قبله» فيحسن أن يبدا القارئ من قوله تعالى: * كيم حرام 
أرجت الاس € [آل عمران:۰٠۱]‏ حت يصل إلى قوله: سوا سوا 4 [آل 
عمران [١١١:‏ وهذا تكون المعاني مترابطة. 

أيضًا: البدء من قوله تعالى: # والْمْصىدت مالساو € [النساء:٤۲]ء‏ فإن كانت 
هنا بداية الجزء إلا أن المعنى له ارتباط بما قبله ومعطوف عليه» فيحسن أن يبدأ من 
قوله تعالی: ٭ ولا س خا ما تک ءا اؤ َم تت السا € [النساء:۲۲]ء وهنا 
يكون قد بدأ بالمحرمات» حت يصل إلى قوله: # والمحصتث من السا € 
[النساء:٤۲]ء‏ فيكون المعنى قد تم ووضح. 
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€ خامسا: التجاوب مع القراءة: 

إن القرآن رسائل موجهة» وخطاب مباشر من الله كك لجميع البشرء هذا 
الخطاب يشمل من ضمن ما يشمل: أسئلة وأجوبة» ووعدًا ووعيدًاء وأوامر 
ونواهي. 

فعلينا أن نتجاوب مع الخطاب القرآني بالرد على أسئلته» وتنفيذ ما يمليه 
من تسبيح أو حمد أو استغفار أو سجود» وعلينا كذلك التأمين على الدعاء 
والاستعاذة من النار» وسؤال الجنة» ولقد كان هذا من هدي رسول الله عب 
وصحابته الكرام. 

# عن عبد الله بن السائب قال: أخر عمر بن الخطاب ينه العشاء 
الآخرة فصليت ودخل فكان في ظهري» فقرأت: رت در © 4 
[الذاريات:1] حت أتيت على قوله: # وف الما روما عدو © 4 
[الذاريات:۲۲]ء فرفع صوته حتى ملا المسجد: أشهد. )١(‏ 
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م كن سيا مَذكّرا ) ) [الإنسان:١].‏ قال: إي وعزتك» فجعلته سميعًا 


ب ا 


ے 


# وعن أبي عمارة الكوفي - عبد خير - آنه سمع عليًا قرأ في الصلاة: 


(۱) فضائل القرآن لاّبی عبید ص .٠٤۹‏ 
(0) فضائل القرآن لأبي عبيد ص ٠٠١‏ . 
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س أسَم ريك الكل )€ [الأعلى:٠]ء‏ فقال: سبحان ربي الأعلى. )١(‏ 
فعلينا بالمداومة على استخدام هذه الوسيلة والتي سنجد لها آثرًا عظيمًَا 
بمشيئة الله في دوام يقظة العقل» وسرعة تجاوب القلب. 
€ سادسا: ترديد الآية التي تؤثر في القلب: 
إن يقظة العقل وقت قراءة القرآن أمر نستطيع تحصيله بشيء من 
المجاهدة وبعون من الله كك أما حضور القلب وتجاوبه مع القراءة وتأثره 
بهاء فهذا أمر لا نملكه وقد يمضي بنا وقت ليس بالقصير حتى يبدا القلب في 
التحرك مع القراءة» فإلى أن تنفذ أنوار الآيات من بين أغلفة الظلمات وتصل 
إلى القلب علينا بالمداومة على القراءة المتأنية مع يقظة العقل» والتضرع إلى 
المولى كك بأن يفتح قلوبنا لكلامه» وبمشيئة الله لن يطول انتظارناء فبمرور 
الوقت سيبداً القلب بالتأثر والانفعال ولو مع آية من الآيات. 
فإذا ما تم ذلك في لحظة من اللحظات.. فماذا نفعل حينئذ؟ 
ينبغي علينا أن نستثمر وجودها أحسن استثمار» وأن نعض عليها 
بالنواجذ فهذه اللحظات من أهم أوقات حياتنا» ومن خلالها يتم التغيير 
المنشود. 
فمعنى تأثر القلب بآية من الآيات هو دخول نور هذه الآية إلى القلب 
وتفاعله معه» وإحلاله محل ظلمة فيه» ويعني كذلك زيادة الإيمان» وهذا 
قلما بحدث للواحد منا وخاصة في البداية» لذلك علينا آلا نضيع تلك 


(۱) فضائل القرآن لاّبی عبید ص ٠١١‏ . 
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الفرصة إذا ما جاءتنا ولنعمل على دخول أكبر قدر من النور إلى قلوبنا بترديد 
تلك الآية مرات ومرات» وعلينا لانمل من ذلك طالما وجد التجاوب» 
وشيئا فشيئا ستتبدد الظلمات من القلب ويّطرد الهوئ» ويصبح النور هو 
الغالب فيه» فیسهل عليه التأثر بالآیات ویزداد لینه وخشوعه ہا. 


يقول ابن القيم: و لو علم الاس ما في قَرَاءَة الْقرآن بالتدبر لاشتغلوا 
ہا عن کل ما سواهّاء فإِذا راه بتفکر حَتّی مر باية وهو مُختاج ليها في شقاء 
قلبه كررها وَلّو مائة مرّة ولو ليلّة. 

فقراءة ية بتفكر وتفهم خير من فِرَاءَة ختمة بعَيْر تدبر وتفهم وأنفع 
للقلب وأدعى إلى حْصول الإيمان وذوق حلاوة الْقرآن. 

وَهَذّه كانت عَادَة السلف يردد أحدهم الآية إلى الصباح رفك تاع 
ee E AS‏ 


م محر و 


َعْفرَ لهم َك أت الع نكيم € [اماندة:۸٠۱].‏ فقراءة الْقَرآن بالتفكر هي 


وَلهَذَّا قال ابن مَسْعُود: لا هدوا القرآن كهذ الشعر» ولا تشروه نثر 
الدقّل» وقفوا عند عجائبه» وحرّكوا به القلوب. )١(‏ 
وبترديد الآية التى تؤثر في القلب تتولد داخل العبد طاقة» عليه أن بحسن 


: 8 < ر وه کی وو ےم وه 
تصريفها بالبكاء والدعاء كما قال تعالى: # قل ءامنوا بو أولا ووأ إن الین أوثوا 


(۱) مفتاح دار السعادة: (AY /١(‏ . 


۸۰ منة المَنان في النصيحة للقرآن 


ھ< <ے ‌ 3 و چ ے2 وو رہ 7 2 دو 
الم من لو لذا لی لم عخرون دقان سجدا ا) ویقولون سبلن رتا إن کن وعد 
کر ور ر 


ریا لمقعولا لن وروت دقان یکوت وزڈ ھر حشوعا ۳ 2 € [الإسراء: 
14-۷[ 

سابعا: استصحاب معنى من المعاني الإيمانية : 

الوسائل السابقة تكفى بمشيئة الله وعونه لحسن العودة إلى القرآن» 

وهناك وسيلة أآخرى من شأنا أن تسرع الخطى نحو الدخول إلى عالم 
القرآن» ودائرة تأثيره القوية على الإنسان. 

هذه الوسيلة هي استصحاب معنى من المعاني الإيمانيةء والبحث عن 

فإذا ما كانت رحلة المسلم مع كتاب ربه تبدأ من سورة الفاتحة وتنتهي 
بسورة الناس» فلتكن من سمات كل رحلة البحث عن معنى جديدمن 
المعاني التي تؤسس القاعدة الإيمانية في القلب وتبني اليقين في العقل. 

ومما لا شك فيه أن استصحاب معنى إيماني أو أكثر في كل رحلة سيكون 
له بعون الله وفضله أبلغ الأثر في تذوق حلاوة الإيمان» فإذا ما صاحب ذلك 
ربط مدلول هذا المعنى بواقع الحياة فلا تسل عما سيحدثه من قرب حقيقي» 
ومعرفة» ونس بالل كبك والتمتع بالحياة الطيبة التي وعد الله بها عباده 


وأولياءه. 


ومن فوائد استصحاب المعنى الإيماني في قراءتنا للقرآن أنه يُثير الهمة 


منة المَنان في النصيجة للقرآن 8 ۲۸۱ 
رل ا ا 


ويقوي العزيمة.' 


يقول ابن القيم: قن رُم )لماه على الشوَاهِيِ قَمَنْ کان ل 
اا ا 

وَأعَظَّمٌ الشوَاهد: صِمَات مَخْبُوبهمْ وَنِهَاية مَطْلُوبهمْ وَدَلِكَ هُو الْعَكَمُ 
اآذي رف لَهُمُ في السَيْر قروا لَه كما قَاَٺ عَارِسَة غا : من رای رَسُولَ 
الله - ر E‏ ةعم 
سك ليه ولا يرال الْعَْد في التوّاني والفتور وَالکسّل» حتی رفع ال كك لَه 
- صله وَمَته - علما يشاهدة بقلب فَيشَمُر ِل NT‏ 


(1) راجع فصل: زيادة الإيمان بالقرآن. 
() أي السائرين إلى الله. 


الخصل الساد س 


جوانب الهداية ب4 القرآن 


۸٤ 8‏ ۰ منة المنان في النصيحة للقرآن 
aL |‏ 


مدخل ونمهید 
أنزل الله كك القرآن لمقصد عظيم» آلا وهو هداية البشر إليه وإلى طريقه 
المستقيم» وقيادتهم إلى جنته ورضوانهء وإنقاذهم من إبليس ومن المصير 
الذي ٠‏ إليه» أعڑ من قال: # قد اء ڪم ع اة دور 
و ڪتب مڪ دی بد اله سس ي آأتَبحَ رضوا تة سبل اسر 
قرم : فن الظله إل الر ات و دول م 
مَسَقَيرِ مَسحَقَی م © € [الماندة: ١٠٠-٦١]ء‏ وقال تعالي: لك اڪن لر 


و 


فه هُدَىإَفِينَ € [البقرة:۲]» وقال تعالى: # و 
هُكّى وم لموم يوْمِوةَ ا [الأعراف:٠٥]ء‏ وقال تعالى: طس يلك 
اٿ لمران و ڪتاب ين © هکی وشری ممن ) ) [النمل: -۱١‏ ۲]» 
وقال تعالی: 8 وکات را خی االو اول مت “اة :این ورن فل 
EES‏ 

فالقرآن هو كتاب الهداية الربانية» وهو الحبل الممدود بين السماء 
والأرضء» من تمسّك به نجا من الهلاك عَنْ أي شرَبْح الْخْرَاعئ» قالّ: َرَج 
E‏ ب مقال: «أبْروا أبْشرُواء ألَيْس َشَهَدونَ أن لا لَه إلا انه 
وي رول الو؟»» قالوا: َم قَال: «قَطِنّ هَدًا الْقَرَآنَ سَبَبْ طَرَفة بي ال 


منة الْمَنان في النصيحة لأقرآن 8 ۸۵ 


ك وَل هلکوا بده ابد 0 
إِنه المصباح الذي اجتبیٰ به سبحانه وتعالی هذه الاأمة» فلا سبیل لهدایتها 


إلا به» قال تعالی: # قَلّ [éé: yy‏ 


مفهوم الهداية : 

القارئ للقرآن المتدبر لمعانیه» یجده کثیرًا ما صف نفسه بنه نور وهدیٰ 
للناس.. فماذا تعني كلمة الهداية» وكيف تكون؟ 

قال به لعلي بن أبي طالب مينغ : «يا علي سل الله الى وَالسَدَاد 
ادر بالْهُدَى هدايك الطَريق وَبالسَدَاد تَسِيدَك اسه .) 

فمعنى الهداية بصفة عامة: معرفة الطريق الصحيح الموصل للهدف 
الأ س المرء لل غه 

فإن كان الأمر كذلك» فما هو هدف المسلم في الحياة وكيف يبلغه؟ 

- إن الهدف هو رضا الله كك ودخول جنته» ولقد أخبرنا سبحانه وتعالى 


بأنه ليس هناك إلا طريق واحد يؤدي إلى هذا الهدف» ألا وهو: الصراط 


المستة 


0 


2 


قال تعالى : وان اظ ما ةر واا 


(۱) صحيح ابن حبان: ( .»)١۲١‏ والسلسلة الصحيحة: .)۷١۳(‏ 
(۲) مسند أحمد: (4 11( والنسائي: (۰ «(o1‏ والحاكم «(VV ٠(‏ وصحیح الجامع 
(40۲). 


۲۸١‏ منة امان في النصيحة للقرآن 


کہ عن 


yT 
فعن عبد الله بن مسعود‎ . a 
ننه قال : ا حصا ب ثم قالّ: «هَدّا سیل اللو مُستقیمًا»»‎ 
قال: ثم حط عَنْ مین وَشمَاله ثم قَالّ: «هَِو السَبْلٌء لَيْس نها سيل إلا‎ 
لَه شَيْطَان يدعو إِلَيِ» ت قَرَاً: وان خد اض راطى مسق ماقا هة ولا معا‎ 
rior: اسل 4 [الأنعام‎ 

هذا الطريق المستقيم ينبغي على المسلم أن يعرفه من بين الطرق 
ذلك؟ 


ت 


لم يشا سبحانه وتعالى أن يترك الإنسان دون يدله على الصراط» 
ویهدیه إلیه.. فکان القرآن» قال تعالی: ‏ قاو يَمَومتا نَا سَغْتا كبا أنزلَ 
فن بت موس مدقا لما بن دد م یتال و ا تفم 3 4% 


SN 
ولقد بين ذلك رسول الله ایت انی روا ال ا ر عن‎ 


(۱) مسند أحمد: »)٤٤۳۷(‏ وهو حسن لغیره. وأخرجه عبد بن حمید »)۱۱٤١(‏ وابن 


أبي عاصم في «السنة» )٠١(‏ عن أبي بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمد» بهذا 
الإإسناد. 


منة المَنان في النصيحة لأقرآن . ۷ . 
پپپ ڪا هال لاا ات 


الأْصاریّء عَنْ رَسول الله ب قَالّ: «صَرَبَ لمنلا صِرَاطًا مُستقيكًاء وَعَكَّى 


ا وَعَلَّى الأَبْوّاب ستور مُرحَاة 
وَعَلَىٰ باب الصَرَاط داع ب فول اا لاسء ااخلوا ال اط خا رل 


* 2 


و رکا بذعو نق شراط ادا إا راد ْح سسا شَيْنًا مِنْ ِلك الأبْوّاب» 


قالّ: وَبْحَكَ ل جه حه انك إن تفه َه حه جه وَالصَرَاط الإشلام وَالسورَان: 
حدود الى والأبوات المفتحة: مَحَارِم اى وَذَلِكَ الذاعي على رَس الصرَاط: 


كاب الله وَالدّاعي من قَوْق الصرَاط: وَاعظ او في فلب كَل مُشل». (۱) 

© كيفية الهداية القرآنية 

O 
غامضة» وأسئلة حائرة» وتصورات خاطئة.‎ 

فالقرآن يكشف هذه الجوانب» ويو جهها الو جهة الصحيحة»ء وهو ما يعبر 
عنه «بسبل السلام)» فهدفه الأساسي الوصول بمن يتبعه إلى بر الأمان في كل 
ما يتعلق به من أمور الدنيا قبل الآخرة» یقول تعالیٰ: قد جا٤ڪم‏ ير 
الکو ور وڪ تب يٹ 7 يهى د آله ی َع ركه سبل 
A‏ کک الات ا ار و 
ا TE sS‏ 


.(TAAY) وصحیح الجامع:‎ »)۲٤١( مسند أحمد: (۱۷1۷۱))» والحاکم:‎ )١( 


۲۸۸ . منة الْمَنان في النصيحة للقرآن 


عبادة الله کک وبه یحدث السلام بینه وبين نفسه» وبینه وبين من حوله من 
أفراد» وكذلك مع الكون المحيط به» ومع كل ماني يديه من أدوات مثل 
ولاف والمال هداع سل الاجمال: 

أما على سبيل التفصيل: فعندما يو جد الإإنسان في الدنياء ويبدأ عقله في 
النمو والتمييز والإدراك. ويصل إلى سن البلوغ» فمن الطبيعي أن تتوارد على 
عقله تساؤلات كثيرة تتردد داخله من مثل هذا النوع وغيرها: 

١‏ - من الذي خلقني وخلق الناس جميعًا؟ مااسمه» وكيف أتعرف 
عليه» وما الدليل الذي يؤكد على أنه الخالق» فهناك الكثير من الآلهة 
المزعومة؟!1[من هو الله؟]. 

ولماذا خلقني هذا الإله» وميزني عن سائر ما أجد من مخلوقات؟ ما 
المطلوب مني؟! [واجبات العبودية]. 

۲ - أسمع عن شخص اسمه محمد بء قد أرسله الله كك إلى البشرء 
معه رسالة منه - سبحانه - فمن هو هذاالرسول» ومادوره» وما طبيعة 
رسالته التي يحملها؟ 

۳ - أرى الناس تتسابق على جمع المال» وعلى التمتع بمافي الدنيا من 
زينة» ومع ذلك أراهم يموتون دون أن يأخذوا من دنياهم شيًاء فلماذا إذا 
يتکالبون عليها؟ 

وأرى كذلك أناسًا قد حرموا الغنى» وآخرين حُرموا الصحة» وآخرين 


حرموا الأولاد.. 


منة المَنان في النصيحة للقرآن ۲۸۹ 


فلماذا لا يكون الجميع سواسية؟... وماذا بعد الموت؟ [قصة الوجود]. 

٤‏ - أشعر بنوازع ودوافع تدفعني إلى الفجورء والاستئثار بكل خير 
والتطلع لما عند الآخرين» وأشعر كذلك بصوت من داخلي يؤنبني على 
بعض ما أفكر فيه وآقوم به.. فمن أنا؟ وما الذي يحدث بداخلي؟ وكيف تدا 
آمواج الخواطر والتطلعات» وأحلام اليقظة التي تضطرم في كياني؟ [من هو 
الإنسان]. 

ه - أشعر في بعض الأحيان وكأن هناك من يدفعني لفعل الشر» ويعمل 
على إبعادي عن القيام بأعمال الخير» وهذا لا يأتي إلا من عدو.. فمن هو هذا 
العدو؟ وكيف آتقيه؟ [من هو الشيطان؟]. 

٦‏ - أجد نفسي في كون فسيح مليء بالمخلوقات من نبات وحيوان 
وجماد» فما علاقتي به» وكيف أتعامل معه؟ وهل ما أراه بعيني فقط هو 
الموجود في هذا الكون أم هناك مخلوقات لا أراهاء فنا لا أرى الهواء مثلا 
ولكنني أشعر بوجوده!! [التعرف على الكون]. 

۷ - ألاحظ أن الكون من حولي يسير وفق نظام دقيق: فالشمس تشرق 
في الصباح وتخرُب في المساء» والفصول الأربعة تتوالى بدقة متناهية» ودورة 
حياة الإنسان تسير بنظام ثابت» وكذلك الحيوان والنبات.. فهناك إذن نظام 
وقوانين تحكم كل شيء» فما هي تلك القوانین؟ وكيف أعرفها لأستفيد با؟ 
[القوانين الحاكمة للكون والحياة]. 

۸ - أجد نفسي بين أبوين وأشقاء وجيران» ثم زوجة وأولاد وزملاء.. 
فما شكل العلاقة التي ينبغي أن أتعامل بهامع هؤلاء؟! [حقوق العباد 


۹۰ ۰ منة الان في النصيحة لأقزآن 


بعضهم عل بعض]. 

٩‏ - أجد الكثير من الناس حولي تائهين يسيرون في طرق متعددة 
بعضهم لا يعتقد بأن هناك إلًا للكون» والآخر يدعي أن إلهه فلانء وتتعدد 
المزاعم» ويثيرون الشبهات حول الإله الحق.. فلماذا لا يتبع الناس الحق 
وكيف ندعوهم إليه؟ [لماذا لا يتبع الناس الحق؟]. 

E la SEE EE 
كان حالهم؟ وماذا فعلوا من صواب لأقوم به» ومن خطاً فأجتنبه؟ [العبرة من‎ 
قصص السابقين].‎ 

مثل هذه الأسئلة وغيرها ينبغي أن تتردد ني ذهن كل عاقل يبحث عن سر 
وجوده» وبالإجابة عنها يهتدي المرء إلى سبل السلام» ويعيش في سكينة 


2 


E, 
ولأن القرآن كتاب هداية فقد أفرد للإجابة عن هذه الأسئلة العشرة‎ 
مساحات كبيرة فيه» وكررهافي مواضع متعددة ليتم بها دوام التذكر» وفي‎ 
الصفحات القادمة سيتم بمشيئة الله وعونه وفضله عرض نماذج للإجابة عن‎ 
هة الانلة من ادل القراآن لساشن هاا لز اة ماغ ةا يدا عهد:‎ 
)٠( الجديد مع القرآن بالبحث عن جوانب الهداية فيه.‎ 


SAN 
OS i iV 


(۱) العودة إلى القرآن لماذا وكيف (ص: )٠٤‏ وما قبلها. 


مله انان في النصيحة للقرآن ۹۱ 


الجانب الأول 

للهداية القرآنية: ( التعرف على الخالق ٠٠)‏ 

# إن التعرف على الخالق يكون بالجواب على سؤالين: 

- السؤال الأول: من هو الله؟ 

- السؤال الثاني : ما هي واجبات العبودية؟ 

إن التعرف على الخالق من هم جوانب الهداية» بل نستطيع أن نجزم 
جزما لا مجال للشك فيه أن التعرف على الخالق هو المفتاح الذي يفتح 
الباب لجوانب الهداية الأخرى. 

وإن كتا نحن المسلمين قد عرفنا من هو الإله الحق - رب العالمين - 
فإن هذه المعرفة تحتاج إلى كثير من التفاصيل لتترسخ مدلولاتها داخلناء 
فينعكس ذلك على شكل العلاقة بیننا وبینه سبحانه وتعالی. 

9 وبالمثال يتضح المقال: 


عندما يتعرف الواحد مناعلى شخص مامعرفة عامة» فإن نظرته له 
ستكون نظرة عادية مثله مثل غيره لا تلفت انتباهه»ء فإذا مااقترب منه 


)١(‏ انظر هذه الجوانب في كتاب: العودة إلى القرآن لماذا وكيف: (ص: )٠١‏ وما 
بعدها. 


4۲ . منة امان في النصيحة للقرآن 


وازدادت معلوماته عنه وعن قدراته» وخبراته وشهاداته» أو المنصب الذي 
يتولاه» فإن هذا من شأنه أن يزيده احترامًا وهيبة وتقديرًا لهذا الشخص» مما 
سينعكس حتمًا على طريقة تعامله معه» والتي بلا شك ستختلف كثيرًاعما 
کان من قبل. 

المعرفة طريق الخشية والإجلال: 

فعلى قدر معرفة الله كك تكون الخشية منه» وعلى قدر الخشية تكون 
المراقبة» والمبادرة إلى الخيرات» وترك المنهيات» كما في الدعاء: «اللهُم 


ت 


EO O RN NE ° *%‏ 
اقيم لتا مِنْ حَشْييَك ما تَحُول بو بيَْتا وَبيْنَ مَعَاصِيكَ». ٠٠(‏ 


قال تعالى: # إت ف حل السَمَوتِ وَألَذَرضِ وََخْيِلفِ اليل وألنهار ليت 
2 م م رکو ے ص یر ہے رد ر ر رصا و 
ولي آل لب ) الزن یدذکرون له یتما وفعو داو ڪل جوبهم کک ڪرو 
ن کان لکوت وا لأر ض ربا ما لقت دا کاک سک موتا عدَا لار © 4 
[آل عمران: ۱۹۰- ۱۹۱]. 

فینت هذه الانات أن التفكر في خلق السماوات والأرض قاد هؤلاء 
الصالحين إلى المعرفة # ربَتا ماقت هدَابطل )» وأن المعرفة قادتمم إلى 
الخشية # فما عدَابًالتار ا &. 


(۱) النسائي: ٠۲۳٤(‏ ۱) والترمذي: »)۳٥۰۲(‏ والحاکم: (۱۹۳۲)» وصحیح الجامع: 
(۸). 


منة المَنان في النصيحة لأقرآن ۰ ۹۲ . 
ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ ي ڪڪ ڪڪ ج ڪي ڪڪ ڪڪ ي هال لاا ات 


يخاطب فرعون # وأهريك إل ريك قى )€ [النازعات:۱۹]» ففرعون لا 
يعرف الله كك لذلك لا يخشاه ولا يحسب له حسابًا» وموسى اظ يريد أن 
بعرٌفه به حت پخشاه فينتهي عما يفعله. 

وكذلك فعل نوح الط مع قومه ٭ مالک لاون یکی واا ) وقد حف 
آطوارا © اترو کیت لی اسح سوت لبا )ول ارفس ودا عل 
اسمس راجا ) € [نوے: ۱۳ -٦۱]۔‏ 


وعندما سأل موسى ربه: يا رب أي عبادك أخشى لك؟ قال: أعلمهم 
)۱( 


كيف نعرف الله ؛ 
OVP a i E‏ 
٤ء‏ ِء ِء < > و 

ااا کہا اعلا آنه لس کے 2 € ا الشرری: ۲ وان 


ص سے 


لن یحيط به أحد علمًا فقال: # ولامرطوت بعلا )€ [طه:٠١١].‏ 


4# فما السبيل إذن إلى معرفته ؟! 
إن الحقيقة المُسَلّم ہا أن لا يعرف الله إلا الله - قال يه : «(لا أخصى ناء 
عَلَيْكَ أَنْتَ كما أثَيْتَ عَلى تَفيىك». ٠۳‏ 


() الدارمي: »)۳٦۲(‏ وابن المبارك في الزهد» ص »)۷١(‏ وقال حسين سليم اة 
إسناده صحيح› وهو منقطع إلى عطاء. 
(۲) مسلم: .)٤۸٦(‏ 


4٤‏ ۰ منة امان في النصيحة للقرآن 
از ل )ج )ا س 


ومع ذلك فإن الله قد آتاح لنابرحمته جزءا من المعلومات عنه لكن 
بدرجة تتحملها عقولناء وهذامن خلال ما أخبرنابه من أسمائه وصفاته» 
والتي أودع مظاهرها وآثارها ني مخلوقاته» وبقدر التتبع لهذه الآثار وربطها 
بالأسماء والصفات تكون المعرفة. 

ولنتأمل هذه القاعدة التي تقول: «من آثارهم تعرفونم». 

فعندما يصف الناس شخصا ماء بآنه من أهل الإحسان» فإن هذا الوصف 
لن يقع موقعه في نفس أي إنسان إلا إذا رأى بنفسه آثار إحسانه.. 

ومن هنا إذا تتبع إنسان تلك الآثار وشاهدها بنفسه يزداد يقينه بصحة هذا 
الوصف.. ولله المثل الأعلى. 

فاله كبك لا نستطيع أن نراه في الدنياء ولكنه سبحانه وتعالى خلق هذا 
SS‏ اَوَكَمَ کف ريك اند 
ی کی کید € امات و أخ رن محاة وفعال انل اسا 
E‏ 

وبناء على ذلك فإن الطريقة السهلة لمعرفة الله كك: ل 
اأسمائه وصفاته» قال تعالی: # ونی آلذرض ءات رقن ال) وف فیک أف 
برو ) € [الذاريات: .]۲١ -٠١‏ وعلى قدر التتبع والتفكر في هذه الصفات 
تزداد المعلومات عن الله كك فينعكس ذلك على القلب بزيادة جوانب 
العبودية فيه. 


منة امئان في النصيجة للقرآن 8 40 : 
ی از _ ال ے 


دورالقرآن في معرفة الله : 
من أهم سمات القرآن أنه كتاب تعريف بالله كك فأكبر مساحة فيه 
تتحدث عنه سبحانه» وعن أسمائه وصفاته وأفعاله. 
آما الطريقة التي ينتهجها القرآن في تعريف الناس بربمم عن طريق أسمائه 
وصفاته فتتلخص في هذه النقاط: 
E E‏ 
۲ - وصف الصفة. 
۳ - عرض آثار هذه الصفة. 
> - العبودية المستحقة لهاء وكيفية القيام اء مع بيان صور الانحراف 
عنها. 
نماذج تطبيقية : 
١‏ -أخبرنا القرآن بأن الله واحد أحد» ( صفة الوحدانية ): 


1101 


وصف القرآن هذه الصفة بعدة أوصاف منها أنه - سبحانه وتعالى - لا 
شريك له» ولا إله إلا هو» ولم يلد ولم يولد ولم يکن له كفوا أحد. 


ع من آثار تلك الصفة : 


ge :‏ 2 : 
وقوله: # ما اتخ ذ الله من ول وما ڪات مع مالو إذا ذهب کل لو با 


خلق ولعلا بعضهم عل مض € [المؤمنون:۱٩].‏ 


۲۹٦‏ ۰ منة امان في النصيحة للقرآن 
از _ ل )ج )ا س 


وقوله: # هلدا دا لی آنل اروف مادا لى ١‏ ال مره EE‏ نه € القان:]: 
- ويرشدنا القرآن إلى العبودية الواجبة لهذه الصفة ألا وهى توحيده 
سبحانه وتعالى» وإخلاص العبادة له. 


قال تعالى: * وما اموا إل يدوا أ لصي له لد حسما 4 [البينة:٠].‏ 


[١ ١١ [النساء:‎ 


- ويبين لنا مظاهر الشرلك بالله» وعاقبة المشركين في الدنيا والآخرة. 


ll SII 2 2 >2‏ نخ 
قال تعالی: * عدوت من دوت الما لا يضرهم ولا فهر 

4< و ر می > ی ر 3و . ^ ٍ 

وولو ey‏ یما لال کک 


عا دشر کر 


E EOE‏ رو رم ر 
ولاف رض سبحته, ود ا د 


۲ الله كن أخبرنا بأنه الوهاب » الرزاقء المنانء البر. المعطي» والتي 
يجمعها صفة الإنعام. 


- وصف الصفة: ٭ ومایک مَنيََمَةٍ ممن أ € [النحل:۳٠].‏ 


مظاهر الصفة وآثارها في الكون والنفس : 


- مغل قوله تعالی: ٭ فلهوالر ۍنما ماکوجمل کلسم داشر وال اة 
اکرو © € 1ا ملك :۲۲۰]. 


# وقول ه تعاالی: 8 وسک لکرتان لکوت ومان لاض جاه 4 
[الجاثية:۱۳]. 


قلا 


منة المَنان في النصيحة للقرآن 8 4۷ 


ے 


# وقوله تعالى: % وولا فض لاله کک ورد OS‏ ناد بدا 4 
EREN‏ 


العبودية المطلوبة : الشكر. 
٭ قال تعالی: ‏ وله ارک من بون أمهدیکم ا نموت سیا وجل 
لرام ولاسر الاي SS‏ 


GM SECS 


1101 


1101 


ROE 


E E BOS E E E E ORE A 
ررفھا رع دا من کل مان فرت بار ال فذقي ن َه لباس جوع‎ 
.]١١١:لحنلا[‎ € 0 َالَف بىا اوا رغوت‎ 

۲۹# -الله كك أخبرنا بأنه مزيز قهار. قاهر. ويجمعها صفة العزة 
والقهر. 
وصف الصفة : 
والله غالب عل آمره - يفعل ما يريد - إن الله بالغ آمره. 
آثارالصفة : 


1101 


1101 


# مشل قوله تعالى : % E UOTE‏ 4% [آل 
عمران:٦].‏ 


AC 


و ف ارت وال کی ما ا چ ل 
ها إا وهب لمن سا OSE‏ أو روجهم د رانا ول تدكا مل سن کا 


۲۹۸ منة المَنان في النصيحة للقرآن 


يما لته لیم یر ا € [الشوری: .]٠١ -٤٩‏ 
العبودية المطلوبة : الاستسلام والانكسار لله كل . 


1101 


ے 
س 


قل ل املف لق ارلا ما ا ا و ا ا 
لاس ڪرت من احبر وما مسن أَلسوءُ € [الأعراف:۱۸۸]. 
من صور الا نجراف عن هذه العبودية : 

ر 8 8 م سے مچ 0 > ص 2 
#مثل قوله تعالی: % وإذامشرَ أحدهم بالأنقظَل وجه ا ِ8 


4 [النحل:۸٥].‏ 
8 > -الله كَل وصف نفسه بأنه الملك. 


1101 


م ٤ر‏ 


وصف الصفة: # لَه ماف ألسموت ومان ألذَرّض € [البقرة:٤۲۸].‏ 


- مڭ اتوت رارض 4 [الحدید:۲]. 


من آثار تلك الصفة : 


1101 


ت . و م ے مود < و<ود عر ار rT‏ 
قوله تعالى: # قل الله ملك املك تون المت من اء وسَرْع املك مِكّن 
سو و کا ر ہہ م ےو 
۶ 


ع العبودية المطلوبة : طاعة أوامره. 


و ا ےم ص می چ ا 
# قال تعالى: # وما کان لمومن ولا مر مِنةٍ إذاقض الله سوه آم آن يکن 


1 ا 


ان 


من مهم 4% [الأحزاب .[T:‏ 


منة المَنان في النصيحة لأقرآن 8 4 . 
ال للا 


٭ وقال تعالی: ٭ لام یام رک آن ووا لمكت إل هلها ودا کنر بن 


الان آن وا بالدل. ا .[o۸:‏ 


من صورالانحراف عن هذه العبودية : الفسون والعصيان. 


1101 


22 


م > < ۶ے خی سے 
٭ قال تعالى: # وافلا للمكيكة اسجد و دم مسج دوا إل بلي كان من الجن 
ا ر س قل 4 . 
فقسق عن أمر ريدج € [الكهف ٠٠:‏ 
ر ٦ ٤‏ م رھ ے ا مد 
#وقال تعالى : ومن رڪم با انرا آله الیک هم يموت 


4 [المائدة:]. 


2 مئة الان في اللصيحة للقرآن 


الجانب الثاني 
من جوانب الهداية (الرسول والرسالة) 
من جوانب الهداية في القرآن: e‏ َء وبالرسالة التي 
حملها إلى البشر. 
: اتر ڪ تب أنرلته َك ثرح الاس ء اال 
الور بدن ر هال رط العرير زايد 7 )€ [ابراهیم:۱]. 


فرسولنا ب بشر مثلناء كلفه ربه بحمل رسالته وتبليغها إلي الناس. 
٭ قال تعالی: ٭ فل تا آنا رین وإ € [الكهف:١٠٠].‏ 


2وو ر ر ر م <ر 2ے 


٭# وقال تعالی: # بار أأّزِى رل الفرقان على عبدوء ل کین للعدلییت ذا 


€ [الفرقان:٠].‏ 
هذا التبليغ يشما س تفصيل المجمل منها 
٭ قال تعالی: وراي َالِ ڪر لين اس ما نرد إل عله 
E‏ 


منة انان في النصيحة للقرآن ۳ 


1 3 
می (۱) 
ففي القرآن والسنة عصمة من الضلال كما قا ا انی قد وکت 


فيكم شب كيين لَنْ تضلوا بعْدَهُمَا : کات اللہ شتتی ي ون يرقا حت يردا على 
لز ٩‏ 

ولقد تعرض الرسول به لكثير من المضايقات» واتهم بالعديد من 
الاتهامات والافتراءات فصبر على ذلك حت نصره ربه» ودخل الناس في دين 
ا آفراتا ال فال ار وود ا ولا د ا 
بوقنوى € [الروم:٠٠].‏ 

وتال ا و ور ورا 
يق مُا بخ ڪرونَ € [النحل:۷١٠].‏ 

تربیته ر على نمام المبودية: 

وکنا بعر فا القرات سلا 2 َه ودوره العظيم» » فإنه كذلك يبين لنا كيفية 
تربيته له على تمام العبودية لربه» ليكون لنا نعم الأسوة. 


# مغل قوله تعالى: قل أ املك لتس معا و لصا إلا ما سا آله وکو 


ت 
6 کک وو ہے 


< کٹ آعَلَم لتيب َد ڪرت من الْحَبر وما مس ٤ i‏ آنا[ لا نير ودشير 
قوم ومون 9 € [الأعراف:۱۸۸]. 


(۱) مسند أحمد: (۱۷۲۱۳)» وصحیح الجامع: .)۲١٤۳(‏ 
(۲) اخرجه الحاکم: (۳۱۹)» وصحیح الجامع: (۲۹۳۷). 


۲ . منة الان في النصيحة لأقزآن 


2 


٭ وقوله تعالی: ٭ قاصب ر ڪن مايقو لون وسيَح صم ريك قبل طلوع ألسَمّ 
وق عروچها ومن ءاتآی ایل سوراف آلتہار عاف ری ر ولک تمدن عییک ر 
مامتعتا پو وجا هم هر وة الد انتم فيه ورف ريك حبر وای © 4 [طه: 
1-۳[ 

واجبنا نجوه ا : 

وني القرآن تعريف بما هو مطلوب متا تجاهه عي. 

فمن ذلك: طاعته بل . 


یر 22 


و و امور مور ی 
قال تعالى: # فل أطیعوا الله والرَسودَّ € [آل عمران:۳۲]. 
ومن لوازم طاعته بُ السير ني طريقه» واتباع سنته: 
» رس ر ر کو م 2 و > او 
قال تعالی: وما ءاتنک الرسول فخ دوه ومانچلک نه انوا € [الحشر :۷]. 
وعلينا كذلك حبه» وتوقيره» والصلاة عليه. 
» م و ے کہ .32 x‏ رر ص ص ص م کے RL O S>‏ 
قال تعالی: # لق کان لک ف رسول آلو أسوة حستة لمن كان يرجوا الله واليوم 
ا لخر ودک اله را ) € [الأحزاب:٠۲].‏ 
الرسالة القرآنية: 
ومع التعريف برسول الله ودوره» وواجبنا نحوه» يأتي التعريف بالقرآن 


ذاته ليّدرك الناس مدى أهميته: 


- فالقرآن کتاب هدایة کما قال تعالی: # إن هدا الان دی لی سے 


منة المَنان في النصيحة للقرآن ۲ 


وم € [الإسراء:۹]. 


لک ور میا )W‏ € [الساء:٤۷٠].‏ 
- ويؤثر على المشاعر فيؤججها: تاا الاس قَدَ جان کم معط ةين 
ر ر ورا د ر 


ر کر کے ہاو ا ٥ ٠‏ ر و : 
ریک وشفاء ماف الصذور وهی ورمة إَلْمُوْمِزِن )€ [یونس:۷٥].‏ 


ھ و رہ ر ردو 2 


- يزيد الإيمان: # ودا تلبت علمم ءايه رزادعهَمَ يتا € [الأنفال:٠].‏ 


- ويبني اليقين الصحيح: وتە حى لبقن ) % [الاقة:١١].‏ 


اد اد اد 
I‏ 2 


€ . منة الْمّنان في النصيحة للقرآن 


۹9 


ت 


الجانب الثالث 


من جوانب الهداية (التعريف بالإنسان ) 
5 
خلق الله كك اللإنسان وجعله مكونا من عقل وقلب ونفس وجوارح. 


العقل : 
الإنسان على سائر مخلوقاته» وأودع فيه من الأسباب والقدرات ما يمكنه من 
الوصول إلى معرفته بدرجة لم يصل إليها مخلوق من قبل» وليس آدل على 
هذامن تلك الاختراعات التى وصل إليها العقل كالحاسب الآلى 
والطائرات... إلخ. 

والأمر اللافت للانتباه أن الأبحاث الحديثة قد أثبتت أن الإنسان لا 
يستخدم إلا جزءا يسيرا من قدراته العقليةء فلا تزال في العقول إمكانات هائلة 

ولا شك أن آي عاقل لا یستخدم عقله ولا يستفید مما حباه الله به قد 
هان نفسه» وسفهها بحرمانما فائدة هذا العضو الشريف. 

نعم» إن الناس يتفاوتون في قدرات عقولهم» ومع هذا التفاوت فإن الحد 
الأدنى عند كل عاقل كفيل بأن يُعينه على معرفة الله كك. 


منة الْمَنان فى النصيحة للقرآن 8 ۰0+ : 


من هنا نجد أن القرآن يعلى من شأن العقل» فتراه يستحث قارئه على 
استخدامه» فنجد الكثير من الآيات تنتهى بقوله تعالى: # أفلا عقون )> 
# إنّف ذلك لي لموم يعَمَلوت ). 

ولأجل أن يستخدم الإنسان عقله في الوظيفة التي خلق لها نجد القرآن 
يدعوه إلى تحرير هذا العقل من أسر التقاليد والأعراف الخاطئةء مثل قوله 
تال کک e‏ 
a‏ 

فتحرير العقل واستخدامه فيما خلق من أجله مع ضبطه بضوابط الشرع 
من أهم الوظائف التي يقوم بها القرآن» فمن خلال الفكر الصحيح يصل 
المرء إلى صحة النقل» فقضية الوحدانية على سبيل المثال خاطب فيها 
القرآن العقل» كقوله تعالى: # قل اريشم مَادعُوے من دون لے أرون مادا حَلمَوأمِنَ 
الذرّضٍ اَم ھَ شرك ف لون آقلوني يتب من َل هدا أو انرو يت عِلرإن ڪڪ 
رقت ا € [الأحقاف:٤].‏ 

فالقرآن إذن يعرف الإنسان بقيمة عقله ويعلى من شأنه» ويحترمه 
SS‏ 

و ہہ بے ی ا 

Sw‏ أ لے مین وفردی ثد ا 


ا كذلك :رضن ودا e‏ 0 2 وعطلوهاء 


۳٦‏ . منة المَنان في النصيجة للقرآن 


ر 
مك 


فأصبحوا شر الدواب» قال تعالی: ق سر ادوب عند اہ أل اتک اریت 
لايعَقِلونَ )€ [الأنفال:۲۲]. 

€ النفس: 

من تعريفات النفس أنها مجموعة الشهوات والرغائب داخل الإنسانء 
ومن طبيعتها أنها تحب الراحة وتكره التكليف» وتعمل على الحصول على 
شهواتها وحظهاني كل فعل يقوم به العبد... 

ولقد أحسن ابن الجوزي لما قال: جواذب الطبع إلى الدنيا كثيرة» ثم 
هي من داخل» وذكر الآخرة أمر خارج عن الطبع» ثم هي من خارج» وربما 
ظن من لا علم له أن جواذب الآخرة أقوئ» لمايسمع من الوعيد في القرآن. 
وليس كذلك؛ لأن مثل الطبع في ميله إلى الدنيا كالماء الجاري» فإنه يطلب 
الهبوط؛ وإنمارفعه إلى فوق يحتاج إلى التكلف. ولهذاأجاب معاون 
الشرع: بالتغريب والترهيب يقوى جند العقل. فأما الطبع» فجواذبه كثيرة 
ل الج اد ف ال اد ا 

فالنفس لا تنظر إلى العواقب» وهي في هذا كالطفل الذي يلح على أبويه 
في الحصول على شيء قد يكون فيه حتفه» ولا بلغ مما وصفها به القرآن 


2 


اة الس لامارة الى € 1و 


O E A TE 


EEA 


منة الْمَنان فى النصيحة للفرآن ۴ ۷ 


A, مي‎ 


الأس ا # [النساء:۸١۱].‏ 

- والتفس لديها قابلية للفجور والطغيان إذا ما أرخي لها العنانء ولديها 
كذلك القابلية للانكماش والحذر إذا خوفت» قال تعالى: #* ونس وماسوّنها 
ا افم ھا خو رهاو قود ھا € [الشمس: ۸-۷]. 

آما الهوى فهو ما تميل إليه النفس من شهوات ورغائب. 

إذن فالنفس هي العقبة الكؤود بيننا وبين الله كك ولقد خلقها الله سبحانه 
وتعالى بهذه الصفات ليختبر مدى عبوديتنا له.. وهنا يأتي دور القرآن العظيم 
في تعريف الناس بأنفسهم ونقاط ضعفها وخطورتهاء وما فيها من قابليات» 
ويرشدهم إلى طريق تزكيتهاء ومجاهدتها على القيام بطاعة الله بصدق 
وإخلاص. 

والقرآن يدخل إلى أعماق النفس - أي نفس - حتى آخر نقطة فيهاء 
فیواجھهاء ویوجههاء وکآنه قد نزل من جلها دون غیرها. 

ولا يكتفي القرآن بذلك» بل يعرض نماذج للمؤمنين الذين زوا أنفسهم 
وجاهدوهاء ليتأسى بهم القارئ» ويعرض كذلك صورا لأناس تركوا الزمام 


لأنفسهم وساروا وراء أهوائهم حت هلكوا. 


rl ۶ 


e‏ کک اھا جو رها وتف وھ اا /) قد أفلح من 
خاب من دسا ل کذبت مود بطغونها ل إذ انمت اها 
e a‏ اوا وکو فق ا وا 
عليه ربهر ديهم ٤‏ وھا ن ولا عاف عقَبها ره € [الشمس: ۷ - .]٠١‏ 


۳۸ ۰ منة المَنان في النصيحة للقرآن 


القلب: 

وني القرآن تعريف بقلب الإنسان» وأنه الملك على سائر الأعضاء وأن 
حياته الحقيقية إنما تكون بالله كك.. هذا القلب يمرض» ومرضه إنمايكون 
بسيطرة الهوى عليه. 

والقرآن بُبين لقارئه صور الهوئ التي تمرض القلب» وبين له كذلك 
كيفية شفائه منهاء ويعدد له وسائل زيادة الإيمان» لتستقيم حياته» وتقوى 
إرادته. 


€ 2 ا ¢ س 


ال اا الاس د عا تک موعدم نوفا لاق ال دور 
ٍ ود 
وهی ورمَة إَلْمُوّمِيِین )€ [یونس:۷٥٠].‏ 


ولا يكتفي القرآن بذلك» بل يعرض نماذج للصالحين أصحاب القلوب 
الحية لنتأسیٰ ہم» کقوله تعالی: ‏ إِلَمَا الْمومثوت الِب ذا كر أله يكت 


ر م راصو ر A vl‏ | ا وع ران ا ر اص د 


فاو وإ ت عا وا را ا يمنا وڪ ربَهم تو کون آل 
قیمرت ت ألصلوة وما ررقتهم فقون 0 ولك A‏ حقّا هم درجت 
ا ےو r‏ < ر ٤‏ 
عندرَيهر وَمَعْفِْرة وررَقٌ ريم ) [الأنفال: ۲ - .]٤‏ 
ويعرض كذلك صورًا لأصحاب القلوب المريضة القاسية لنتجنب 


قال تعالى: % أل # الم يڏيت ءامن وان ضح فلوم لز ڪ رادو وما رل من 


ای لیکو لزب ووا لكب من لضا عم المد قت ماو مم کورتم 
فوت ا € [الحدید:٦۱].‏ 


منة الْمَنان فى النصيحة لأقرآن 8 ۹ 
E‏ ر م / 1 


الجانب الرابع 
التعريف بالشيطان 
بعد أن رفض إبليس السجود لآدم الط طرده الله من رحمته وحكم عليه 
بالحبس الأآبدي في النار» فطلب إبليس مهلة قبل تنفيذ العقوبة.. هذه المهلة 
هي فترة وجود آدم وذريته على الأرض. 
٤‏ ل رټ طرف ل وم بعشو 2 ال انك می لطر © ل ور 
مب الْمعَلوم ۵ € [ص: ۷۹ - .]۸١‏ 
هبط إبليس إلى الأرض ليبدأ في العمل على إضلال البشر وسوقهم معه 
إلى النار» مستهدفا كل فرد يخرج إلى الدنيا. 
و ر ف ھا ای کک ی ع ل انال زی اا 
ایک درب إلا قد © 4 [الإسراء:۲٦].‏ 
% اعرف عدوك + 
فإبليس إذن هو عدونا الذي أخرج آبوينا من الجنة» ويعمل على حرماننا 
من العودة إليهاء بل على مرافقته في النار.. أما الشياطين فهم ذريته وأعوانه: 
يآتمرون بأوامره» وينفذون مخططاته» وما من يوم تشرق شمسه إلا ولهذا 
العدو فخ جديد ينصبه» ومحاولة للصد عن سبيل الله يحاولها. 


۳۰ منة المَنان في النصيحة للقرآن 


يدخل على کل عبد من مناطق ضعفه» فهذا يدخل عليه من باب حبه 
للنساء» وهذا من باب حبه لجمع المال» وهذامن باب الإكثار من الطعام» 
وهذا من باب سوء الظن» وهذا من باب البدعة» وهذا من باب ترك الفاضصل 
وفعل المفضول. 

المهم أنه لا يريد أن يخرج صفر اليدين في معركته مع العبد. 

إنه آمر مُخيف أن نتعامل مع عدو يملؤه الحقد والحسد والكراهية 
نحوناء ولا يرضى بأقل من النار مصيرا لنا.. يرانا ولا نراه.. نغفل عنه ولا 
يغفل عنا.. يدخل علينا من المداخل التي تُحبها. 

فما العمل إذن؟! وما السبيل إلى محاربته وتوقيه؟ 

إنه القرآن الذي بين آيديناء فهو دائم التحذير من خطورة الشيطان» 
وغداوتة الخاضلة للش جا 


> 


N OE E ES OS E EE 
.]٠:رطاف[‎ € صب السّعبر‎ 

ويُذكرنا دائمًا بماضيه مع البشر» وكيف استطاع أن يُضل الكثير منهم 

ل # لر آغھد کہ ب کک کک 


روه و وو 


عدو مین Ore NEN‏ ادال 
کیا ألم yT‏ 


ولا یکتفی القرآن هذا کله» بل بین لقارئه أٌبوابه» ومداخله علیه» وکیف 


منة المَنان في النصيحة للقرآن 8 1 
پڪ هال لاا ات 


اص ای بے ٣‏ و TAG‏ ا 
4 م 


يحترز منهاء » مثل قوله تعالی : 3 وَلِمَايرَعَنك فا طن نن سود بالل انەر 
هوالسَمِيع َلْعَليِم © 4 [فصلت:٠۳].‏ 

وقوله تعالی: # وفٌل ل بای يقو لوا الى هى جسن إن السَيطن يارغ بد 
سی کات لان عدو میا © € [الاسر۱ء:٠٥].‏ 


BSA 
iv iv 


1۲ منة المَنان في النصيحة للقرآن 


الجانب الخامس 

قصة الوجود ويوم الحساب 
۹D‏ 

إن الكثير من الناس يأتي إلى الدنياثم يخرج منها وهو لا يدري لماذا 
وجد فيهاء بل إنه لا يُجهد نفسه في البحث عن إجابة عن هذا السؤال» فهو 
يسير مع غيره.. همه جمع المال» وتأمين احتياجاته من مطعم ومشرب 
وفلسن وعسكن: 

يتزوج كغيره» وينجب الأولاد ليزداد سعيه من أجل تأمين مستقبلهم 
المادي في الدنيا.. 

يطعن في السن شيا فشيتًاء وهو يظن آنه قد أدى دوره في الحياة» ثم 
يموت ليفاجأ بالحقيقةء يقول تعالى: # قد كت ف عَعََوٍ مهدا فككفتًا عنكَ 


غطاء ك مصک ال ید 4 [ق:۲۲]. 


س 


فما هى تلك الحقيقة التى بُفاجا ها الغافلون عند الموت: # حى إدا جاءٌ 


4 ےے ی 2 2 ن ہے ےس ورو م ر رس2 ا ر ر۶ 
أحدهم امون قال رب ارجعون )لع أعمل صل حافيمانرت ك إنهاكمة هر 
رہ و رعلا ےرہ رھ ہے وور I‏ 
قایها ومن وراه م برخ إل بور عون ا [المؤمنون: .]٠٠١-۹۹‏ إنها حقيقة 
الاو و ا 


منة المَنان في النصيحة لأقرآن . ۲ . 
ڪڪ ڪڪ بتڪ هال لاا ات 


الدنيا دارامتجان: 


إننا- معشر البشر - لم هبط إلى الدنيا ونمض فيها ما نمضي من 
السنوات لنأكل أو لنشرب أو لنتزوج وتكون لنا ذرية.. بل لأمر عظيم أبت 


2 
رج ص 2 ۶ ار ص ےر ےر 


ا ارات واا ر أن تفخ و اناع الا ماند غل الوت الاش 
لجال کے ان یتما اقفن نا ماھ امس ران طوما جنر © 4 
[الأحزاب:۷۲]. 

إنه اختبار في عبادة الله كك بالخيب في ظل تمتعنا بحرية الاختيار» ومع 
وجود النفس الراغبة في نيل الشهوات» وحب العاجلة. 

وشاء الله كك أن تكون الأرض هي مكان هذا الاختبار.. # إِتَاجَمَلَتَا م 
عل الار رة ها وهر بحسن عاد 4 [الكمف:۷]. 

وحدد لنا سبحانه وتعالى شكل العبودية التي يريدها منا من خلال منهج 
وأدوات» وجعل المنهج ميسرًا وسهلا: تكاليف قليلة» أوامر ونواه ضمَنها 
كتابه» وشرحها رسوله بء أما الأدوات فهي ما بُعطيه - سبحانه - لعبده أو 
يمنعه عنه.. فيعطي بعضهم أشياء مثل المال» الصحة» المنصب.... ويمنعها 
عن آخرين.. 

والهدف من العطاء: الشكر» كما أن الهدف من المنع: الصبر. 

فمن أعطي مالا ولم يشكر الله عليه فقد رسب في هذا الاختبار» ومن 
حرم الأولاد فصبر ورضي فقد نجح وحقق المطلوب منه. 


فالعبد الصالح يستقبل العطاءء آي عطاء» مستشعرا قول الله كك: # هلدا 


٤‏ منة المَنان في النصيحة للقرآن 


بد کشر یرتا انگ اکم ککر تیر 4 اسر: :1 


2 O IE 


والآخر يستقبله وهو يردد #إِنَما ْعِلّم € [الزمر:۹٤]»‏ وهو لا 
دري ات اعبار برا8 يعمو )€ [الزمر:٩٤].‏ 

ويُذكرنا الله كك آنه ليس لأحد أن يملك شيئا من الدنياء فكل عطاء 
مُسترد» وسنخرج منها كما دخلنا فيهاء فالله كك سيرث الأرض ومن عليها 
من ذهب وفضة و... فما علینا إلا أن نردد لارو واه رجو )4 
[البقرة:١١٠]‏ كماعلينا أن نفقه قول الله: ‏ إا ترثا لأر ومن علا ونا 
حون )€ [مریم:۰٤].‏ 

لماذا الاختلاف بين الناس؟ 

فإذا ما تبين ذلك كانت الإجابة سهلة عن السؤال الذي يشغل بال الكثيرء 
وهو: لماذا الاختلاف بين البشر في العطاء والمنع» وأيهما أفضل: الغنى آم 
الفقر؟ من عنده آولاد آم من حرم منهم؟ 

الأفضل من ينجح في مادته» فالغني الشاكر خير من الفقير غير الراضي 
وغير الصابر» ومن حرم الأولاد فصبر خير ممن رُزق الأولاد ولم يشكر الله 

فالعبرة في | ES‏ 
E‏ ج الاش إا ما نله رھدا کرم ونس فیقول روت ا کرم ن 


امالا ما آله فقدر مه رزقه,فیقول ری هتن( )6 € [الفجر: ۱١‏ - ۱۷]. 


منة الْمَنان في النصيجة لأقرآن 8 10 
ب ا کک لا ) 


أما الشيطان فهو يدخل علينامن نفس مداخله على أبوينا: الملك 
والخلد.. فيزين لنا العطاء على أنه ملك حقيقي» وبُبهرج الدنيا أمام أعينناء 
فنحبها ونتشبث اء ونتصارع عليهاء ثم اجأ بعد ذلك أننالم نجن من 
ورائها إلا الراب يدهم وَيْميّمم ميود شم ليطن إ لر 4 
[النساء:١١١].‏ 

إنها القصة المكررة منذ الأزل: 

فإن كان هذاهو المنهج وهذه هي الإجابة المطلوبة» فماهو زمن 
الامتحان» ومن الذي يتولى الرقابة عليه؟ 

أخبرنا الله كك بأن وقت الامتحان يبدأ من وقت البلوغ والتكليف وينتهي 
عند نزع الروح من الجسد» وأخبرنا كذلك بأن باب التوبة مفتوح طوال هذه 
الفترة» فلنا أن نمحو كل الإجابات الخاطئة» ونستبدلها بحسنات مالم 
نغرغر.. 

e 
4 ۵ فالملائاكکة تسجل کل أعمالنا * يفط من رل لا ده ر ید‎ 
[ق:۱۸].‎ 

وأجسامنا شهيدة علينا # يوم تمد عا 
يمون )€ [النور:٤‏ ۲]. 

والکون کله پراقبنا: فما بک ملم السماء وال رض وما انوا مظری )4 


[الدخان:۲۹]. 


م الهم ويد رجهم ماک6 


٦‏ . منة المَنان في النصيحة لأقرآن 
ی 


ومع هذا كله» فالله كك أحاط بكل ذلك فهو الشهيد - الرقيب - السميع 
a‏ : ألم تر أن هبعلم ماف لسوت وما 
ف الذَرّض ما وٹ من ری َة E‏ مو ایھر لاست إلا شر ساد شمو 
ان اراھ م 4 ما کارا ا ناله یکل 
مَىءٍ لم € [المجادلة:۷]. 

فشدة الرقابة وعدم معرفة غهاية وقت الاختبار يستلزم منا شدة اليقظة» 
ودوام محاسبة النفس» والحذر من الشيطان» وكثرة التوبة والاإنابة إلى الله. 

6# ويبقى السؤال: متى الحساب وإعلان النتيجة؟ 

يُخبرنا القرآن في عشرات الآيات بما سيحدث للأرض بعد انتهاء امتحان 
آخر مجموعة من البشر: إا السا أنشَقّت ل وأذنت لا وحمّت ا وإذا الأرض 
مدّت ا وَالقت ما فہا ولت ) وأَوْت لرا وحمَّت ى € [الانشقاق: .]٠ - ١‏ 

فالأرض بعد انتهاء دورها تخرج كل من فيها من البشر ثم تتحطم ليبداً 
يوم الحساب في رض المحشر. 

الکل سیحاسب ا قول اشن ومین این ار کاک کک ودد )إل ریک ومين لمر 
بنا الاکن ومین ما ماخر  )‏ [القيامة: .]٠١ - ٠١‏ 

جميعنا سيأتي يوم القيامة» ولكن كل واحد بمفرده» دون حاشية أو 
أقارب أو معارف # وهم ءايه يوم َة قدا € [مريم :40[ 


fons ٠‏ ك م روس ا 
وستخرج معنا صحيفة آعمالنا وٳإجاباتنا عن کل شيء # وڪل إن 


منة انان في النصيحة لأقران ۷ 


ادرو چ و , وو عار > و )و ےل ےک رح و و مج رچ م ہہ ص ر 
الزمنله طکررہ: ق عقو ور لی المد ايله متشو © اقرا كشك کف 


رم 
> 


فک اوم یک یبا € [الإسراء: .]١٤-١۳‏ 


إنه یوم عصیب وما عل ولد يا © € 1ا رمل :۱۷٠۲ء‏ 3 يوم بفرالرُ 
من خد ومو وای © وجو ویو © لکل آری منم ومین ماد نید ۳ 4 
[عبس: ۳٤‏ - ۳۷]. 


ےر ہے ے 


يتولیٰ فيه سبحانه وتعالى بنفسه الحساب مع كل فرد #* ونضع امور 
ج ا اھ ی کے چ و ت ر رک ت 2 ےر ا و 
الط لوم القیمة فلا م صل سا ون ڪات ونال حت من حَرَدلِ 
ا قاس ر 
ا بھا وک ہکا کسییں 9 )€ [الأبیاء:۷٤‏ ]. 

< م ررر 

وبعد الحساب تعلن التتائج وتوزع الشهادات امان أو كيه ينو 
ھر فسوف یدوا ورال ونصل سیا € [الانشقاق: ۷ - ۱۲]. 

فينطلق الناجون إلى الجنة ليتنعموا فيها بالملك والخلد * وإذارأت ‏ 
رات تیا وکا کیا © € [الانسان:۲۰]. 


u ۰ 1‏ 2 4 ا ء4 ے 

وناق الراسبون إل التار يث الخس والعقوبة الأليمة #ونارا وقوذها 

2 ا ا 2 ر ر ے ایر ےآ کر وہ جو ر ۔ 
التاس واليجارة علا مليكه غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم وبفعلونَ ما 


ورو 


وروت ) € [التحریم:٦].‏ 


القرآن وفصة الوجود: 


ولقد أفاض القرآن في تذكيرنا بقصة الوجود» وأخبرنا بما سيحدث لناء 


۸ . منة امان في النصيحة للقرآن 


وصور يوم القيامة بمشاهده العظيمة» ووصف لنا الجنة والنار وصمًا دقيقا.. 
کل ذلك لر داد تما و قافا لوز الةو الجا نالتا 


إن دوام تذكر يوم الحساب من شأنه أن يُغير حياة الناس» ويجعلهم دائمًا 
في حوف ووجل» ويون في أعينهم الدنياء فتخرج من قلوبم ويتعاملون معها 
كما يريد الله كك فيجعلون منها مزرعة للآخرة. 

ستصبح تصوراتنا حول مفردات الدنيا من رزق وزوجة وأولاد 
ومستقبل.. معتدلة» فلن نتصارع من أجل جمع المال» وسنعمل على تأمين 
مستقبل الأولاد الحقيقي هناك في الجنةء وسنجعل شعارنا قوله تعالى: إن 
ای بض اود ن وی ل اک ھم داب شرید یما یوم ابی © 4 [ص:۲۹]. 

لذلك أعطى القرآن لقصة الوجود» ويوم الحساب» والوعد والوعيد 
مساحة كبيرة لتكون لنا عونا على دوام تذكرناء فلا تفاجاً بالموت دون أن 
نستعد له» وذكر لنا كذلك نماذج للإجابات الصحيحة من المؤمنين على مر 
العصور لتكون لنا مثالا نحتذي به» ونحن نسير في الدنياء ونتقلب في مواد 
جاه 


قال تعالی: # واد الل الت يشو علالأرض هوا ولا امهم 

الجولوت فلو کا © لی بیت ايوز سْجدا ووا © 
م ٍ ا افر ا ار ام ر ار ر ر را ر ی 

وال قو وربا ضرف عتا عَدَابَ جَھکہ یک داب کان رما إنمَا 


4 


کر < > کے ر ٤‏ ر وے و٥‏ ےم < وو ار 
سات مسسمر ومُمَامًا 7 ولذ دا انققوالم رفوا ولم قروا وان ب 


کلک ماما ا وی لا ینشور مح الہ إا ءار لاجقا الکشس ای حم 
2و چ ٣ی‏ ي 


2 ر چرچ ک2 ج م > 3 ر 
لهالا حى ولا بویت ومن قعل ذلك یلق أثاما س يضف له الاب بوم 


منة انان في النصيحة لأقرآن ۹ 


ETAT‏ کے مرغ .ص ےک 2ے ر 
القنة ولد ید مات 0 ك 


کے اک 2 


2 چ ا‎ E 0 < اص ا ر‎ 2 $u 
ر۶‎ 


2 ت 342 


فته بوب ل ألو ماب 0 رای کہ بج هدوت اوو وڏا مروا ا مروا 
کا © و کے دا کر وکات یھ ل رامنا طساوا © 
والذِين ول Cl‏ تَا من ن اروا وذرٰتا ق اعان وأا 
کک بماصبرواً و يي 
رکا © کروی ھا سکن شتتی رمت © انبا کیا 
e‏ وی کو VV: ll‏ 

ومع هذه النماذج الطيبة يعرض لنا القرآن كذلك صورًا للإجابات 
الخاطئة لنتجنب تكرارها والقيام بمثلها. 


4 


منها قوله تعالی: ¥ إا بلوتھ گا بوتا أب اة إذ افوا رما ميج ۳W‏ 
کلد ی مکی کے ری © کد ص نک ا 5 ادوا 
ل شک 8 راع و اروها لوألا سا a‏ بترمو 
4 [القلم: ۱۷ .[Yv-‏ 

والأمر اللافت للانتباه أن القرآن كثيرا ما يصف الدنيا بأوصاف منفرة» 
مع بيان حقيقتهاء لتخرج من قلوب الناس ولا يتعلقوا اء فحب الدنيا رأس 
كل خطيئة» ومن ذلك قوله تعالى: # وما لحيو الديال ل ملع الخرور 9 4 
[آل عمران:٥۱۸].‏ 


7 4 [الکهف: ° - 61[ 


۰ 


منة الْمنان في النصيحة للْقرآن 


الجانب السادس 
معرفة السنن والقوانين الحاكمة للكون والحياة 


5 
حياتهم» وتعرفهم حقوقهم وواجباتهم.. والفرد الذي يريد العيش في سلام 


عليه أن يعرف هذه القوانين جيدا حتى يقوم بواجباته ويُطالب بحقوقه.. 


هذا مع البشر» وني حيُز ضيق» فكيف بمالك الملك.. رب الأرض 
والسماء؟! 


وكيف بمن حرم الظلم على نفسه؟ وكيف بمن جعل قيام السماوات 

. ر ہے یو م ے ےر ر روح رر ۶رر ر وے ےر وہ 

قال تعالی: ٭ ولق الله السَموت وال رص ال ولِتجری کل نقیں با 
ڪسبت وهم لا يظلمویَ © ) [ ا جائية:۲۲]. 


فقيام السماوات والأرض بالحق يعني ضمن ما يعني: تسييرها بنظام لا 
وو ی ا 


ون تمد لِسٍَ َه وبا € [فاطر ٤١:‏ ]. فالله كك ينظم الحياة على الأرض بقوانين 
تسري على الجميع.. هذه القوانين تنقسم إلى قسمين: مادية» واجتماعية. 


۲ . منة امان في النصيحة للقرآن 


القوانين المادية: 

فالقوانین ¿ المادية تلك التي تنظم حركة المادة في الكون. یدیل اللیںن 
والنهار» والفصول الأربعة» وكحركة القمر الشهرية» والآطوار التي يمر با 
الجنين ني بطن آمه. 

قال تعالی: ٭ رفک من ار هین ا فلت ن رار کین © ل در سلوو 


و 2ر 


درام مدرو ) € [المرسلات: ۲۰ - ۲۳]. 

ومنها أيصًا وظائف أعضاء الجسم» حيث الحركة المنضبطة للسوائل» 
والهرمونات» والأجهزة المختلفة كجهاز المناعة» والتنفس» والتمثيل 
الغذائي» والإخراج» والدورة الدموية.. كل هذه الأشياء تتحرك وفق نظام لا 
يتغير بتغير رغبة الناس وأمزجتهم» يقول تعالى: # ولو اكع احق أهْوءَهَم 
ادت ا وات والارض ومن في فهر 4 [المؤمنون:۷]. 

هذا بالنسبة للقوان نين المادية والتي لا يختلف على وجودها اثنان» بل لقد 
استطاع الكثير من الكفار أن يستفيدوا منها أكثر من المسلمين لسعيهم 
الدؤوب لاكتشافهاء والانتفاع باء وذلك لأن الله كك قد جعل الأرض سواء 
للسائلين» فمن أحسن سعيه واجتهد في اكتشاف قوانينها وصل إلى كنوزها 
التي أودعھا را فیهاء قال تعالی: ول فا روسى من فوقها ورك فما وقَدّرَ 
فیا فوا آربعة يام سَ٤‏ ايلي )4 [فصلت ٠۰:‏ ]. 

القوانين الاجتماعية : 

أما القوانين الاجتماعية فهي القوانين التي تنظم حياة الناس وينتج عنها 


منة المَنان في النصيحة للقرآن ت ۲۲ 


سعادتهم أو شقاؤهم» وهي كالمادية لا تتغير ولا تتبدل» وتنطبق على الأفراد 
كما تنطبق على الآمم» ومعرفتها من الآهمية بمكان لتحقيق السعادة للفرده 
والريادة للأمة الإسلامية. 

ونظرًا للدور الخطير الذي تقوم به هذه القوانين فلقد أكثر القرآن من 
ذكرهاء وأعطى نماذج كثيرة من تطبيقاتها. 

ومن هذه القوانين : 

لک رار کے کہ سک ب 
تبديل النعم وسلبهاء قال تعالى: # ذلك بأت أله لم يك مغيراْعمة 


2 ص ل و3 


عل قرم کی يروما نشم € [الأنفال:۳٠].‏ 

ومنها: المحافظة علی التعم: وتات ریک لن کڪ 
زدنک € [إبراهیم:۷]. 

ومنها: ق وانين التصر: (إد کشر اش ت اق 3 ) 


[عمد:۷]. 


> 


e‏ وما اڪ د من مد فما كت 
ید یکر وفوا عن کثیر ))4 [الشوری:۳۰]. 


Slo 


ومنها: عقوب ة الظلx:‏ « ذلك جرهم بعرم ولا صرف )4 
[الأنعام:١٤١].‏ 

ومنها: قوانين التيسير: # ممن أعطى وائ ل) وصدق اسىق ا ) سيير 
ری( 4 [اللیل: ٥‏ - ۷]. 


٤‏ منة امان في النصيحة للقرآن 


وها قران اترک وان کل وای را دب بای 5 
ری € [اللیل :۸ - .]٠١‏ 


وغيرها من القوانين التي تضمّنها هذا الكتاب المبين # مَافرطتافيألكتّب 
منسَیّء € [الأنعام:۳۸]. 

4# البداية من العبد: 

الملاحظ في القوانين الاجتماعية أن هناك قاسمًا مشتركا بينهاء وهو أن 
البداية التي تستدعيها لابد أن تكون من الفرد» فهي كالمعادلات الرياضية» 
إذا اكتمل الطرف الأول منها تحقق الطرف الثاني.. فالهدى والضلال 
والسعادة والشقاء» والتوفيق والخذلان» وانشراح الصدر وضيقه» والنصر 
اک هدا لر ل صت الا إن کات ددا اعيا 
فال كك لا يظلم أحدا: # ذلك يماد مت أیدیكم وان اله كيس بظ لار 
مید 9 € [آل عمران:۱۸۲]. 

o 


e‏ و وو شرا حط عَنه ا 


الذي ٣‏ اموا لک کا الگفرة از لياه مِن دُونِ ألْمُوْمننَ اتر 


گم سلطا مبینا ن € [الساء:٤ ٠٤‏ ]. 


منة الْمَنان في النصيحة لأقرآن 8 0 


aT 
التي يحكم الله بها الحياةء وفهمهاء وإسقاطها على الواقع الذي نحياه لابديل‎ 
عنه لكل من يريد العيش الآمن والسعيد لنفسه في الدنيا والآخرة» ولمن يريد‎ 

كذلك العزة والرفعة لأمته. 


القرآن دستورالحياة: 

لأن القرآن كتاب هداية فلقد أفاض في ذكر السنن والقوانين التي تحكم 
الحا ونخاضة الماع نها لتر قف سعادة القاس غليها: قال تىا 
TEE E‏ 
ابع هدای لا یضل وایشقی ا «معيشة د 
وره بوم آلقی م ة ای ل € [طه: .]١۲ ٤-۱۲۳‏ 

ولم يكتف القرآن بذلك» بل ضرب الكثير من الأمثلة التطبيقية لهذه 
الهو انين لر داد ن الاس ا 

فال ا لك E‏ مرا نة مها عل رى برو ما 
باتش وآ آل کک 8 ال فرعو وال من لهد 
کدوا ڪات ديهم ج اھک م وهر وا اال و 
€ [الأنفال: .]٥٤ - ٥۳‏ 

ويوضح لنا القرآن كذلك أن للسنن والقوانين وقتا محددًا للعمل» فال 


ے ‌ د 


كك لا يعجل بعجلة أحد» قال تعالى: # ولو ةسبت من ريك لكان لزاماو مل 


۲٦‏ منة امان في النصيحة للقرآن 


سی )€ [طه:۱۲۹]. 
ومن أشكال الهداية القرآنية في هذا الجانب: تعريف الناس بكيفية 
استبدال القوانين» وإيقاف عملها. 


2 ج ن و کے رک کر ےرا r a‏ ا و ا ر E PS a Ks‏ 
قال تعالى: # فلولا كات فرية ءامنت ففعهاإيم مها إلا فوم بوس كما ءامنوا 


2 


کشفتا عهْم عذَابَ لري في لوو ادنيا ومتقک ل جين 2 € [یونس:۹۸]. 


فقوم يونس عندما سارعوا بالتضرع إلى الله» والتوبة إليه» أوقف سبحانه 
وتعالى العذاب الذي كان قد حاق بهم. 


منة المَنان في النصيحة للقرآن 8 ۷ ت 
ڪڪ ڪڪ بتڪ هال لا ات 


د 
الجانب السابع 
التعرف على الكون المحيط 

7 ee a 
معنا ني الوجود.. منها ماهو مشهودلناء ومنها ماهو غائب عناء والقرآن‎ 
الكريم يعرفنا على هذه المخلوقات وعلى طبيعة العلاقة التي تربطها بنا‎ 
وکیف نتعامل معها.‎ 

فتخبرنا الآيات مثلا بوجود الملائكة» وأن منها الحفظة» ومنهامن 
يقومون بتسجيل أعمال العبادء ومنها الملائكة السيارة» وحملة العرش.. قال 
تعالی: ‏ ون کہ کوطین ) کرام ا کین ا € [الانفطار: ۱۰- ۱۱]. 

ومما لا نراه أيصًا: عالم الجن» ويخبرنا القرآن بأنهم مكلفون مثلنا تماماء 


ر و ص وآ 


قال تعالى: ¥ وما قت ل وآلإنی إلا يعون رح [الذاريات:٠٠].‏ 


کون مسخر: 

هذا بالنسبة لعالم الغيب» أماعالم الشهادة فنحن نرى الكثير من 
| لمخلوقات في عالمناء فما سبب وجودهاء وما وظيفتها؟ 

sS 
مخلوقات من آجلنا.. یقول تعالی: ٭ هو ادى کی کم ان الذَرْضِ‎ 


۳۲۸ . منة امان في النصيحة للقرآن 


جمیعًا € [البقرة:۲۹]. 

وجعلها مُسخرة لناء لا تمتنع عنّاء ولا ترفض استخدامنا لها.. فالماء 
مسخر لللإرواء والاطفاء. وكمادة حياة» والنار للتدفئة والإإضاءة والإإحراق» 
والنبات لإأخراج الثمارء ولإشاعة روح البهجة في نفوسناء» ولنستظل به» 
والمعادن تستجيب لتعاملنا معها... الأنعام مسخرة لركو اء وأكل لحمهاء 
وشرب لبنها... وكل ماني جسم الإنسان من عضلات» وأجهزة وغدد 
وعمليات حيوية مسخرة له كذلك. 

الليل والنهار والشمس والقمر» وكل ما في الأرض يعمل من أجلنا.. كل 
ذلك لتتفرغ لأداء المهمة التي خلقنا من أجلهاء يقول تعالى: # # آله الى 
ے بار ہو روم ےی ر خو کے ر روه ب کے کو ے ر بر ص 
سخر کر البحر لتجرى فلك فيه بامروے ولغوا من قَصلِدِے ولعلک كرون وسر کر مًا 
ف الوت وا فی آلارضی جیما م إل نی دیک یکت لم سنوی © 4 
[الجاثية: .]١١ -١١‏ 


هذا الكون المسخر لنا أودع الله فيه الكثير من أسمائه وصفاته» وجعلها 
تدل عليه سبحانه وتعالى» ودعانا إلى السير في الأرض» والتأمل في 
مخلوقاته» واکتشاف اسرارها لتزداد معرفتنا به» قال تعالى: # إن ف السود 


کک وء 2ے ع کر ر و یر ر وو ورو TI‏ 
والذرض لیت ومین © وف حل مایت ن داب ایت لقو ربقو ) ونیک 


2 
ص > ۲ و £ و و 


ايل والتهار وما آنل َه ِن لمان دَق كايا بد ألأرض بعد مَوها وتصريفي ريج ٤َايتُ‏ 
ومسلو ن € [الجاية: ۳ - .]٥‏ إنه کون ينتظر فتحناء واكتشافنا له.. مئات 
الأنواع من الطيور التي خلقها الله كك تبحث عمن يكشف أسرارها ويتعرف 


منة الْمَنان في النصيحة لأقرآن 8 ۹ 8 
پڪ هال لاا ات 


على الله من خلالهاء الأشجار المختلفةء والكائنات العجيبة» ما خلقها الله 

عبشا ولا سدئء قال تعالئ: و ڪان من ءاي في لسوت وَالارض يمرو 
لوهم نا معّرصون )€ [بوسف ٠۰٥:‏ ]. 

والقرآن يحثنا في مواضع كثيرة على النظر في آيات الله في الكون» والعمل 
على فهم الرسائل التي تحملها لنا: # قل أنظروا مدان السَمو ت رارض 
[يونس:°۱]. 

الكون العابد: 

ومع تسخير المخلوقات وما تحمله إليناء فإنما أيضا تشترك معنا في 
E‏ آلو ترات اه مسجد له من فی 
الات ون قى الارش والس وال والتجوم اال ا 
وگکٹیر من الاس وکر حى ليد الْعدَابُ € [ا حح :۱۸]. 


كر ل ) [الجمعة:٠].‏ 

ا رعا کات اا ا ا و 
وا 7 قد جِفْع ًا إا ا ارت طن ی 
رض وتر بال هدا ا) آن دعا للحن ولا ۵ € [مریم: ۸۸ - ۹۱]. 

هذه العلائق المتعددة مع الكون لن نستطيع أن تدرك معانيهاء ولا أن 
تحقق مدلولاتها إلا من خلال القرآن... ولعل مايؤكدهذاالآمر قول 


۳۴۰ . منة الان في النصيحة لأقزآن 
ر 1 


الرسول يبه عندما نزل عليه قول الله كك: # َف كلق لسوت وَاَلأَرْضِ 


0 cd 


l2 2 EA‏ م ًر ا ۴ ا 
وَاَخْيِلَضٍ الیل ولتار تول آلا بب ن ) [آل عمران:۱۹۰]» قال: «ویْل 


BSA 
i i 


(۱) صحیح ابن حبان: »)٦۲١(‏ والسلسلة الصحيحة: (1۸). 


منة المَنان في النصيحة لأقرآن . ۳۳۱ . 
ڪڪ ڪڪ يڪ ڪڪ جڪ ج ج ي هال لاا ات 


د9 
الجانب الثامن 
حقون العباد بعضهم على بعض 
المتأمل للمعاملات التي تجري بين الناس يجدها لا تخرج عن ثلاثة 
اقسام: 


عدل أو ظلم أو إحسان. 

- أما العدل: فهو إعطاء كل صاحب حق حقه دون زيادة أو نقصان. 

- وأما الظلم: فهو حرمان ذي حق من حقه» والاحتفاظ بالامتيازات. 

- وأما الإإحسان: فهو نقيض الظلم» ويعني الفضل والزيادة» بمعنى نك 
تعطي أحد أكثر من حقه عليك. 

فعلىٰ سبيل المثال: دفع الظلم ورده عن صاحبه: عدل لا شيء فيه» أما 
العفو والصفح عن الظالم فإحسان يُثاب فاعله» قال وروا 
ا کر کتک ر 1 لإ کک م الاس 
ووا ف الارض بر الق ازا له د e‏ الك 


.]٤١ - ٤١ یْعَرمالأمور © € [الشورى:‎ 


رور رور عط 


سيد سيه هلها فمن فمن عا وصح اجره 


e 


۲ منة امان في النصيحة للقرآن 


© الشريعة رحمة كلها : 

ولأن الشريعة الإسلامية التي شرعها الله لعباده رحمة كلها كما قال 
تعالی: ¥ وما رلک رة یری 4 [الأبیاء:۰۷٠].‏ 

لذلك نجد القرآن كثيرًا ما يُحذر من الظلم وعاقبة الظالمين» ويعرض 
الصور المختلفة للظلم ليجتنبها الناس. 


2 


قل قوله تال إن الد بأ كلو قول الی طلا إ كمايا کون ف 
E‏ وسَيَصَكور سَعيرًا # [النساء:١٠].‏ 

ولا يكتفي القرآن بذلك» بل إنه كثيرًا ما يتحدث عن فضل الإحسان 
ليستشير المشاعر» ويولد الرغبةء ويقوي العزيمة بصوره وأشكاله. 

فلقد آخبر سبحانه وتعالی في كتابه آنه يحب المحسنين» قال تعالى: 
# واه حب المسنیت ۳ 4 [ آل عمران ٤:‏ ۱۳]. 


ت اوہہ ےم 


مت آلو قرب م المخی: 

و ان ردو دغر د2 اه قال ا 
ا صد 

NNR Se}‏ ا 


ون رحمته سبحانه قريبة منهم : لنت 


2 ا 


ستکون للمحسنین ‏ ون لَه لمم مسین © € [العنکبوت:۹٠].‏ 
وجعل الإنسان طرقا تنعقد به العروة الوثقى مع الطرف الآخر وهو 


الاستسلام التام لله» قال تعالى: # ومن لم وجهه: إل الو وهو حن فقَدٍِ 


2 > ىک 727 وور 2ح2 فل 


استمسك بالعروة الوت € [لقمان:۲۲]. 


منة المَنان في النصيحة لأقرآن 8 ۲ 
ڪڪ ڪڪ ڪڪ بتڪ هال لاا ات 


من فوائد الإحسان : 

فإن قال قائل: ولماذا جعل الله الإحسان بين الناس هذه المنزلة؟ 

مما لا شك فيه أن هناك فوائد كثيرة تعود على الفرد وعلى المجتمع إذا 
ما شاع الإحسان بين الناس. 

فعلى مستوئ الفرد فالإحسان قادر على علاج شح النفس وآثرتهاء 
ا ا 
ولک همالْمُمَلحوت € 4 [الحشر:۹]. 

وليس الشح مقصورًا على الشح بالمال» ولكن له أوجه كثيرة كالشح 
بالوقت والجهد والنصيحة. 

ما على مستوى المجتمع: فبالإحسان بتحقق مفهوم الجسد الواحد 
والأمة الواحدة. فلو انشغل كل متا بنفسه فقط ما تعلم متعلم» ولا سارع أحد 
في نجدة ملهوف أو خدمة محتاج» ولا ذهب مسلم إلى مريض ليعوده» أو 
جار ليزوره» أو لمتخاصمين ليصلح بينهماء وما اشتغل أحد بواجب الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر» والدعوة إلى الله والجهاد في سبيله» فيؤدي 
ذلك إلى تفشي الأمراض الاجتماعية في المجتمع وانهيار أركانه» فالإحسان 
إذن ضروري لتحقيق السعادة للفرد والمجتمع. 

وصور الإحسان في القرآن كثبرة. منها : 
الإحسان إلى الوالدين: 


وبخاصة عند بلوغهما الكبر واستغناء الابن عنهما # # وفص 


1101 


2 2 


ري أل 


7 منة امان في النصيحة للقرآن 


8 ® 
ووه با کو ے کے ے روو ٣ہ a‏ ور r‏ و 
تعبدوا إلا إِياه ويالولدن سنا إما لعن عند اکر امد هما أو هما 


فا تل فما آي ول تنہرشما وفل لهسا فلار © 4 [الإسراء:۲۳]. 


e 


1101 


رو 


# لن أله ر يتاي زی الْمَری ونه عن 
اکا رالشکر التي یلک مس گے @ > 
[النحل:۹۰]. 
والإحسان لابد أن يظل حياة الزوجين: 
# وڪاشروهن بالمعروف € [النساء:۱۹]. 


وفي حديث الاس مع بعضهم : 


1101 


1101 


و < ت a‏ ي 


ول لم بای يووا الى هى أحسن إن السَيطن ينع بم 
بل وي الجدال أيضا إحسان : 


€ [الإسراء:۳ه]. 


1101 


لهم بألّى هى أَحسَن € [النحل:٠٠٠].‏ 
ويُرغب المولى عباده في القيام بواجب الدعوة إليه» فيُخبرهم بنا أحسن 
القgوال:‏ #و SE‏ دعاالَ کے ومر صلا قا لدی مِنَ 
اَلْسلمِينَ 4)7 [فصلت:۳۳]. 
ولين الأخسان ف الغرل فق بل ق الى ر المعاملات رين الاس 
أيضاء قال تعالى: # وَألَْظييىَ أَلْمَيْظ وألعاوِون عن الاس والله حب 
ال € [ ال عمران: 0۴ 


منة المَنان في النصيجة للقرآن 0 


وأرشدنا الله سبحانه وتعالى إلى أن الطريق السهل لإنهاء الخصومة هو 
و 2 & رور ص >3 2 5 


الإاحسان: ادقع باهي اخسن فإذا الى بيتك وبينهرعد وة 
[فصلت:٤۳].‏ 
وليس اللإإحسان في الفعل فقط, بل في الترك أيضاء فاله كلك أخبر آنه لا 


z2 


1 ا ر ۴ رک کے ج کا : 


ور ا ے وور 
ده وی حمیم 


ار ور ر 


مح یے ر ر ی و وروت د ہو 
آلارض مرا إن ال لاحب کل عخنال فخور € [لقمان:۱۸]. 


والمتتبع لهذا الجانب في القرآن سیجد آیات کثيرة تحدد له کل ما پُحبه 
الله كك وما يبغضه في علاقته بالناس بصفة عامة وبالمؤمنين بصفة خاصة. 
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۳٦‏ منة امان في النصيحة للقرآن 


الجانب التاسع 
فقه الدعوة إلى الله 


سسس 


IS 
اللإسلام هو دين الله الخاتم للبشرية جمعاء» والقرآن الكريم هو كتاب‎ 
هذا الدين جاء مصدقا لما سبقه من كتب» وناسخا لشرائعهاء ومهيمنا عليهاء‎ 


کا فان ا د 


٧ 
ت - ت‎ 


7د ٤‏ 
ے 


اڪ تب ومهييتًا عبد [المائدة:۸٤].‏ 


® هذا الكتاب المعجز: 


آتز له ا 5 عل الاس »وجه اطا بالخ :م یالنم ر 


یی ر > ے 


م و ت و و ت 
يديو ولام خلفِهء تنزدل من ید # [فصلت:۲٤].‏ 


وكما أشرنا سابقا فإن الهدف الأساسي من نزوله هو هداية الناس إلى 
اله» وإلى صراطه المستقيم» واستنقاذهم من طريق الضلال» فمن بحث فيه 
عن الهدى وجده» ومن شك فيه فما عليه إلا أن يقرأ الكتب السابقة التي بين 
أيدي الناس ليعرف الفارق الكبير بينها وبين القرآن» وليتأكد لديه أنه من عند 


ب 


الله . 
فإن كان الأمر كذلك فلماذا لا يؤّمن الكثير من الناس بالله وبدينه؟! 


هذا السؤال يجيب عنه القرآن في عدة مواضع» ويُبين لنا أن ابتعاد الناس 


منة المَنان في النصيجة للقرآن 8 ۷ ت 
ڪڪ ڪڪ پپپ ڪڪ هال لاا ات 


عن الق له سبان لا ثالث لهما' 
إما جهل بهذا الحق» وإما هوى في قلوبمم يمنعهم من اللإذعان له» قال 
تعالی: # قإن لر مستجي يو لك انما بعرت أَهواَهة € [القصص ٠٠٠:‏ 
لذلك كانت أهمية الدعوة إلى الله لإنقاذ هؤلاء الذين يجهلون الله 
I‏ 


ي ا 


الد ال قال ال ون ا وا ع ال و ال 
ّى مِنَالسلمين © [فصلت:۳۳]. 

ولكن كيف يشخص الداعية حال من يدعوه» وهل هو من الذين 
يجهلون الحق أو يجحدونه؟ 

إنه مر صعب لا يستطيع أحد أن يصل إليه» لذلك جعل الله سبحانه دور 
الداعية» بل الرسول عليه الصلاة والسلام البلاغ والإنذارء قال تعالى: إن 
EEE‏ € [الشوری:۸٤]»‏ وقال: ‏ ونر شیک الدب 4 
العا 

فليس لأحد أن يرغم أحدًا على الدخول في الدين كما قال تعالى: ‏ ك 
ةفالس »]۲١: RR‏ ولكن المطلوب أن يبين له طريقى ي الحق 
والضلال: # قدب E‏ € [البقرة:٠٠۲].‏ 

ولقد خاطب الله كلك نبيه عليه الصلاة والسلام بألا يحزن على عدم إيمان 


yT 


هؤلاء المعرضين: # للك بحم سكأ لاي كرا مين )€ [الشعراء:٠].‏ 


۴۸ منة المَنان في النصيحة للقرآن 


0 5 
فم لا يري دون الهداية: * فكقرواً واا عى انه وا عى جد 4 
[التغابن:٠].‏ 


وعندما انشغل ييه ببعض من هؤلاء المعرضين عن الهداية» وترك آخر 
يسع من أجلها عاتبه الله كك بقوله: # عبس وول 7 أن جا انی ا وما 
يدرك لعل O‏ او فشنقعه الن دی ل آمامن استفی ان ات له َصدّی 
وماعیك آل رک ا وما سس جاک می © رھ نی ا کات عله نکی ن کہا 
دة € [عبس: ۱ - .]۱١‏ 

لماذا يثيرون الشبهات؛ 

عندما يتمكن الهوى من القلب فإنه يعمل على إغلاق سمع وبصر 
ا ا ا ا کک ار خاک الج 
بمظهر العاجز المهزوم» وينتفش الباطل» ويجد أهل الأهواء لأنفسهم مبررا 
لاستمرارهم على ما هو فيه. 

وما من دعوة لله كك قامت إلا وعمل أصحاب الأهواء على إثارة 
الشبهات حولهاء تأمل معي ماذا قالوا a‏ الله ل : E‏ 
رول اڪ Ss‏ 


E EKE للف‎ 


br 
کک‎ e 
اکدرځرک رہ تکیشرت اک ییک ی 1 لز کیت مرا ا‎ 


[4= V: E 
ثم تأمل ما قال الله سبحانه وتعالى لرسوله عليه الصلاة والسلام» وكيف‎ 


٤ 


۱ 
ی ۹ 


منة انان في النصيحة للقرآن ۳۹ 


بین دافعهم من وراء هذه الشبهات» قال تعالیٰ: 3% تارك الَذِىإِن اء جل 

ٍ 2دک ن ا > > < >٤‏ صو ٣‏ وو رص وه 

لک حب من ذلك جت ری من تھا الانهدر وجعل لك فصوا س بل ذبا 
صا 


يالسَاَةٍ وعدا لمن كدب السام سَمیر ل € [الفرقان: .]١١ -٠١‏ 


صورالهدی: 

ين القرآن الصور المتعددة لتمكن الهوى من القلب... فالخوف على 
الرزق وعلى الحياة يُسيطر على الإنسان ويمنعه من قبول الحق. 

قال تععسالى: 3 وقالوأ نع دى مَعَك نطف من ارَضتاً 4 
[القصص:۷٠].‏ 

والرغبة في التمتع بالشهوات والفجور دون ضابط ولا رقيب من صور 
الهوى كذلك. 


قال تعالى: ‏ بريد اشن ليج مامه )يلأ المد [القيامة: 


ے“ 


.]١-٠٥‏ ومن صوره أيضا حب العلو في الأرض» قال تعالى: # وَحدوأ با 
رص < ص < سس ۶ 


وأستيقتتها أنقسم لما ولوا € [النمل:٤١].‏ 

متى نرد على الشبهات؛ 

هناك شبهات يعر ضها بعض المبطلين تحتاج إلى بيان شاف.. نعم هذا 
البيان لن يؤثر في أهل الأهواء» لكن هناك قطاعًا عريصًا من الغافلين قد تؤثر 
فيه هذه الشبهات فيعرض عن الحق» لذلك حرص القرآن على تفنيدها. 


فدحض الشبهات له دور كبير في زيادة إيمان المؤمنين» وذهاب الشك 


8 6 ۰ منة الان في النصيحة لأقزآن 


عن المترددين. 

ومن صون الشبهات الى يردها المكذبرن قديما وديا أن الكرن ليس 
له خالق» بل إن الطبيعة أوجدته» ومنها أن هناك أكثر من إله في الكون» وأن لله 
ولدا وزوجة - تعالى سبحانه عن ذلك علوًا كبيرًا - أو أن القرآن ليس من 
عند الله» وأن محمدا عه ليس برسول» أو أنه يستحيل أن يكون هناك بعث 
بعد الموت» ومنها كذلك أننامُجبّرون على مانقوم به من أفعال أو.... 
والقرآن حين يرد على هؤلاء تجد رده قويا مُفحما يشرح صدور المؤمنين 
ويزيل الشك عن المترددين. 


تأمل کل: 8 انوا مشر ر 
ا ر 


اکا ار ر ا ا e‏ :۳ 
[٤‏ 


ا ا ل ڪان 9 
السملوت والأَرص در ڪل أن على س o‏ کک 
ا إا راد سسا O‏ 0 فس ا TE‏ 
ىو وه سود 9 # [یس: ۷۸ - ۸۳]. 


وني مسألة إثبات عبودية البشر لله كك وأنهم مقهورون بقضائه وقدره» في 


منة الْمَنان في النصيحة للقرآن ا۳ 


الأمور الكونية وليس في الأمور الشرعيةء يقول تعالى: # فلولاإدًابلحت اعقوم 
> م و F3 S2‏ شر ر ر ت کک کر ا 
واس نر تظروت آ۵9 ون اوه ینک وکن لا روت ر فو ِن 
ر el > Ear‏ ‌ 2 
عر وین © روما إن ك صقن () € [الراقعة: ۸۳ - ۸۷]. 
۰ 2 3 
وني القران مواضع كثيرة تفند الشبهات وتكشف الدوافع من وراء 
إثارتها. 
هذا الجانب عندما يتتبعه الواحد منا في تلاوته للقرآن فإن من شأنه أن 
يزيده إيمانًا ويقينًا وعزة هذا الدين» ويعلمه كذلك فقه الدعوة» وكيف يتعامل 
مع أصناف الناس» وكيف يستقبل شبهاتهم» ويُّصبره على ما يلاقيه من 


قال تعالى: # مَايمَال لك 
عِقَاب ألم € [فصلت:٣٤].‏ 


2 


وقال تعالی: َم اکرب و تولك ایی بات أل دود © 4 


[الأنعام:۳۳]. 


BSA 
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۲ ۰ منة امان في النصيحة للقرآن 
از ل )ج )ا س 


0 
و 
الجانب العاشر 
العارة من قصص السابقين 
5 
القرآن ملىء بقصص السابقين من المؤمنين والكافرين» بل إن المساحة 
التي بُفردها لهذه القصص من أكبر المساحات فيه» وهذايعني أول مايعني 
آنه ینبغی علینا آن نوليها قدرا کبیرا من اهتمامنا. 


قال تعالى : % لد کات ف صاصم عبر ذو ا ا 6ن ا 


Zerll 2 <3 


يقتری وکڪن تَصَدِقَ لای نن دد و ل کل ی ر وھد یو 
يمون ل % [يوسف ۱١۱:‏ ]. 

فكل قصة كرت في القرآن للصراع بين الحق والباطل لها عبر ودروس 
مستفادة من شأنها أن تثبت قلوب المؤمنين» وتهرّن عليهم مصاعب الطريق› 
وتشعرهم بأنهم حلقة مكررة من حلقات التاريخ البشري» وأن ما يحدث 


سو و ہہ i T>‏ مر کن وہ ر ےر ا ےرہ > 
قال تعالى: # وکا دقصعليّك من أنباء الرس ما نبت بء دراد ك وجاء ك فى 


م< ے ے۶ ج کو عر 


هلذوالحی وموعظة ودی لومب € [هود:١٠٠].‏ 


كيف نستخلص العبرة؟ 
إن المتأمل في قصص السابقين يجد فيها تطبيقا عملا لجوانب الهداية 


منة امان في النصيحة للقرآن + 


التسعة السابق ذكرها - فيما نرى -» فمن خلالها نرى آثارًا لأسماء الله 
وصفاته کالقوي» المنتقم في قوله: ‏ ألم رکف فمل ربك عاو ل رم دات الماد 
آل م ق لا فی آلب کد 7 ونمو لن جا لحر پالواو ا وورَونَ ِى 
زاوا لذن موا ف لکد ) فا روأ فا ألمَساد ا فصب عَلَهم ربك سو 
عداپ )إن رك ليالمرصاد © € [الفجر: .]١٤٠- ٠‏ 

وصفات العزيز القهار في قوله تعالىئ: # وأرادوأ يو كيدا فجعلكهم 
لار )4 [الأنبياء:٠۷].‏ 

ر ف ایی کو ام ارت ن ت غ 


2 2 2 


و ڪات امراق اقرا ود بلغت ماڪ عيبا © قال کد قال ربک 
ميود E‏ 


E 


أو یز کا e‏ هقل اة ¢ 
[المائدة:٠].‏ 

- ومن جوانب الاعتبار فيها البحث عن دور الشيطان وكيف أضل 
الكثير من الناس عبر التاريخ» قال تعالى: « ولذ هم الَيْطن أعَمََهة 


ٍ و ت و کا بر ےرہ م ر 
قال ا غالب ڪم الوم الاس وَل جار ڪم فما َرَت اسان 
ب چ 2 د و مو ررمي 


سيد الاب ) € [النفال:۸٤].‏ 


6 . منة المنان في النصيحة للقرآن 
ا ا س 


ش ونتذكر من خلالها قصة وجودناء ولماذا ات ا الدنيا وطبيعة 
وعندما نصحه الناصحون بأن هذا ابتلاء من الله وليس دليل كرامة قال: 


ےرس > 


2 اوه عل علرعندئ € [القصص:۷۸]... فماذا حدث له؟: # غخسفتا بد 

ويدارو الأرض فما ڪان له من ذ فك تروتء ين دودو آله وما کات من المنتَصرينَ 
aE‏ 

وفي قصة سليمان اط نرى مثالا للمؤمن الذي يتعامل تعاملا صحيحا 

مع کل ما يستقبله من عطاء الله كبك قال تعالی: ‏ قا لی عند عر آنککب 
6 ال ا ا 
نگرام اک وی کر إا کریش“ و یکم ی گر © )4 
[النمل:٠٤].‏ 

O Sk 
کالاستغفارء والتوکل» کمثل قوله تعالی: ٭ ورقوو اسعفروارکک ر ووا‎ 


.[o1: AE E % اليه سل € [هود:۲٥]. وقوله:‎ 


ys 


آ کا وک وا اف ا سرن ل ) وزدوا بالق اس امسق © 4% 1 * ع أء: 
[IAT -1۸|‏ 
4 ۰ 0 ۰ 3 ۳ 
- ونرى فيها القوانين والسنن الإلهية وهي تطبق في الوقت المناسب 


مر و 


الذي حدده الله كك قال تعالی: # فما ذهب عن نهج روع واا 


منة المَنان في النصيحة للقرآن 8 40+ 


E هم‎ e 
.[V1- ¥ ر ول م تیم عذاب عبر م دور ©) € [هود:‎ 

- وني قصص السابقين تطبيق عملي للسنن الاجتماعية التي يحكم الله 

E I E O O 


لا ر 


کم یك میا قم اھا عل مرم ی بنیروا ما بشم وآ آله سي يم 4 
[الأنفال:١۳٠]»‏ ثم يعطينا سبحانه وتعالیٰ نموذجا من قصص السابقين كتطبي 
عملي لهذه السنة في الآية التي EE I TI‏ 
فوت ولدب ين لهم كدو ات يهم اهم بوبه وَأعرشا ءال 
فرعو وکل ادوا لیت () 4 [الأنفال:٤ .]٠‏ 


- ومن خلال تدبرها نكتشف أن الشبهات التي يُثيرها المكذبون متشابة 

عل مر العصور» مثل قوله تعالی: # فلا اهم اَی من عِندا تالو ولك 
۾ و ٍ ر وک ے وہ > 

اوق مل ما اوقے موب اوک یمرو ما وز موسی من مَل قالوا ران 


تظھ را وقال ونا یکل كرو () ) [القصص ٤۸:‏ ]. 

- وني قصص السابقين نستشعر بأن الكون يتفاعل معنا؛ فتبكي السماء 
والأرض على موت الصالحين» ولا تبكي على موت الظالمين: # فما بك 
عم لسا لسماء وا لار وما اوا مرن ا [الدخان:۲۹]. 

وكأننا نسمع النملة التي تحدثت مع أخواتها من النمل» فيسمعها نبي الله 
سليمان اء ونتجاوب مع الهدهد التي اشتدت غيرته على دين الله عندما 


1 : منة انان في النصيحة للقرآن 
ي ڪڪ ج ڪڪ 


وهنا لنا وقفة نطرح فيها هذه الأسئلة: 

# ما أهمية القصص ف القرآن؟ 

*# وهل لها صل تاريخي؟ 

# وما الحكمة فى تكرارها؟ 

- وهذه أسئلة طرحها الشيخ الغزالي جل جه تعالى» وأجاب عنها فقال 
: 

لا بد من دراسة الماضى والتفرُس في أحداثه» فإن هذه الأحداث ليست 
يلكا لأصحاماء وإنما هي ملك الإنسانية جميعًاء يدرسها الحَلَّف ليستفيدوا 
منها العبر» ويستخلصوا منها النتائج» ويضعوها نصَبَ أعينهم وهم يُحَططون 

وظاهر أن سیر الأفراد والآمم يخضع لن دقيقة» وأن ازدهار 
الحضارات وانطفاءها وبقاء الدول أو فناءها لايتم خبط عشواء! وإنمايقع 
وَفقّ قوانين صارمة! بل إن القوانين ¿ الاجتماعية لا تقل عن القوانين العلمية 
دة واطّرادًا» ومن نَم كان تجاهل هذه القوانين وخيم الآثار. 

I 
للباحثين لا يستغني عنها ذو لُْبٌ» قال تعالی : و كذلك تقض علي من ابا ما َد‎ 
سی وقد “ایک من دنورا 4 [طه:۹۹].‎ 


ST‏ سکم ن 


منة انان في النصيحة للقرآن ۷ 


8 ® 
دك کہ K0‏ م 
فى ذلك تلا ولی‌التهی # [طه:۱۲۸]. 
وقال: لك آلقری تفص عَليْكَ من ايها ولد جا تم سهم الت هَمَا 


وو 


ڪا لينا يما ڪڏَبوا مٽ فل ک دلت يطبع آله ع فلو آڏڪفرنَ 
3 [الأعراف:٠١٠].‏ 

وتتشابه القوانين الاجتماعية والقوانين الكونية في عمومها وانطباقها على 
شت الأمكنة والأزمنةء فقانون الأجسام الطافية مثلا يشمل جميع الأنهار 
والبحار. وانهيار الأمم لشيوع الفوضل والفساد يتناول شت الأجناس 
والعصور. 

وقد هدد الله العرب بالمصير الكالح إذابقواعلى عنادهم ومكرهم: 

3 ولا يق الم رالسإلا باهو فهل نروت ا سا ا فان تجدلِستَت آله 
ا ق لست آله وبلال) € [فاطر ٤۳:‏ ]. 

وش ا E A EE O ET‏ 
وهي مُنطبقة على المؤمنين والكافرين دون استثناءء وقد وقعت محنة (أحد) 
لن المتلمن لر ترما التصرة جد أن اة u‏ 
الضلال وإن واتته مؤقتا ظروف مساعدة» قال تعالى: # َد حل حلت من يک 
سین یروا فی اررض فانظروا کی کان علقبة ابی 9 هدا بیان ساس 
وهی ومووظة متو (۵) ولا تھنوا ولا روا انتم الود إن كر 
مني © إن سکم مخ معد مَس أَلمَوم كرح ل4 َك ليام 


۶2 2 A A عص 3 0 ا‎ 2 2 


داو لها ب الثام س ولیعم اله الآ ءامنوا وتخذ مد م شېد اء والله ڪر 


6۸ . منة انان في النصيحة لأقرآن 


لوین ر € [ آل عمران: ۱۳۷ - .]۱٤١‏ 


- وقد تضكن القرآن الكريم عدّة قوانين ¿ اجتماعية وعمرانية حاسمة 
ساقها في تضاعيف القصص التي ذكرها أو في خواتيمهاء مثل قوله سبحانه: 


ک۶ و 2 ر رصح ر د و 


# تلك الدًارالأخرةٌ الدب ریدو عل فى رض ولا فسادا والعقبة لِلملَقَينَ 
© [القصص:۸۳]ء وقوله: ل آل ل ايض 
اج رامين ©4 [يوسف:۹۰]ء وقوله: # كيضرت آل الح اليل 
١ E‏ وما ماينمع الاس فيه e‏ 

- إن القصص القرآني سرد واع موجه للتاريخ الإنساني» ليس الغرض منه 
الإإلهاء والتشويق» بل الغرض منه التربية والتوعية» وتجديد المعاني بعد 
انتهاء هلها لتكون عظة دائمة! 

وقد شاع أدب القصة في عصرنا شيوعًا يستحق الدهشة» وامتلأت 
الأيدي بروايات يقرؤها حاملوها ليقطعوا الوقت أو يلتذوا بحسن العرض ! 
وجملة هذه الروايات من نسح الخيال» وقد تكون ذات مَعْرّى جيد» وقد 
تكون إثارة وضيعة. 

والبّون شاسع بين هذه الأقاصيص وبين التاريخ الذي يجسده القرآن 
الكريم ويغزو به الآلباب والبصائر ليمحو الغفلة ويرفع المستوى ويضيءَ 
ال الد د ية 


عندما يقول الله لنبيه: # وکا رکد ق عاك من ا اه الرسل ما تبت بفواد ا 


ے وو ےر 


وجاك ق هال و رة ودک للت 1ر 5 


مله انان في التصيحة للقرآن ۳۹ . 
کک ڪا هال لاا ات 


فهو يقول ذلك في أعقاب سرد لواقع لا ريب فيه» فقد ذكر في هذه السورة 
قصص نوح وهود وصالح ولوط وشعيب وموسى مع آممهم التي ظهرت في 
عصور متعاقبة» وانتظمتها أدواء التكذيب والمكابرة حتى أهلكتهم أمة بعد 


آخری. 

هر تک دل ا راا للعر ف الممت رين و اة لل وة لا 

وني موضع آخر يقول له: # ودد بتر شل ملك فص ردا عل ما كوا 
ا ك حئ آللهم صا لمل لکلت اه 4 [الأنعام:٤ .]١‏ 

فأين موضع الخيال في هذا الوقائع؛: 

وبعد أن قص الله سبحانه قصة يوسف» وشرح أطوار حياته منذ اختطف 
إلى أن صار ملك مصرء قال عنه وعن غيره من المرسلين: ‏ لكات في 
ی ےر س م 2 رار ن م ص رە 
صم عب ذولي آلا کی ماک درا ری وڪن َصَدِيقَ لی بين 
ديو وفص يل ڪل شى 4 [یوسف ۱۱١:‏ ]. 

فأين موضع الخيال هنا؟ 

إن اعهام القرآن بأنه يعرض خيالات فنية أو يمزج في سياقه بين الواقع 
والخيال اتهام لا مساغ له» وهو في نظرنا بلاهة نشأت عن اتباع المستشرقين! 

والمستشرقون يُحَسّون ماني كتبهم من غثاثة وعِوّج وبُعد عن الحق» 
ويريدون الإيهام بأن القرآن لا يريد على غيره» وهذا كذب لا يروج عند 
عاقل! 


0۰ . منة الْمّنان في النصيحة للْقرآن 


ومعلوم أن القصة واحدة قد تتكرر في عدة سور» غير أن هذا التكرار 
صوري» فإن كل قصة تختلف عن الآخرى» إمافي العناصر الجوهرية التى 
تتألف منهاء أو في طريقة العرض الذي بُناسب مقتضيات الأحوال. 

فقصة موسي وبني إسرائيل في سورة «غافر» انفردت بالحوار الطويل 
للرجل المؤمن الذي يكتم إيمانه» بل هو العنصر البارز فيها. 

والقصة نفسها في سورة «القصص» انفردت بتفصيل السبب في خروج 

والقصة في سورة «الكهف» انفردت بلقاء موسي مع الخضر هذا اللقاء 
المثير المستغرّب. 

والقصة في سورة «طه» انفردت بالحديث عن العصا التى كان موسى 
يهش با على غنمه ثم تحولت إلى قوة هائلة في يده» كما انفردت بأدعية 
موس وإجابة الله له... إلخ. 

وقد استطال الحديث في سورتي «البقرة والأعراف») عن قصة بني 
إسرائيل» ومع ذلك فإن المنهج غير المنهج» والنتائج غير النتائج» وما اتفقت 
فيه السورتان جاءت صياغته على نحو يلائم البيئة المتغايرة» فالسورة الأولى 
مدنية والأخرى مكية. 

وشرح النواحي الفنية والموضوعية في هذه القصة وحدها يحتاج إلى 
كتاب عن «اليهود في القرآن الكريم» مع ملاحظة أن القرآن ليس كتابًا فنيًا ني 
الجغرافيا أو التاريخ» إنه يهتم بالجانب الإنساني والاجتماعي وحسب! 


منة المَنان في النصيحة للقرآن ۴ ۳۵۱ 


والحوار المبثوث في أرجاء كل قصة يساق بحكمة إلى غاية محددة! 

خذ مثلا قصة شعيب مع مدين في سورة a‏ 
الخطاب يناشد فيه شعيب قومَّه اا ال ق الخضونة رالا 
یَحوِلهم انرق على ارتکاب ما لا لیق: ¥ ون کان طايفة کم ءامنا 


بائ ا بو وو وطايمة ر موا َاصیرُوا حى کم ا ا وهو ر 
كلمتكييت ل € [الأعراف:۸۷] أي: دعوا الأمر للزمن ولا E‏ 


العواقب. 


فماذا كان الجواب؟ 


ا 


0 


SS‏ اا ا 


ول الا اا د ا عن رو ف ا اا مك ين 
فريتتا أو مود ف متا . .. [الأعراف:۸۸]. 

وظاهر أن هذا السياق من قبيل «إياك أعني واسمعي يا جارة» وكأن النبي 
SS‏ 
ومخاصمة أهله» ذ e‏ 


e LSI ص‎ 


حدلث 3% قأخذ تم اَلرَجُمَةَ فَأصَبحوا فی دارهم جرت َد 
کدوا شعیبا کان لم يتوا فیھا آلزیے کدیوا سعیباکا ا الکیر e‏ 
[العراف: ۹۱- ۹۲]. 

ويلفت نظرنا في تكرار أي قصة أن القرآن الكريم بقلب النفس الإنسانية 
على شت جوانبهاء ويعالجها طورًا بالهدوء وطورًا بالصرامة» طورًا بالشد 
وطورًا بالرخاء» والغرضُ أن ترك باطلها وتقبل على هدايات الله. 


e) 4‏ منة انان في النصيحة للقران 


انظر مثا إلى قصة هود مع عاد إنك ترى هودًا في سورة الأعراف بدا 


هادتًا طويل الأناة مع ناس أشبه بالثيران الهائجة: # ه کک ا ال 
قوم اعنڈوا اہ ما کک من کے عبر آفلا تو © قال الملا اریت کَمَروا ِن 
ویوا لرن ق سفاهة ورتا طك ور الکذ بت 5 [الأعراف: 
[1-٥‏ 


فإذا e‏ 2 سورة وجدت ي 


الال ملاعل جرومیر: 353 اقام شرا قال يفَو أَعَبُدذوا َه 
ما گم من يعرم بف اغررلامنرت © ؟ e‏ وجرا إن 


رر ص چرم رو © م ےو 2< و چ oA‏ 


ا إلاعل الى مرن فلا عة م ن ونقوم اسَعْفِروا ري کو 
E‏ ر ی E‏ 

اللا يڪم درا ويرڌ ڪم فو ل فوت وا لائ ولوا جرمیت 
€ [هود: .]٥۲ - ٥۰‏ 

وتفسير هذا أن لقاء آي نبي مع قومه لايقع مرة واحدة» إنه لقاء يبقى 
عشرات السنين» وما يدور بينهم وبينه من حديث لا يأخذ صورة واحدة» بل 
يأخذ صورًا كثيرة! 

وحتى لو وقع لقاء واحد ‏ كما حدث لموسى مع السحرة -فإن كل ما دار 
من حوار لا يبت في عرض واحد» بل توزع أجزاء الحوار على ما تقتضيه 


وين تَمّ كان القصص القرآني مجالا رحبًا لمعالجة النفوس والجماعات 


من الان في النصيحة للقرآن r)‏ : 


من عِلَّلها المُتَرّعة بما يلائمها من الدواء الناجع» سبك القصة ملحوظ فيه 
نقل ما يفيد الناس من بدء الوحي حت قيام الساعة! 

ليس المهم تحديد مولد أو وفاة» ليس المهم تحديد موقع أو حتى 
تحديد الشخص» فما يعنينا أن نعرف هوية ذي القرنين أو الرجل الذي جاء 
من أقصل المدينة يسعىئء» المهم تقديم الشفاء النفساني والاجتماعي من 


خلال تاریخ صادق وقصص حق.(۱) 


1101 


سؤال وجواب: 

بعد انتهاء الحديث عن الجوانب العشرة للهداية الربانية يبقى سؤال 
يحتاج إلى إجابةء» وهو: هل القرآن لا يحتوي إلا على هذه الجوانب العشرة 
التي ذكرت.. وهل من الممكن أن ضيف إليها جوانب أخرئ؟ 

نعم.. يُمكننا ذلك» فليس معن ما قيل في الصفحات السابقة هو حصر 
الهداية في هذه الجوانب العشرة فقط» فمن وجد جانبا أو أكثر يُمكن إضافته 
لما سبق فليفعل» ونسأل الله أن يرزقنا العلم وحسن الفهم. 
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(۱) مائة سوال عن الإإسلام (ص: .)۱۸١ -١۱۸١‏ 


الفصل السايح 


کیف یکون القرآن 
حجة لنا لا علينا؟ 


ا منة انان في النصيحة قران 


إن هذا السوال: كيف يكون القرآن حجة انا لأعليتا؟ سوال طبر 
والسبب وراء طرحنا لهذا السؤال: ما ورد عَنْ ابي مالك الَأَضَعَرِيّ قَالّ: قال 
E‏ : الهو طز الإيمان وَالْحَمد لل ما لمران وَشُبْحَان ن الله 
وَالْحَمْد لله تمان - أو تملأ - ما بي السَمَاوَاتِ وَالأزض» وَالصلاة ُو 
وَالصَة ركان ًالك د شا وال ان حك لك او غلك کل الان بنذو 
قباد ا مُوبقها».() ومحل الشاهد معنا قوله ل : «والقَرآن 


۶ 


حح لَك أو عَلَبْكَ». 
o‏ 
في تلاوته وعملت به كان حجة لك» وإلا كان حجة عليك» والخطاب لكل 
من يتأت خطابه» وقيل: المعنى أنه الحكم الفصل عند التنازع فتحتح به أو 

2 
وقال أيضًاني كلام دقيق: وأما القرآن: فهو حجة ودفاع عمن بقرؤه 
مخلصًا مرتاا متدرا عامل بما فيه» وحجة على من قدر على قراءته فأهمله 
أو نسيه بعد ما حفظه» أو راءی بقراءته أو اختال به على من سواه من الخلق» 
أو عرضه للسخرية والاستهزاء أو لم يعمل بما فيه. القرآن شاهد صدق» 


وحكم عدل» فهو كلام الله جل شأنه ومن ادف ماله تیل e‏ 4 


(۲) فتح المنعم شرح صحیح مسلم: )۲/ .(AY‏ 


منة المَنان في النصيحة للقرآن ۴ 0۷ 


)١( ]٠۲۲:ءاسنلا[‎ 

- ومن هنا لنا وقفات لنرى كيف يكون القرآن حجة لنا لا علينا؟ ونسأل 
الله أن يكون القرآن حجة لنا لا علينا اللهم آمين. 

وحديشنا هنا حول عدة نقاط جوهرية» هذه النقاط مقياس دقيق لبيان 
كيف يكون القرآن حجة للعبد؟» وكيف يكون حجة عليه؟. 


SAN 
iv U0 


f) 4‏ منة انان في النصيحة للقرآن 


0 
9© 
المبحث الأول 
معرفة القرآن 
O9‏ 
- إن القرآن حجة لمن عرفه حق المعرفة: قال تعالى: # # أفمن يعلد أا 
ر لک من ریک ای کین هراضح ایند کر ولوا آل کی © 4 [الرعد:۹١].‏ 


وهذه الآية نزلت في حمزة نه وأبي جهل» كما ذكر ابن عباس ٠‏ 
والله في هذه الآية قارن بين الفريقين فقال  :‏ فس يعار تما آنل لك من ريك أي 
هرابج 4 [الرعد:۱۹] أي لا يستوي من يعلم من الناس أن الذي أنزل 
إليك يا محمد من ربك هو الحق الذي لا شك فيه ولا مرية» ولا لبس فيه ولا 
اختلاف فیه» بل هو کله حق يصدق بعضه بعصاء لا یضاد شيء منه شیا 
آخر» فأخباره کلها حق» وأوامره ونواهیه عدل» لا يستوي من کان كذلك 
ومن هو أعمئ لا يهتدي ال خير ولا یفهمه» ولو فهمه ما انقاد له ولا صدقه 
ولا اتغة افهدا كمد لا امسترا2 2 

a 


ر ر وہ lL‏ 


ءلمة قل‌هاتوا رهل کے سلا وہ رمن می ود من قلي بلا کار 


و > قارح ا کے ‌ کا 


شر لا بعلمو الى فم 


O) 
.)۲۷۳۹۲/5( الاساس ف التفسیر:‎ )1( 
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عضوب © € [الأنبیاء:٤۲].‏ 

قرا الحق بالرفع ابن محيسن والحسن على تقدير هذا هو الحق» وقراً 
الجمهور بالنصب مفعول آي: لا يعلمون الحق الذي هو القرآن العظيم فهم 
لا يتأملونه فحججه وبراهينه على إبطال الشرك ظاهرة. ٠‏ 


و > 


وقوله تعالی: ٭ هدا کر من می ودر من َل € [الأنبياء:٤۲]ء‏ زيادة في 
تبكيتهم وني إظهار عجزهم» أي: هذا الوحى الإلهي الناطق بتوحيد الله 
- تعال- موجود في القرآن الكريم المشتمل على ذكر المعاصرين لي من 
أتباعي» ومو جود في كتب الأنبياء السابقين» كالتوراة التي آنزلها الله على 
موسئ» والإنجيل الذي آنزله على عيسیئ» فمن أين أتيتم نتم بهؤلاء 
الشركاء» وكيف اتخذتموهم آلهة مع نهم لا برهان عليهم لامن جهة العقل 
ولا من جهة النقل؟ 

فاسم الإشارة هذا في قوله: هذا در من مى € [الأنبیاء:٤۲]‏ مبتدأء مشار 
به إلى الوحى الإلهي» وقد أخبر عنه- - سبحانه- بخبرين- كما يقول الشيخ 
الجمل-: «فبالنظر للخبر الأول يراد به القرآن» وبالنظر للخبر الثاني يراد به ما 
عداه من الكتب السماوية».(") 


زق ال واک رھ ل هلون لیم عضوب € [الأنبیاء:٤٠]‏ 
إضراب من جهته- تعالى- عن مناقشتهم ومطالبتهم بالبرهان» وانتقال من 


83 اير الا ر اى( 
(۲) حاشية الجمل على الجلالین: (۳/ .)١١١‏ 


(FJ) 4»‏ . منة انان في النصيحة لأقرآن 


الأمر بتبكيتهم إلى الأمر بإهمالهم استصغارا لشأنهم. 


آي: دعهم- أيها الرسول الكريم- في باطلهم يعمهون فإنهم قوم أكثرهم 
يجهلون الحق» ولا يستطيعون التمييز بينه وبين الباطل. فهم لأجل ذلك 
منصرفون عن الهدی» ومتجهون إلى الضلالء ون هل شا عادا ۹ 


(۱) التفسیر الوسیط لطنطاوي: /٩(‏ ۱۹۹) 


منة المَنان في النصيحة لأقرآن 8 ۳ 8 
ڪڪ ڪڪ بتڪ هال لا ات 


9 
029 
المبحث الثاني 
الإيمان بالقرآن 
o5‏ 
- إن القرآن يكون حجة لمن آمن به كله» قال تعَالّى: # ومون بالکت 
کے € 1 آل عمران:۱۱۹]ء والمراد بالکتاب في قوله: ٭ ومون پالکتی کو 4 
[آل عمران:۹١۱]»‏ جنس الكتب السماوية التي أنزلها الله على 8 


ET‏ سول 
اا ٠‏ 
بت امین وسو وکال سومتاوالعتا خفراکک a‏ 

]۲۸٠:ةرقبلا[‎ 


*#% وجوب الإيمان بالرسالات كلها : 

من أصول الإيمان التصديق الجازم بالرسالات التي أنزلها الله إلى عباده 
بواسطة رسله وآنبيائه» والتصديق بأم وها للناس» قال تعالی لموس 
:لموس إن آصطميَتك عل الاس برستت ویککمی € [الأعراف:٤ .]٠٤‏ 


وقد أثنى الله على رسله الذين يبلغون رسالاته ولا تأخذهم ني الله لومة 


(۱) التفسير الوسيط لطنطاوي: (۲/ ۲۳۷) 


1۲ منة امان في النصيحة للقرآن 


وwر‏ __ لا هه 

دو م م ےت < ص ورو ا 2> 2ور 4 4 قل 
لانم« الییت ینو رسكت اه وکوت ولاجضشود ادال لاه 4 
[الأحزاب:۳۹]. 


وقد كان هلاك الأمم بسبب التكذيب برسالات الله انظر إلى موقف 


صالح 3 بقومه: : % تول عَم يدقوو قد آبلقش كم رسال 


ت 
AF s 2l wr‏ ك ا 


ری وفحت کن لاعن لصحت ) 4 [الأعراف:۷۹]ء وموقف 
ا e‏ فول نهم وقال قوم لقدآبکغڌڪم رست ري 
مسحت کہ مکی ١ای‏ عل قو ر گفرے © )€ [الأعراف:۹۳]. 


والذي اوحاه الله لرسله قد یکون کک مكتوبًا كالتوراة التي 


آنزلت عل موسئ» قال تعالن: # وسا آلا واج ِن ڪل مَىءِ 
مَوعِظة وميا لڪل EE e‏ 
[الأعراف:١٤٠].‏ 


وقديكون كتابًا ولكنه آنزل إلى الرسول بالتلاوة والمشافهة كالقرآن 


ي و 2 تن اا 2 ر < و 


ورانا فرفته لتقر اہ ع الاس عل مکی ورلته نري © € [الإسراء:٠١٠].‏ 

عل موس وداود وعیسی ومحمد صلوات الله وسلامه علیهم» وقد یکون 

وحيًا يلق إلى الرسول أو النبي» وليس بكتاب» وذلك كالوحي ي المنزل إلى 

إسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط والموحى به إلى نبينا ES‏ 
و وه 


ويجب الإيمان بالوحي المنزل کله # فولوا اما باه وما آنل إليتا وما 


ون اک 


رل إل اهعم ولمعي شق و وعَقوب والاسباط وما آونق موسی وعِيسى وما 


منة الْمَنان في النصيحة للقرآن ۳۳ 


ٍِ 
وص > 
ٌ ر > 2٦ر‏ 


اوق الفرت عن به لا رف بن اح فهر ون لم مسا (O‏ 4 
[البقرة:١٠١١].‏ 

وقال الله لرسوله: # وَفَلّ ٤اَث‏ يما نزل الله من ڪ تب ومر 
تک € [الشورى:٠]»‏ وقال للمؤمنین: « انا لن اموا اموا باه 
ورسولیِے والککب اَی رل عل رَسولٰوے وڪ ىب ای آَل من س 4 
[النساء:١٠۳١].‏ 

فما أعلمنا الله به تفصيآا كالكتب التي ذكرهاء وهي صحف إبراهيم 
وتوراة موس وزبور داود وإنجيل عيسى والقرآن المنزل على محمد ع 
وكتكليم الله لموسئ» وإيحاء الله إلى صالح وهود وشعيب» ووحي الله إلى 
رسوله محمد بيه من غير القرآن» وقد تضمنته كتب السنة - نؤمن به تفصيلا 
كما أخبر الله تعالى» ونؤمن بأن هناك كتجًا ووحيًا غير ذلك لم يعلمنا الله 
ا ا 

كيف يكون الإيمان بالرسالات السابقة 

ونحن نؤمن بما جاء في الكتب السماوية السابقة» وأن الانقياد لهاء 
والحكم بها كان واجبًا على الأمم التي نزلت إليها الكتب» ونؤمن بن الكتب 
السماوية يصدق بعضها بعصا ولا يكذب بعضها بعصاء فالإنجيل مصدق 


ر ا 


للتوراة» قال الله في الإنجيل: < صد الما بن تيو ناورد € [الاندة:ا٤].‏ 


را ا ال r‏ د 
ومن انکر شيمًا مما أنزله الله فهو كافر # ومن يقر يالله و ےہ وکلید۔ 


وسلو وألبوم الخ فقَذ رصا بيدا © € [الساء:٠۱۳]ء‏ وقال تعالی: 


A 


٤‏ منة امان في النصيحة للقرآن 


8ر 3 
ر صر ر A‏ ۵ عو کد پوو کے و ف ا د وص ص ا 2 
# لالز کد بوأاییتا وا برا عنها لا تقح هم أبواب السماو ولايد حون الْجدَة حى 


.]٤٠١:فارعألا[‎ # ES 
ونصدق بنسخ الشريعة اللاحقة للشريعة السابقة كليًا أو جزئيًاء فقد أحل‎ 
الله لآدم تزویج بناته من بنیه ثم نسخ هذاء ومما کان مباخًا ليعقوب أن يجمع‎ 
الرجل بين أختين في الزواج وفعله يعقوب» ثم نسخ» والإنجيل أحل بعض ما‎ 


‌ ص ل (a‏ 


حرم ني التوراة مرا لما بک دى وڪ الررسة ولحل ڪم بعص لی 
حرم يڪم 4 [آل عمران:٠٥].‏ 


والقرآن نسخ الكثير مما في التوراة والإنجيل # اين ييعوت ألرَسولّ 
لی الأ الى موه منوا عِندَهُم في لورد والإضيل يأمرشم 
ڀالمعروفِ يهم عن الڪ ر وه E‏ وصَرَم عليه 
آل ری ت ترش والخندلَ ااك ع «[\ov: yT‏ 

## كيف يكون الإيمان بالرسالة الخاتمة 

الإيمان بالكتب السماوية السابقة تصديق جازم بهاء ومجرد التصديق لا 
1 
وترك ما ہی عنه ‏ الع ص کب ارا ك م یک ف مدرد کر ينزد 
پوِے مربت اتبعوا أ ما ار an ey‏ 

لیا ماد كرون © € [الأعراف: .]٠-١‏ 


)١(‏ سيأتي الحديث عن العمل بالقرآن بعد قليل بأمر الله تعالى. 
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وو ی سے س ی ی ی ا ا ی اه ٠‏ 'التتنة.__ ج 


فالقرآن هو الكتاب السماوي الوحيد الذي يصلنا بالله بعد بعثة الرسول 
yS‏ 
ارول من حث الأمة على التمسك بهذا الكتاب» ففي إحدى 
خطبه قال: اما بعد ا TS‏ 2 وك أن اي سول َي 
ا وَأ ارك في نقلي تقلَيْن: أَولّهُمَا كاب الله فيه الْهُدَى وَالنور قَخُذُوا 
بکتاب الل CT‏ وال 


ت ا نه في اَل بتي ركم الله تفي َل بتي اکر کُم الله في آهل 
۱ 
یی ( 


والفتن التي تمر بالمسلم وتعصف بالأمة لا سبيل للخلاص منها إلا 
بالآخذ بهذا الكتاب» وما أجمل هذا الوصف لكتاب الله! «( تاب الله تاا 

کم وَخَبر ما بذک وَحُکم ما ینک وهو لقصل لَيْسَ بالهَزْلِ مَنْ من رکه 
ن جار كمه اله ون قى الد في رأة افم وا 
المَتِينْء وهو الذَكْرٌ الحكييي وهو الصرَاط المَْتة تيم هُوَ الَذِي لا ريع به 
الوا ولا تلبس بو لاله وَلا يسبع مه العلَمَاءُ ولا يلق على كَثْرَة 
ارد ولا لضي عَجَائبهُ هو الَذِي لَمْ َه الجن ِد سَيعنة حى الوا: إن 


ے2 و ی اا 


EKO‏ اشد 4 € [الجن E‏ ۲ من قال به صَدَقَ» وَمَنْ عَمِلَ 
بجر وَمَنْ حَکَم بو عَدَلّء وَمَنْ دَعَا ليه هَدَى إلى صِرَاط مستقِيم». 9 


(۱) صحیح مسلم: .)۲٤۰۸(‏ 
(۲) سنن الترمذي: »)۲۹۰٦(‏ وضعيف الجامع: .)۲٠۸۱(‏ 


۳٦‏ ۰ منة المَنان في النصيجة للقرآن 
اا و ي 


- والقرآن يكون حجة على من آمن ببعضه وترك بعضه» ة 

و رسع ۶ سے ع ا س س و با 
e‏ مروت بِبَعّْض فما ب 4 ¿ قعل ذاللت 
منم إلا خزئف ألْحَيوة اليا ووم اة برو إل اَم لماي وما اه 
کی عتا تکار کبک ناتان نایر 


ا رخ وة 4 اتر ۸0 - [AT‏ 
> ٍ 2 ر رص ر ر 

وقوله تىالى: ‏ أفَتومونَ يعض لكب وككقروت بجَعْض 4 
[البقرة:١۸]‏ توبيخ وتقريع لهم على تفريقهم بين أحكام الله. 
التفريق بين أحكامه- تعالى- بالإيمان ببعضها والكفر بالبعض الآخر. 

وبعض الكتاب الذي آمنوا به هو ما حرم عليهم من ترك الأسرى في أيدى 
عدوهم» وبعضه الذي كفروابه ماحرم عليهم من القتل والإخراج من 
الديارء فالإأنكار منصب على جمعهم بين الكفر والاإيمان. 

© قال الشيخ محمد الخضر حسين: «وإنما سمى- سبحانه- عصيانهم 
بالقتل والإإخراج من الديار كفرًا لأن من عصى آمر الله- تعال- بحكم 
عملي معتقدا أن الحكمة والصلاح فيما فعله» بحيث يتعاطاه دون أن يكون 
في قلبه أثر من التحرج» ودون أن يأخذه ندم وحزن من أجل ماارتكب. فقد 
خرج بهذه الحالة النفسية عن سبيل المؤمنين» وفي الآية الكريمة دليل واضح 
على أن الذي يؤمن ببعض ما تقرر في الدين بالدليل القاطع ويكفر ببعضه» 


منة المَنان في النصيحة لأقرآن . ۷ . 
کک پپپ پڪ هال لاا ات 


يدخل في زمرة الكافرين لأن الإيمان كل لا يتجزاً». ٠١(‏ 

وبمناسبة قوله تعالى: أََتوُْونَ بض الكتاب وَتَكَمرُودً بِبَعْضٍ) نقول: 
لقد آخذ الله على هذه الأمة ما أخذ على بني إسرائيل ني وجوب إقامة أحكام 
القرآن» فطبقت في عصورها المتأخرة بعضا وت ركت بعضا؛ فابتلاها الله بما 
ابتلاها به» من الذلةء والهوان ولعذاب الآخرة أشد. 

وها نحن الآن نعاني من الذلة والهوان» بأن سلط الله علينا أمم الكفرء 
حت سلط علينا اليهود أذل خلق» وتلك عقوبة نسيان جزء من كتاب 
الله....إنه لا خلاص لنا مما نحن فيه بالدنياء ولا نجاة لنافي الآخرة إلا 
بالعودة الكاملة لكتاب الله» بتطبيقه كله» في محيط الفرد» والأسرة» والدولة 
والأمة. وإلا فإن الذلة مستمرة» وكل محاولة للخروج منهاعن غير هذا 
الطريق محاولة فاشلةء قال عمر جنه : «نحن قوم أعزنا الله بالإسلام» فمهما 
ابتغينا العزة بغير ما أعزنا الله به أذلنا الله»» وقد رأينا أن سبب التطبيق الجزئي 
هو استحباب الدنيا على الآخرة» فبداية الدواء إذن أن نغرس في قلب المسلم 
تفضيل الآخرة على الدنياء وأن نغرس في قلبه حب الآخرة» وطريق ذلك 
العلم بالكتاب والسنةء والعمل»ء ومجالسة الصالحين من عباد الله. )١(‏ 


BSA 
iv iv 


)٠۱۹۳ /۱( التفسير الوسيط لطنطاوي:‎ )١( 
بتصرف واختصار.‎ .)٠۷۹ /۱۷۸ /۱( : الأساس في التفسیر‎ )۲( 


۳۸ . منة انان في النصيحة لأقرآن 
ال لا اق ل س 


د 
المبجث الثالث 
الإيمان بمتشابه القرآن 
- إن القرآن يكون حجة لمن آمن بمتشابهه وات 
هو آل ار عك التب نه ايت نكمت هن ام الب وأخر متسلرهدت فام 
1 


ب 
Ct‏ 


‌ فحن ما قەه ااا ےم رص 


الذين کک ا ولو مالم وه 
0 


[آل عمران:۷]. 
إن القرآن العظیم کله محکم کما قال تعالی: اکت أحکتء ایهم حلت 


مِن لذن حَكرٍ كير © [هود:٠]»‏ فهو مشتمل على غاية الإتقان والإحكام 
والغندل e‏ حنمن آلو حا لوقون ) # [المائدة:١٠]»‏ 
وكله متشابه في الحسن والبلاغة وتصديق بعضه لبعضه ومطابقته لفظًا 
ومعنى» وآما الإحكام والتشابه المذكور في هذه الآية فإن القرآن كما ذكره الله 
نه ايت ممت [آل عمران:۷] أي: واضحات الدلالةء ليس فيها شبهة 
ولا إشكال هيام ألككب € [آل عمران:۷] أي: أصله الذي يرجع إليه كل 
متشابه» وهي معظمه وأکثره» و) منه آیات # وا ر کر € [آل عمران:۷] 
آي: يلتبس معناها على كثير من الأذهان: لكون دلالتها مجملة» أو يتبادر إلى 
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بعض الأفهام غير المراد منهاء فالحاصل أن منها آيات بينة واضحة لكل 
أحد» وهي الأكثر التي يرجع إليهاء ومنه آيبات تشكل على بعض الناس» 
فالواجب في هذا أن يرد المتشابه إلى المحكم والخفي إلى الجلي» فبهذه 
الطريق يصدق بعضه بعضا ولا ييحصل فيه مناقضة ولا معارضة» ولكن 
الناس انقسموا إلى فرقتين # اما الَف ويه َع 4 [آل عمران:۷] أي: ميل 
عن الاستقامة بأن فسدت مقاصدهم» وصار قصدهم الغي والضلال 
وانحرفت قلوبمم عن طريق الهدى والرشاد * في تيعو ما ونه € [آل 
عمران:۷] أي: يتركون المحكم الواضح ويذهبون إلى المتشابه» ويعكسون 
الأمر فيحملون المحكم على المتشابه # اء َّد 4 [آل عمران:۷] لمن 
يدعونهم لقولهم» فإن المتشابه تحصل به الفتنة بسبب الاشتباه الواقع فيه» 
وإلا فالمحكم الصريح ليس محلا للفتنةء لوضوح الحق فيه لمن قصده 


رد 3 


اتباععه» وقوله: # وَبتما تولو وما یکم مأو لله € [آل عمران:۷] 
للمفسرين في الوقوف على «الله» من قوله: < مايش كم اوي لاه 4 [آل 
عمران:۷] قولان» جمهورهم يقفون عندهاء وبعضهم يعطف عليها 
# وأَلرَسِحْود ني ألْمأْوٍ € [آل عمران:۷] وذلك كله محتمل» فإن التأويل إن أريد 
به حقيقة الشيء وكنهه كان الصواب الوقوف على إلا لَه لأن 
المتشابه الذي استأثر الله بعلم كنهه وحقيقته» نحو حقائق صفات الله 
وكيفيتهاء وحقائق أوصاف ما يكون في اليوم الآخر ونحو ذلك فهذه لا 
يعلمها إلا الله» ولا يجوز التعرض للوقوف عليهاء لأنه تعرض لما لا يمكن 


معرهفته. 


۴۷۰ . منة الان في النصيحة لأقزآن 


كما سئل الإمام مالك جل له عن قوله: # لمن عل اعرش استوی ا 4 
[طه:٥]‏ فقال السائل: كيف استوئ؟ فقال مالك: الاستواء معلوم» والكيف 
مجهول» والایمان به واجب» والسؤال عنه بدعة. 

فهکذا يقال في سائر الصفات لمن سأل عن كيفيتها أن يقال كما قال 
الإمام مالك» تلك الصفة معلومة»ء وكيفيتها مجهولة» والإيمان بها واجب» 
والسؤال عنها بدعة» وقد أخبرنا الله بها ولم يخبرنا بكيفيتهاء فيجب علينا 
الوقوف على ما حد لناء فأهل الزيغ يتبعون هذه الأمور المشتبهات تعرضا 
لما لا يعني» وتكلفا لما لا سبيل لهم إلى علمه»ء لأنه لايعلمها إلا اللهء وأما 
الراسخون في العلم فيؤمنون بها ويكلون المعنى إلى الله فيسلمون ويسلمون» 
وإن أريد بالتأويل التفسير والكشف والإيضاح» كان الصواب عطف 
«الراسخون» على «الله» فيكون الله قد أخر أن تفسير المتشابه ورده إلى 
المحكم وإزالة ما فيه من الشبهة لا يعلمها إلا هو تعالى والراسخون في العلم 
يعلمون أيصًاء فيؤمنون بها ويردونها للمحكم ويقولون ل 4 من المحكم 
E‏ 
ولا تناقض بل هو متفق يصدق بعضه بعضا ویشهد بعضه لبعض» وفیه تنبیه 
على الأصل الكبير» وهو أجم إذا علموا أن جميعه من عند الله» وأشكل 
عليهم مجمل المتشابه» علموا يقيتا أنه مردود إلى المحكم» وإن لم يفهموا 
وجه ذلك. 

ولما رغب تعالى ني التسليم والإيمان بأحكامه وزجر عن اتباع المتشابه 
قال # ومایدگ ‏ [آل عمران:۷] أي: يتعظ بمواعظ الله ويقبل نصحه وتعليمه 


منة المَنان في النصيحة لأقرآن . ۳۷۱ . 
ڪڪ هال لاا ات 


صد 


الل ا) 4 [آل عمران:۷] أي: أهل العقول الرزينة لب العالم وخلاصة 
بني آدم يصل التذكير إلى عقولهم» فيتذكرون ماينفعهم فيفعلونه» وما 
as‏ فهم القشور الذي لا حاصل له ولا نتيجة 
تحته» لا ينفعهم الزجر والتذكير لخلوهم من العقول النافعة. )١(‏ 

- والقرآن يكون حجة على من اتبع متشابهه قال تَعَالّى: وام ی َف 
ويهر ري تيعو ما به مه أا َة َه تأويلوء وما يكم أويكء إل 
الله # [ آل عمران:۷]. 

الزيغ- كمايقول القرطبي- الميل» ومنه زاغت الشمس» وزاغت 
الأبصار» ويقال: زاغ يزيغ زيغا إذا ترك القصد ومنه قوله- تعالى-: # فما 


سره 4 م یو وو رور 


راعوا أزاع أله لوجم 4 [الصف:٠].‏ وهذه الآية تعم كل طائفة من كافر 
وزنديق وجاهل وصاحب بدعة» وإن كانت الإأشارة ها في ذلك الوقت إلى 
والفتنة: من الفتن: وأصل الفتن إدخال الذهب للنار لتظهر جودته من 
رداءته. والمراد ہا هنا الإضلال وإثارة الشكوك حول الحق. 
والتأويل: يطلق بمعنى التفسير والتوضيح والبيان. ويطلق بمعنى حقيقة 


0 تالكرب الر من (صن: 0 


۷۲ . منة امان في النصيحة للقرآن 


الشيء وما يؤول إليه أمره» مأخوذ من الأول وهو الرجوع إلى الأصل. 

يقال: آل الأمر إلى كذا يؤول أولا أي رجع. وأولته إليه: رجعته. 

المعنى: لقد اقتضت حكمتنا- يا محمد- أن ننزل عليك القرآن مشتملا 
على آيات محكمات هن أم الكتاب» وعلى أخر متشابمات. فأما الفاسقون 
الذين في قلوم انحراف عن طلب الحق» وميل عن المنهج القويم» 
وانصراف عن القصد السوى فيتبعون ما تشابه منه» أي: يتعلقون بذلك 
وحده. ويعكفون على الخوض فيه. ولا تتجه عقولهم إلى المحكم ليردوا 
المتشابه إليه» وإنما يلازمون الأخذ بالمتشابه كما يلازم التابع متبوعه» لأنه 
يوافق اعوجاج نفوسهم وسوء نياتہم. وتحكم آهوائهم وشهواتہم 

وقد بین - سېحانه- أن اتباع هؤلاء الزائغين بن للمتشابه آنا بقضدون من 
ورائه آمرین: 

أولهما: # اعا َة 4 [آل عمران:۷] أي طلبا لفتنة المؤمنين في دينهم. 
وتشكيكهم في عقيدتهم» وإثارة الريب في قلوم بأوهام يلقونا حول 
المتشابه الذي جاء به القرآن» بأن يقولوا- كما حكى القرآن عنهم- ادا 
کا ترا اتا نی لنجير € [الرعد:٠]‏ وبآن يقولوا: كيف يكون نعيم الجنة» 
وما حقيقة الروح ولماذا يعذبنا الله على أعمالنا مع أنه هو الخالق لكل شيءء» 
إلى غير ذلك من الشبهات الزائفة التي يثيرهاالذين في قلومم زيغ طلبا 


وثانيهما: # وابيغاءَ اوتا 4 [آل عمران:۷] أي: ويتعلقون بالمتشابه 


منة المَنان في النصيحة لأقرآن . ۷۲ . 
پڪ هال لاا ات 


ويتبعونه طلبًا لتأويل آيات القرآن تأويلا باطلا» وتفسيرها تفسيرا فاسدا بعيدا 
عن الحق زاعمين أن تفسيرهم هذا هو الح بعينه» لأنه يتفق مع أهوائهم 
وشهواتم وميولهم الأثيمة. 

وني جعل قلوم مقراللزيغ مبالغة في عدولهم عن سنن الرشاد 
وإصرارهم على الشر والفساد. 

وني تعليل الاتباع- كما يقول الآلوسي- «بابتغاء تأويله دون نفس 
تأويله وتجريد التأويل عن الوصف بالصحة أو الحقيقة. إيذان بأم ليسوا 
من أهل التأويل- في عير ولا نفير ولا قبيل ولا دبير- وأن ما يبتغونه ليس 
بتأويل أصلا لا أنه تأويل غير صحيح قد يعذر صاحبه». 

وقد ذم النبي عه هؤلاء الذين يتبعون ما تشابه من القرآن طلبا للفتنة 
والتأويل الباطل» وحذر منهم في أحاديث كثيرة. ومن ذلك ما ورد عن أم 


کک عائشة شا » قالت: تک الله عتا هده الا % هو الّذِۍ أل 

رم م ’< سے ا ۶ A‏ و میھت اما الد ف د 2 

ور ع و وو وہ <> و 7 E SP‏ ت ر ت 

ريغ ن اکلہ رن ااه َة وأبيعاء ا وما يعم اويه إلا اله 
م > رور 1 ا سء رر رص 2R ra‏ م € <ے 

لسوت في لياو مولو ءامنا پء کل من ونر ا وما یکڑل آولوا آلا لک )W‏ 4 

أل غمران:۷] قالت» قال رشو ل اه عفادا راتت الدين عون ما تشاب 


Oge gs 2 A Î 
بتارب نب مکی ازرم‎ 


وقد استجاب الصحابة و وہ لوصايا الرسول له فکانوا يتباعدون عن 


۷٤‏ ۰ منة امان في النصيحة للقرآن 
از _ ل )ج )ا س 


الذين في قلومم زيغ. ويزجرونهم ويكشفون عن أباطيلهم. 
2ه د 2 2 
E‏ کک 


٥و‏ وو 


قَدِم الْمَدِيتة انعد کے فجعل شال ۶ عَنْ مسابو الْقَرُآنِ» َك دَلِكَ 


فقال له عم من آنك؟ فقال: آنا عبد الله صبيع كمال عُمَرُ: و اعدا ع 
م موئ اليو قعل يضر بك الاين ما رال يَضْربُة تی شج 
قَجَعَل الم يل على وجه قَقَالّ: حبك يا أَمِيرَ الْمُوْنينَ فَمَد ًالله دَهَبَ 
ای کت عدف س 

ثم بين- سبحانه- آن تأويل المتشابه مرده إلى الله- تعالئ- وأن 
a‏ یعلمون منه ما يوفقهم الله لمعرفته فقال: وما يلم 


2 > و2 2 5 E‏ ص ل re‏ 2 
تاوت مإ ا سدق ال رل اما اک ی د يتا و يلاولا 


e 2 


آلا کب ) ٭ [آل عمران:۷]. 


وقوله تعالیٰ a‏ عمران E‏ وهو 
واستعمل في المعاني ومنه رسخ الإيمان في القلب. أي ثبت واستقر وتمكن. 


والألباب» جمع لب وهو- كما يقول الراغب" - العقل الخالص 
(۱) سنن الدارمي: »))٤١0(‏ الشريعة للآجري: »)٤4۳ /١(‏ ورجاله ثقات غير أنه 


منقطع سليمان بن يسار لم يدرك عمر بن الخطاب. 
(۲) المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني ص ٠٤٤‏ . 


منة امئان في النصيجة للقرآن 8 0 : 


من الشوائب وسمى بذلك لكونه خالص ماف الإأنسان من معانيه»ء كاللباب 
لباء ولهذا علق الله- تعالى- الأحكام التي لا يدركها إلا العقول الزكية بأولى 
الات 


( 0 ارال اار0 


۳۷٦‏ منة المَنان في النصيحة للقرآن 


المبجث الرابع 

حفظ القرآن 
- القرآن حجة لمن حفظه قال تعالی: ٭ بل هو ایت يت ف صدور 
لاونو للم € [العنکبوت:۹٤]ء‏ قال ابن كثير: أي هذا القرآن آيات بيّنة 
a‏ 
عليهم حفظا وتلاوة وتفسيرًاء كما قال تعالى: # وقد سا اران للّفهل 


e 


- وعَنْ رَيْدِ بن ثابتِ و نه قال سمغت رَسُولً الله له يقول: اتر الل 


انرا مع وا یا حفط ڪن با َه قرب حَامِل فقو إلى مَنْ هُو أَفْقَمِنهُ 
ورُب حَامِل فقو لَيْس بمقیو».() 

قول الإِمام اكير ان الْجَوْرِيّ رَحْمَة الله عَلَيه: إن اله ك ححص متا 
بجفظ الزن ايلم وذ گا كن قبلا يقر وذ كم ِن صحف ولا 
A a N Eo‏ 
ای َكب توم شر من حولت أ انع َع ين مايرأ لفان عَن فهر 


ر چ تھے ج 


لب ثم ليس في الم ممن يقل عن يه أ قال وَأفعَالَة على وَج يَحْصل به 


(1) سنن الدارمي: »)۲۴١(‏ سنن ابن ماجه: »)۲۳١(‏ والسلسلة الصحيحة: .)٤٠۳(‏ 


منة المَنان في النصيحة للقرآن 8 ۷۷ 
تڪ هال لا ات 


اة إلا تَحْنْ قله يروي الْحَدِيت هنا حالف عَنْ سَالفي وَينْظَرُون فِي َة 
CN N a‏ 
عَنْ صحيمَة لا يُذْرَى مَنْ كتبهاء ولا يعرف مَنْ َقكَهاء وَهَذِهِ الْمِنْحَة العَظيمَة 
فر ِى جفظها دام الدَرَاسَق نمی الْمَحْمُوظ وقد گان لق كير مِنْ 
اا ن اكير من الأَمرء فال الأَمر إلى فرام يرود مِنَ الإعَادَة مَيْلا 
إلى الْكَسل اذا اتاج أَحَذْهُم إلى مَحْفوظ ل E‏ 
ر د 
تسى ذلك ودا افتقَرَ إلى شَيْءٍ من تِلْكَ المَساَة فِي الْمُتَاظَرَة لَمْ يَقَيِر على 
ذَلِكَ قَذَهَبَ رَمَان الأول صَاعاء وَيُحْمَاح أن يِئ الْحِفْظ لِمَا فيه أَولاه 
وَالسَبَب هلم 0.4 


قول اراز وق قال الله تعال: کیا ود ازس کمروا من آهل 
ا ےک دوو م ے e A‏ و < ب کس 2 go‏ 
الکٽب ولا الْشرکينَ آن يرل ڪاټڪم من حر ٿن يڪم واه نص 


رتد من کا # [البقرة:٠٠٠]‏ قي : معناه: بحفظ القرآن» آي: ما 
حسدتكم اليهود والنصارى عَلَّى شيء كحفظ القرآن. 
- وبحفاظ الأمة أنجز الله حسن موعوده من قوله تعَالّى: # إِنَاحَنبر 


رکرو لتا تفظو ) [ حجر :۹]. 


- وبحفظ القرآن وصفهم الله كك بالعلم» فقال: ٭ بل هو ایت ببست فی 


% 


.)۲ الحث على حفظ العلم وذكر كبار الحفاظ (ص:‎ )١( 


۴۷۸ منة الْمَنان في النصيحة لأقرآن 


ضور الت أونو لر € [العنکبوت:٩٤].‏ 

- وقرر لهم حقيقة العلم» وكذلك وجدهم مُوسى ال فَقَالّ: يا رب» إني 
أجد في التوراة آمة أناجيلهم في صدورهم يقرءونه ظاهرًا. 

- وكذلك أشعيا بن راموص فقَال: قربانمم دماؤهم وآناجيلهم فِي 
ر 


° 
o 


- وعَنْ سَالِم عن بيه عَن الب به قَال: لا حَسَد إلا فِي اثَتَيْنِ: 
رجحل اتا اله القَرآن هو قوم بو آناءَ اللَبّلء وَآناءَ التهار» وَرَجُل اناه الث ماله 
ُو فة آتاء اليل وَآتاءَ النَهار»." يق ول الباقلاني معلقًا على هذا 
الحديث: وهذا حث وترغيب شديد على حفظ القرآن والقيام به(" 

يقول ابن الجوزي: إن الْمَنقولات في جِفظ الِْلْم گثبرَه وَيكفِي مِنْهَا 
قَوة: يرع آله الذي ءامتوأينك الذي أووا ادرب € [المجادلة:١١]‏ 
بف 5 1 


وَيكفِي مى الْمَعْمُولاتِ: ان الم دعبو من لَب ِن أله وَيفْرُ مِنَ 
النسبة إلى الْجَهُلء وَالْجَاهل »لا ْفى أن رماع قَذر العَالِم بقار عِلْمِه 
(۱) فضائل القرآن وتلاوته للرازي: (۳۱: ۳۲). 
(۲) صحيح البخاري: »)۷٥۲۹(‏ صحيح مسلم: »)۸٠٠١(‏ واللفظ له. 
(۳) الانتصار للقرآن للباقلاني: (۱/ ۸۲). 
(6) سنن الدارمي: )۳٦۹(‏ سنن الترمذي: »)٠٠١(‏ وحسنه الألباني. 


مله انان في النصيحة للقرآن ۳۹ 


خ ا 1 سرو ي 3 
- وعَنْ عَبِْ الله بن عمُرو» عن النبي عه قال: ية ل - يُعنی لصّاحب 
a‏ 8ء 0 3 ت ر ت ەر ~~ ت 
القرآنِ: اقرا ورت وَرتّل گمَا كنت ر رتل في الدناء قن منزلَتَكَ عند آخر آيَةٍ 


يقول ابن الجوزي بعد إيراده هذا الحديث: وَلَيْسَ مَنْ حَفْظ صف 
e‏ . وعَلّىٰ 
هذا فليس الْعِلْمٌ إلا ما حْصّل بالحفظ. 

قا عبد اراق بن کام: گل عِلم لايَذخُل د مَعَ صَاجبه الام قلا 


و ر ہے 


دە وان 

َيس پيم اوی الْقِمَطْر ...ما للملا ما واه الص در 
4 وقال الشاطبي: 

ون كاب الأو ق م افم...وَأغْتَى ع اء راهب امَمَّضّلد 

eee 

Ty 


n‏ س چ Ao‏ ر0 5 ت 
اش في إزْصّ ائه لحي ...واج يربو شۆل اليو مُرَصّلا 


(۱) الحث على حفظ العلم وذكر كبار الحفاظ (ص: .)١۳‏ بتصرف. 
(۲) سنن الترمذي: »)۲۹۱٤(‏ والسلسلة الصحيحة: .)۲۲٤١(‏ 
(۳) الحث على حفظ العلم وذكر كبار الحفاظ (ص: .)١۳‏ بتصرف. 


ور لا ھ 


e‏ ر at‏ ی 
فا اوا القارئ ته ما 
هامر اواللداك علبهما 

ت و 7 8 
فماظتكم بالنجل عند جَرّائه 


ااا ا 


منة الان في النصيحة لأقزآن 


ا ۹ ۶2 ٠‏ و و ر 
ٍ 


...ابس | 
.ولىك 


لا ان ا 


وَإنهمْفِي الاس آمل اللو.. 
ا e‏ 0 وو ا 
قال في القرآنِعنهم وكفي.. 


ا ا کو ا 
وهوَفِي الاخرى شافع مشفع.. ك 


وo‏ < و ا ج 


يقرا ویرقی درج الجنان 
ا ت ر CE‏ ° 


ا ا 
a‏ ا ا % 

2 ده في رصح حه 
و Ss‏ ن و ا د۲ 


0 


o6 2 


نوّارمِن الاج وَالحْلاً 


2 
3 


ت 


آهل الله والصَفَرَة الل ۲ 


چ EY‏ ووس ر ا 
...واإgواەمنەیکساان‏ 


© ت 
...ولايمَلة ط 


ص 
° 4 


جن ر gg‏ 


على الذي قل مِنْ 


مھ سے 


.)١١ -٠١( متن الشاطبية الأبيات:‎ )١( 
.)١١ -٠١( متن طيبة النشر الأبيات:‎ )۲( 


منة المَنان في النصيحة للقرآن ۳۸۱ 


المبجث الخامس 
فراءة القرآن 


35 


0 
إن القرآن حجة لمن قرأه: 


4 


قال تعالی: ‏ إن الذي تلو كب آله وأقاموا الوه وأنفمَواً مسا 


>32 


2 کک کک مص ہے ٣‏ ے ٍ و ےو < چو ےو 
رزقنلهم سرا وة جوت رة لن بود © ويهر أجورهم 
ٍے ےم کک ر ا I FA CC‏ 
وَرِیدهم من فض وه نه غ فور شکور ) € [فاطر: ۲۹ - ۳۰]. 
أي: إن الذين يداومون على قراءة القرآن الكريم بتدبر لمعانيه» وعمل 
جيهاته» وَأقامُوا الصّلاةَ بأن أدوها ني مواقيتها بخشوع وإخلاص. 


¢, 


ر3 


وأنققواً مِمَّا رتهم سرا وعلانْيَةَ 4 [فاطر:۲۹] أي: وبذلوامما 
رزقناهم من خيرات» تارة في السر وتارة في العلانية. 

وجملة ¥ يَرْجوت رة لن بور )€ [فاطر:۲۹] في محل رفع خبر 
إن. والمراد بالتجارة: ثواب الله - تعالى - ومغفرته. 


وقوله: # بور € بمعنى تكسد وتهلك. يقال: بار الشيء يبور بورا 
وبواراء إذا هلك وكسد. 


أي: هؤلاء الذين يكثرون من قراءة القرآن الكريم» ويؤدون ما أوجبه 


۸۲ . منة امان في النصيحة للقرآن 


e ERA Ea EE 
الدائم» لآم جمعوا ف طاعتهم ا بين الإإكثار من ذکره» وبين‎ 
العبادات البدنية والمالية.‎ 


چو 


ر و و > ا ج 
واللام في قوله :% لوف 4 یھر اجورهم وزی دهم من مضه 4 
[فاطر:۳۰]. متعلقة بقوله: ان کور ل [فاطر:۲۹] علیٰ معنی» برجون 
تجارة لن تكسد لأجل أن يوفيهم أجورهم التي وعدهم بهاء ويزيدهم في 
الدنيا والآخرة من فضله ونعمه وعطائه. 
من فضله إِلَهٌ- سبحانه- عَمْورٌ أي: واسع المغفرة سكو أي: كثير العطاء 
لمن يطیعه ویؤدې ما کلفه به.(٩‏ 


غ ا اال چ ال ی را ا رل 


rd o 0 


«اقرءوا القرآنَ َإنه ة أي يوم الْقَبامَة شَفِيمًا لأَضحابو. 9 

- وعَنْ عبد الله بن مَسعوو غه يقول: قال رَسول الله ل : من قرا 
حرفا مِنْ كاب الله لَه به حَسَتة وَالحستة بعر أَمالهاء لا فول الم حرف 
ِن أف حرف ولام حرف وَمِيمٌ حرف ) 


(۱) التفسير الوسيط لطنطاوي: (۱۱/ .)۳٤١‏ 


(۳) سنن الترمذي: »)۲۹۱١(‏ والسلسلة الصحيحة: (۳۳۲۷). 


منة المَنان في النصيحة للقرآن ۸۲ 


والقرآن حجة على من أعرض عن قراءته : 


\ 


- قال تالی: ( وای عن وسر ل سیا ع وک ز4 
وم لداعم )4 [طه:٤ ١۲‏ ]. 

LOS 
واشتملت عليه كتبي ِن َة صَنکا ) [طه:٤1۱۲].(") أي: فان لهذا‎ 
المعرض معيشة ضيقة مليئة ا والغم والأحزان وسوء العاقبة حت ولو‎ 
EY E Ak 


طاعة الله» وامتثال آمره» واجتناب نهيه. ..قال- - تعالی- : % ENE‏ 


۹ ا و وو د و ا ا رو 


من ڌڪرآو ا ن وهو مون فيه حَيَوْة طبه € [النحل:۹۷]. 


(۱) سنن أبي داود: »)۱٤٩٤(‏ صحيح الجامع: .)۳۲١١(‏ 
SS‏ 
لن الله یقول: ‏ ومن مص ڪن ری ن ل م ا % [طه:٤۱۲]»‏ 
وكلمة: الضنك ثقيلة على اللسان فكيفَ إذا ا الإنسان؟. وهذه الكلمة لها 


دلالات» فالضاد: ضيق» والنون: نكد» والكاف: كدر. 


۸٤‏ ۰ منة امان في النصيحة للقرآن 
از _ ل )ج )ا س 


ع و ج 


قال الإمام ابن كثير: قوله- تعال-: قن ل مَسَة صك 4 
[طه:٤٠٠]‏ أي: في الدنيا فلا طمأنينة له» ولا انشراح لصدره» بل صدره ضيق 
لضلاله» وإن تنعم ظاهره ولبس ما شاء» وآکل ما شاء» وسکن حیث شاء 
فإن قلبه ما لم يخلص إلى اليقين والهدئ. فهو في قلق وحيرة وشك» فلا 
يزال ني ريبة يتردد فهذا من ضنك المعيشة.") 


(۱) تفسیر ابن کثیر: .)۲۱۹٣/۰(‏ 
(۲) التفسير الوسيط لطنطاوي: (۹/ .)٠١١‏ 


منة الْمَنان في النصيحة لأقرآن 8 ۸۵ ًّ 


المبجث السادس 


تلاوته وفهمه 
SY‏ 
5 
القرآن حجة لمن تلاه وفهمه : 
- والدليل على ذلك قوله تعالّی: # لذ ایهم آلکتب تون حى تلاوتو 
وک يموت پو وسن كربو ویک هم هم ليود % [البقرة:١١٠].‏ 
تبديل.. فيعرفون الحقائق صافية غير مخلوطة هوى البشر.. ولا بالتحريف 
الذي هو نقل شيء من حق إلى باطل. 0 


4 ويقول الشيخ سيد طنطاوي جه جنه : ل لذن ءاتبتھم ا لک تب بتلونه حیّ 


تلاوتو [البقرة:٠١٠]‏ أي: يقرءونه قراءة حقة» مصحوبة بضبط لفظه»ء وتدبر 
الكتاب» كالجمل الواردة ني نعت رسول الله بُ وأن تدبره يستدعي اتباعه 


والعمل به. 
وجملة: #يتلوته٫‏ حى تلاوتو € [البقرة:١١٠]‏ حال من الضمير (هم) أو من 


.)٥٤ /١( تفسير الشغراوئ:‎ )١( 


۴۸٦‏ . منة امان في النصيحة للقرآن 
ارز ل )ج )ا س 


الكتاب وهذه الحال من قبيل الآحوال التي تلاإبس صاحبهابعدوقوع 
عاملهاء فإنهم إنما يتلون الكتاب بعد أن يؤتوه. وهي التي تسمى بالحال 
المقدرة أي: مقدرا وقوعها بعد وقوع عاملها. 

والمراد بالذين وتوا الكتاب» مؤمنو أهل الكتاب. والمراد بالكتاب 
التوراة والإنجيل. أو هم أصحاب النبي بُ والكتاب: القرآن. )١(‏ 

توضيح المراد بحق تلاوته : 

ردد عر ص ر ۶ 3 8 5 

- يلون حى تلاوتو [البقرة:٠١٠]‏ أي يقرءونه حق قراءته» في الترتيل» 
وأداء الحروف» والتدبر» والتفكر» والإيمان بمضمونه»ء والعمل به. 
چ ب کک کک ا و 
- ومن ذلك إذا مر بذكر الجَنة سّأل الله الجَنة» وَإذا مر بذكر النار تَعَوذ 
- ومن حت التلاوة ما قاله عَبْد الله بن مَسعُّود: «وَالذي سى بيده إن حَق 
تلاوت آن حل خلال وَيْحَرم حَرَامَه وَيقرأًه كما أنرَلة الل ولا بُحَرفَ اللہ 
عَنْ مَوَاضِعه وَلا يأو من سینا على عَيرٍ تأویلی.(۳) 

ون جن ارا فا الجن الضري: ولرد ةه ومین 
بمَْشّابههء وَيَكِلُونَ ما كَل عَلَيْهمْ إلى عَالِيه».ء ومن حق التلاوة ما قاله 


(۱) التفسير الوسيط لطنطاوي:(۱/ .)۲٠٤١ /۲٠۹۳‏ 
(۲) تفسیر ابن أبي حاتم: (۱/ ۲۱۸). 

(۳) تفسیر الطبري: (۲/ .)٥٩۷‏ 

.)٤۹۲ تفسیر الطبري:(۲/‎ )٤( 


منة المَنان في النصيحة للقرآن ۴ ۸۷ ت 
کڪ جڪ ڪڪ ي چ سڪ ڪچ ڪڪ ڪڪ س ڪڪ ي هال لا ات 


ر 
س 
ا 


EE 

## دليل آخر على أن القرآن حجة لمن تلاه وفهمه : 

AE E E E E 
وَمَمْيانا 9 € [الفرقان:۷۳].‎ 
وهدایات..‎ 

أي: أن من صفات هؤلاء المتقين أنهم» إذا ذَكَرَهُم مذكر بآيات الله 
- تعالى - المشتملة على المواعظ والثواب والعقاب» أكبواعليهاء وأقبلوا 
على المذكر ما بآذان واعية» وبعيون مبصرة» وليس كأولئك الكفار أو 
المنافقين الذين ينكبون على عقائدهم الباطلة انكباب الصم العمي الذين لا 
يعقلون» وینکرون ما جاءهم به رسول رم بدون فهم او وعي أو تدبر. 
وتعريض بالكافرين والمنافقين الذين يسقطون على باطلهم سقوط الأنعام 


.(EAR /۲( تفسير الطبري:‎ )١( 

(۲) لأن حالھم عند سماعھا کما قال تعالی: ‏ اما بوم اتا الد ڌا ذڪَرا ٻيا 
روا سا وسا ديهم وهم لا كروت ® 4 [السجدة:١٠]‏ فيقابلونها 
بالقبول والافتقار إليها والانقياد والتسليم لهاء وتجد عندهم آذاتا سامعة وقلوبًا 
و ا ا ا ت م شاا و رة چا سرا 
واغتباطًا. 


۴۸۸ . منة امان في النصيحة للقرآن 


على ما يقدم لها من طعام وغيره. 


قال صاحب الكشاف: قوله: # لمرو 4 [الفرقان:١۷]..‏ ليس بنفي 
للخرور» وإنما هو إثبات له» ونفي للصمم والعميئ» كما تقول: لا يلقاني زيد 
ا هو نفي للسلام لا للقاء. 

والمعنى: أنهم إذا ذكروا با أكبوا عليها حرصا على استماعهاء وأقبلوا 
على المذكر اء وهم في إكبابهم عليهاء سامعون بآذان واعية. مبصرون بعيون 
راعية» لا كالذين يذكرون ا فتراهم مكبين عليها.. وهم كالصم العميان 


حیث لا يعوا کالمنافقین ااه 


والقرآن حجة على من تلاه ولم يفهمه : 


- قال تعالی: 3 ومهم امبو اموت آلب إل امان ون هَل 
يمون ) ) [البقرة:۷۸]. 
متم امون # [البقرة ٠:‏ أي عَيْرُ عَارِفِينَ بمَعَاني الاب يَعْلَمُوتَهَّا 


ا 3لا مان [ايقر :1 اَی 
SS‏ ترون غاا ما ره ل تلى عليه 
قال الكِسَايِن وَالرَجّاح. 


E‏ قال ن المائت: لا بترن فر الات رلا اة ر 


مان إلا مَا بُحَدتَهمْ ب به عَلَمَاؤهُمْ. 


(۱) التفسیر الوسیط لطنطاوي: (۱۰/ ۲۲۲-۲۲۱)» وانظر تفسیر الکشاف: (۳/ .)۲۹١‏ 


منة الْمَنان في النصيحة لأقرآن 8 ۸۹ ت 
پڪ هال لا ات 


وال بُو روق وَأبُو عَييْدَةً: أي تِاَاوَةَ وَقَرَاءَةَ عَنْ هر الْقَلْب وَلا 
برغ رها ؤي الكل يي هة الزن غل الاعاني الي وي الغ وَةتِلاوَةَ 
المي أنشيهم وقي ذلك جعلة ماه عر من نلاو غلا م هم وَكلا القَولَيْن 
اوا ا ا وا ا ا ا 
[البقرة:۷۸] لم قل ل ن 


تم قال : إل ما 4 [البقرة:۷۸] وهَدًا استشتاء منْمَطم. 


%\ 
A 
ا‎ 


كن يَعْلَمُونَ أَمَانيَ َا بقَرَاءَِهمْ لها وما بسَمَاعِهمْ قَراءة عَيْرهمْ وَإِن 
جيل الاشيفاء ماد كا ادير لا يعْلَعُود اكاب إلا عم ماني لا عل 
وة قط ا قَهم وَالَأَمَاني جَمْع أَمية وهي التذوة ونه قله تَعالّى: « وما 
ر t< oy‏ ر 3 م ِ ر 
أرَسَلتا من بلك من رسو ل ولا تي إلا إذاتمئآ ليطن ف أبينيو. يسح 


اک ما بھی اَن ثم جم اه OE‏ 
المج ]٥۲:‏ قال الشَاعرٌ 


a& 


تم ات ا اول اة ا 

قزل ماع ار الو وان ا م ا 
مأخوذة من تمن الشىء أي: حب أن يحصل عليه» أو من تمنى إذا كذب» 
أو من تمن الكتاب أي قرأه. 


فإن فسرنا الأماني بالأول كان قوله تعالى: إل أَمَاِّ € [البقرة:۷۸] 


(to [E /٠۷( مجموع الفتاوئ:‎ )۱( 


۹ منة انان في النصيحة لأقرآن 


معناه: إلا ماهم عليه من أمانيهم في أن الله لا يؤاخذهم بخطاياهم» وأن 
آباءهم الأنبياء يشفعون لهم» وأن النار لن تمسهم إلا آيامًا معدودات. 

وإِن فسرناها بالکذب» کان قوله تعالى: إل أَمَاوِحَ € [البقرة:۷۸] معناه: 
كتاب الله أول ليلة... أي قراً. 

هذاء وقد رجح ابن جرير تفسير (الأماني) بالآكاذيب فقال: ما ملخصه 
«وأولى ما روينا في تأويل قوله تعالى: إل ماع 4 [البقرة:۷۸] بالصواب» 
أن هؤلاء الأميين لا يفقهون من الكتاب الذي آنزله الله على موس شياء 
ولكنهم يتخرصون الكذب» ويتقولون الأباطيل كذبا وزوراء والتمني في هذا 
الموضع هو تخلق الكذب وتخرصه وافتعاله بدليل قوله تعالى بعد * وإِنَهُم 
إلا ينون ))W‏ [البقرة:۷۸] فأخبر عنهم أهم يتمنون مايتمنون من 
الأكاذيب ظتًا منهم لا يقينًا».(٠)‏ 

والذي نراه أن المعاني الثلاثة للأماني تنطبق على اليهود» وكلها حصلت 
منهم وما دام يصدق عليهم المعاني الثلاثة لغة فجميعها مرادة من الآيةء ولا 

۲ . ا‎ a eee 
معنیٰ لأن نشتغل بترجیح بعضها علیٰ بعض كما فعل ابن جریر وغیره.‎ 

وهنا يمكن أن يعترض معترض أو يسأل سائل» إذا كانت الآية في اليهود 


OVO 
.)۱۸۳ / ۱۸۲ /۱( التفسیر الوسيط لطنطاوي:‎ )۲( 


منة المَنان في النصيحة لأقرآن . ۴۹۱ . 
ڪڪ هال لاا ات 


والجواب: إننا نعلم أن الأمر بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» فالآية 
موجهة لنا لنحذر مما كانوا فيه» وهناك حديث يجب أن نفقهه جيدًاعَنْ بي 
سمي الْخْدري ته قَالّ: قال رَسول الله ٤‏ : لعن سََنَ ا 
برا وبر واا راع حت لز تغلوافي جخر صب لاشم وشم قاتاي 
ول ا O EES‏ 

وعدا الخديت التبر نراه فقا ق وانعتاء فكر هن المسلين 
أصبحوا بعيدين عن فهم القرآن» بل مما يدمي القلب أن الكثرة الكاثرة 
أصبحت غير فاهمة لكتاب الله» فسهل على عدوها أن يهزمها وأن يسوقها 
ويقودها حيث أراد. 

ومن الأمور المخيفة أننانسمع من لهم أسماء المسلمين» ثم هم 
يحرفون الكلم عن مواضعه بجهل وغطرسة» ولا يخفى ذلك على من له 
قلب أو آلقى السمع وهو شهيد. 

- ولقد خبرت بعض هؤلاء في بلدان كثيرة زرتهاء تجدهم يلبسون 
ويرتدون ثوب المعرفة والفهم» وهم في الحقيقة خواء هباء» لاعلم ولا 
معرفة ولا حُسْنَ فهم» ومع ذلك عندهم من الوقاحة مايجعلهم يناقشوا 
ويردوا كتاب الله» فضلا عن سنة رسول الله مء لكن يزول العجب لما نقرأً 
سنة رسول الله a‏ 
«تاتي على التَاس سَتَوَات جَيِعَاٿ يد دَق فيا الْكَاذبُ وي ب فا 


CC 


4۲ . منة المَنان في النصيحة لأقرآن 
aL |‏ 


3g” 


الا وَيْوَْمَن فيها الخَائنُ. وَيْحَوّن فيها الأَمِينْء ينطق فوم الروَبِصة ر 3( 
قيلّ: يا رول اللو وما الروَيبصة E EEE‏ «الرَجُل الكَافِة يكلم ِي افر 
الْعَامَة».(٠٠‏ 

- وانظر وتأمل هذه الكلمة التي صدرت من فم المعصوم ل : «الوّجُل 
التَافةُ» والتافه هو قليل العلم. 

وني لفظ: «وَينظَر فيا للروَيْصًة)." ومعنى قوله: «ؤينظّر فيها 
للرويبضة»» أي: نظر إكبار وتعظيم. 


وهنا لنا وقفة : 
إن المرء يجب أن يعلم ويفهم ما يقرأ لينتفع بقراءته» ولنتأمل قوله 


3A ے‎ 


A E A SES AE E. 
ولون € [النساء:١٤]ء فالله لم يقل حتى تحفظوا ما تقولون! إنما قال لنا:‎ 
ل حى تعلمُوأ ما ولون € [النساء:١٤]» والحكمة في تحريم قربان الصلاق‎ 


)١(‏ المستدرك: /١(‏ ۲ ) واللفظ له» سنن ابن ماجه: »)٤٠۳١(‏ صحيح الجامع: 
.)٦۰(‏ 

.)۸٤0۹ ( a‏ ولفظه: «قَبلَ السَاعَة سنونَ حَدَاعَف ذب فبا الصادق 
وَيْصَدَقٌ فيهًا الكَاذبُ. وَيَُوَنُ فيا الأمِينُ. وَيُوتَمَنُ فِيهَا الْجَايِنْ وَينْطِق فيه 
TT‏ ج: «وَبنظَر فيها لِلروَيبضة). يقول محقق مسند أحمد: هكذا في 
(ظ۴) و«جامع المسانيد والسنن» 0 ۸“ وهو الصواب» وفي (م) وبقية 
النسخ: «وينطق فيها الرويبضة)» وهو خطاء إذ لا فائدة حينئذ من ذكر الخلاف بين 
يونس وسريج في سياق المتن. 


منة المَنان في النصيحة لأقرآن . ۹ . 
پگ پڪ هال لاا ات 


والإنسان سكران» هو علم الإنسان بمايقول. لآن المخمور فاقد التدبر 
والخشوع» يخلط في قراءته» ولا يعقلها. فالآية نهت عن تعاطي الصلاة على 
هيئة ناقصة تناقض مقصودها. 

- فالأصل أن لا يقف الإنسان إلا وهو يعرف أمام من يقف» وماذا 
يقول؟ ومن يخاطب؟! 

- والعجيب أن الآية ذكِرَ فيها العاثق بين الإنسان والفهم وهو السكر: 
لا قروا ألصاوة وَأشر شكرى € [النساء:١٤]ء‏ وهذا هو السكر الحسي» 
ولكن ثمة شك معنوي جعل كثيرًا من المستيقظين يصلي» وهو لايعلم ما 


* 


يقول! 


إنه سکران بدنیاه» فیقف بین يدي ربه لا یعقل شيتًا مما یقول! ولا یفهم 
شيا مما يقراً! 


فينبغي لمن أراد الصلاة أن يقطع عنه كل شاغل يشغل فكره» ون يحذر 
من سكرة الدنيا قبل فوات الأوان» لأن سكرة الموت إذا جاءت فزع الإنسان 
رت و ا ا د ا 
تید © نیح ف لصو کلک بوم اید © وسات کنیں مھا سان وی 


رج ص ا ا رور ر 9 


قد کت ف عَعلوٍ نمدا تکفا عك خط 1 َم ای یرد 4 [ق: ٠۹‏ 


ےم 


.[YY- 


تناهي الأمور في بداياتها نال خيرهاء ونجامن شرهاء ومن لم ير العواقب» 


8 ۹4 ۰ منة المنان في النصيحة للقرآن 
ا ا س 


غلب عليه الحس» فعاد عليه بالأسلم ما طلب منه السلامة وبال صما 
رجا منه الراحة. 

وبيان هذا في المستقبل يتبين بذكر الماضي» وهو نك لا تخلو أن تكون 
عصيت الله ني عمرك» أو أطعته» فأين لذة معصيتك؟! وأين تعب طاعتك؟! 

هیهات» رحل کل بما فيه» فليت الذنوب إذا تَحَلّْتْ حَلّثْ! 

- وأزيدك في هذا بياتًا: مثل ساعة الموت» وانظر إلى مرارة الحسرات 
على التفريطء ولا أقول: كيف تغلب حلاوة اللذات؟! لأن حلاوة اللذات 
استحالت حَنظلا ‏ فبقيت مرارة الأسى بلا مقاوم» أتراك ماعلمت أن 
الأمر بعواقبه؟! فراقب العواقب تسلم» ولا تمل مع هوى الحس فتنده.") 


BASA 
iv iv 


() الصب التعب: 

(5) الحنظل: نبات بري من فصيلة القرع ثمرته في حجم البرتقالة ولونهاء فيه لب شديد 
المرارة. 

(۳) صيد الخاطر: (ص: .)۲١‏ 


منة الْمَنان في النصيحة لأقرآن 8 40 ًّ 


029 
المبحث السابع 
نتدبرالقرآن 
TST‏ 
5 
# القرآن حجة لن تدبره: 
قال تال كلت آرله إك مرف لیا ای واد کر او رالا 
[ص:۲۹]. 
إن الله قد حص على تدبر کتابه» ومعلوم أن تدبر كتاب الله مفتاح للعلوم 
والمعارف» وبه يُستنتج كل خير» وتستخرج كل العلوم» وبه يزداد الإيمان ني 
القلب» وترسخ شجرته؛ فإنه يعرف بالرب المعبود وماله من صفات الكمالء 
وما ينزه عنه من صفات النقص» ويُعرّف الطريق الموصل إليه» وصفة أهلهاء 
والطريق الموصلة إلى العذاب» وصفة أهلهاء وما لهم عند وجود آسباب 
العقات و كلما أزذاد العبد تاملا فة اراد غلماة وغماا وة © 
- وقد حص النبي يله على تدبر القرآن» فما ثبت عن النبي يله من 
ترغیب في القرآن» وبيان فضائله» وبيان فضائل حافظ القرآن» يستفاد منه 


() انظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» ص۷۸۸. 


۴۹٦‏ منة امان في النصيحة للقرآن 
از _ ل )ج )ا س 


الحث على تدبر القرآن. وقد جاء تدبر القرآن من فعله يبه أيصا فى أحاديث 
كثيرة منها: 
e 2‏ ی ل ا 7 ا ا ا 

- عن حذيفةء قال: صليت مع النب به دات ليلَةء فافتتح البقرَةء فقلت: 
رت ا 4 2 o ° ٍ o‏ ا 
ركع عند المائة ثم مَصَى» فة فقلت: يُصلي بها في رَكَعَة٬‏ فُمَصَي» فة فقلت: يركع 
ر و و ر 
بها نم افتتح النساءَ فقرَاهاء تم افتتح ال عمرّان» فقرَاهاء يقرا مترسلاء إدا مر 


باية فيا تسبي سبح وَإِذا مر سوال سال وَٳِدا مر عو تعَوَدَ ES‏ 


2 ogo E E 


- وعَنْ عَوْفِ بن مَالِكٍ الأشْجَعئ» قال: قَمْت مَحَ رَسول الل لل ليك 

مام َر o‏ ية عاب 
لاقف فتَعَوَذ قَا: ثم ركع بقذر قاي برل في ژکوو؛ ضعا ذي 
جروت وَالْمَلَكَوتِ وَالْكبريَاءِ وَالعَظَّمَة......». ٠"‏ 

- وعَن ابن عباس قالّ: قال بُو بکر: يا سول الل قَذٌ بت قَالّ: 
بني هود وَالوَاقعة وَالمُرْسّلاث» وَعَةٌ يساءَلونَ ردا ال 
كورّٺ). 7ء و هذا یدل عل کمال تدبره که للقرآن حق التدبر. 

- وقد تكلم العلماء رحمهم الله تعالى في اللحث على تدبر القرآن 
العظيم» ومن أبرز من حث على ذلك من الأئمة ابن القيم له في كتبه» فقد 
(۱) صحیح مسلم: (۷۷۲). 
(۲) سنن ابي داود (۸۷۳)» واللفظ له» والنسائي: »)۱۰٤۸(‏ وصحيح سنن آبي داود: 


.(A۷۱( 
.(TVYT) سنن الترمذي: )4۷(« صحیح الجامع:‎ (۳) 


منة المَنان في النصيحة لأقرآن . ۹۷ . 
ٹپ إت هال لاا ات 


ذکر حول #ه: أن تدبر القرآن مع الخشوع عند قراءته هو المقصود د والمطلوب» 
فبه تنشرح الصدور» وتستنير القلوب. 

قال ابن القيم: إذا أردت الانتفاع بالقرآن فاجمع قلبك عند تلاوته» 
وسماعه» ولتق سمعك» واخحضر حضور من یخاطبه به من تکلم به» منه إلیه» 
فتمام التأثير موقوف علئ: مؤثر مقتض» ومحل قابل» وشرط لحصول الأثر 
وانتفاء المانع الذي يمنع منه» وقد تضمن ذلك كله قوله تعالى : # إن فى ذلك 
ازڪري لمن کان له رقب آو الت اَلسَح وهو سه یڈ يد 3 4 [ق:۳۷]. 


- فقوله: # إن فى ذلك رى € [ق:۳۷]إشارة إلى ما تقدم من أول 
ألۇرة إل ھا اء ىدا هو الو : 

- وقوله: لمن كان لَرقَلَبّ 4 [ق:۳۷] القلب الحي» وهذاهو المحل 
القابل» کما قال الله تعالى: # لبنذِر س كانَ ًا 4 [يس:٠۷].‏ 

- قوله تعالى: # أوألق َلك € [ق:۳۷] أي وجه سمعه وأصغى حاسة 
سمعه إلى ما يقال له» وهذا شرط التأثر بالكلام. 


- وقوله تعالی: وهو سهد )4 [ق:۳۷] أي شاهد القلب حاضر 
غير غائب» واستمع كتاب الله» وشاهد القلب والفهم ليس بغافل ولا ساي 
وهذا إشارة إلى المانح من حصول التأثير» وهو سهو القلب وغيبته عما يقال 
له» والنظر فيه» وتأمله. 


فإذا حصل المؤثر: وهو القرآن» والمحل القابل: وهو القلب الحى» 


۴۹۸ . منة امان في النصيحة للقرآن 


ووجد الشرط: وهو الإأصغاء» وانتفى المانع: وهو اشتغال القلب وذهوله 
عن معن الخطاب وانصرافه عنه إلى شيء آخر حصل الآثر» وهو: الانتفاع» 
والتذک .(۱) 

فلا بد من تدبر القرآن» وتعقله» والتفكر في معانيه وقد أمر الله بذلك. 


والقرآن حجة على من ترك تدبره: 


0 چ ع ےو ے مح ر 6 
- قال تعالی: ٭ أفلا دروت لمران ولوان منْعندعرا 


م 


لَه لَجدٌّوأفي أخْذْكمًا 
ثرا € [الساء:۸۲]» وقال تعالى: # أفلا درون لقره 
اھا )€ [عہد:٤‏ ۲]. 

- عن علي قالّ: لا حر في عِبا5ة لا عم فيهاء وَل حير في عِلم لا فَهْمَ 


i ۰‏ ج N AR‏ 
فیه» ولا رف فر اة ا تد فا 


رر وور 
ات آم عل قلوب 


- عن مَغْمر» عن ايوب عَكَنْ» سمح الْحَسَنَ يقّول: «إِن هدا الْقَرَآنَ قَذ 
راه صِبيان وَعَييدٌ لا عِلْم لهم بأ ويله وَكَمْ ياوا الأَمْرَ مِنْ قبل ألو وَقَالّ: 
ل کنب الہ لك مر یکبرا ایوہ 4 [ص:۲۹] وما دبز آیاته إلا اتباعة 
بعلو وَاللو ما هو بحم ظِ روفو وَإِصاعة حدودو حت نأَحَدَهُْ ليقول: 
E E LE‏ 


ر ر وی رګ 4 رر لګ ي 
حَدَهم ليقول: والله إني لأفرا 


ا 


ت 
ت أ 


لَه في الْقَرَآنِ مِنْ خلت ولا عَمَا E‏ 


ا 


(۱) الفوائد لابن القيم: (ص: ۳(. 
(۲) حلية الأولياء وطبقات الأصفياء: (۱/ .(VV‏ 


منة الْمَنان في النصيحة لأقرآن 8 ۹4 ت 
ڪڪ ڪڪ ب ڪکضک تڪ هال لاا ات 


السورَة في مَس وَاجِدِ والله ما هَوَلاءِ بالْقرَاء EE E‏ 
ر ا ا 2 E‏ ا 4 ا ر ٣ ow‏ ° ص ° 
الورَعة» وَمَتى كان القَراء يقولون مثل هَذا؟ لا كثْرَ الله فى المسلمينَ مِن 


متي ريون اران کا ازہ۳٠‏ 

- إن هذا الكتاب العظيم الذي * لَاياي و الكل من بين يديه ولام َل 
ربل من حو كيل 4 [فصلت:١٤]»‏ هذا الكتاب لا ينفع قارئه إلا إذا كان 
يعمل به» ولا یمکن أن يعمل به إلا إِذا تدبره. 

كيف يجدث التدبر؟ 

التدبر لا يحدث إلا إذا تمت للقارئ أربع مراحل: 

-الأولى: معرفة معاني الألفاظ وما يراد ا. 

- الثانية: تأمل ما تدل عليه الآيات ممايفهم من السياق أو من تركيب 
ال 


- الثالثة: اعتبار العقل بحججه وتحرل القلب بزواجره وبشائره. 


(۱) مصنف عبد الرزاق: ( .)٥۹۸٤‏ 

(9) أَيّ: يسلقونه بألسنتهم من غير تدبُر لمعانيه» ولا تأمل في أحكامه» بل يمر على 
آلسنتهم كما يمر اللبن المشروب عليها بسرعة. فيض القدير: (ج٤‏ ص .)٠١١‏ 

(۳) الطبراني: (۸۲۱)ء صجيح الْجَّامِع: (۳١٠)ء‏ الصحيحَة: (۱۸۸7). 


و منة امان في النصيحة للقرآن 


- الرابعة: اليقين بآخباره والخضوع لأوامره. 

قال ابن القيم #له: فاا شيء نمع للقلب من قَرَاءة الْقَرآن بالتدبر 
والتفكر فاه جَّامع لجَميع متازل السائرين وأحوال العاملين ومقامات 
ای و 
والتوكل وَالرّصًا والتفويض وَالشُكر وَالصَبْر وسار الأحوال لقي با حَيَاة 
القلب وكماله وَكَذَلِك يزجر عَن جَميع الصَمَات والأفعال المذمومة وَالِّي 
ا فَسَاد القلب وهلاكه فلو علم الاس ما فِي قَرَاءًة الْمَرّآن بالتدبر لاشتغلوا 
با عن كل ما سواهًا قَإذا قرأهُ بتفكر حت مر بآية وهو مُحْتَاج إلَيْهَّا في شمَاء 
قلبه كررها وَلّو مائة مرَة ولو لَيلّة فقراءة آية بتفكر وتفهم خير من قَرَاءَة ختمة 
بعَيّْر تدبر وتفهم وأنفع للقلب وأدعى الى حْصّول الإيمان وذوق حلاوة 
الْقرآنء وهذه كانت عادة السلف يردد أحدهم الآية إلى الصباح» وقد ثبت 


یو 


ف ا ت 2 ٍ 
عن النبي انه قام باية يرددها حتى الصباح وهي قوله: # إن تعذهم انهم عِباد 


AK 


ےو سے ا ع م<ے 
2> 


ون تعفر لهم فإنك أت عر كليم ) [الائدة:۸١١]-ثم‏ قال واستمع لما قال: 


فقراءة القرآن بالتفكر هي صل صلاح القلب. )١(‏ 


بنا عل بن الحُسَيْن المُوَذّن ليلة في عشاء الآخرة إا لر لأر زل 


(۱) مفتاح دار السعادة: (AY /١(‏ . 


منة الْمَنان فى النصيحة للفرآن 8 ٤‏ 


)€ [الزلرلة:٠]‏ وَأبُو حنيفة خلفه» فَكَمّا قضى الصّلاة وخرج التّاس» 
نظرت إلى أبي حنيفة وهو جالس يفكر ويتنفس» فقلت: قوم لا يشتغل قلبه 
بي» فما خرجت تر کت القندیل ولم یکن فيه إلا زيت قليل» فجئت وقد طلع 
الفجر وهر قائم قد أخذ بلحية نفسه وهو يَقول: يا من يجزي بمثقال ذرة خير 
خيرّاء ويا من يجزي بمثقال ذرة شر شرّاء أجر النعمّان عبدك من النار» وما 
يقرب منها من السوء» وأدخله ني سعة رحمتك» قالّ: فأذنت» قإِذًا القنديل 
يزهر وَهُوّ قائم» فَلَّمّا د خلت» قال لي: تريد أن تأذ القنديل؟ قَالّ: فلْتُ: قد 
أذنت لصلاة الغداةء تَالّ: اكتم على ما رَأيْت» وركع ركعتي الفجر» وجلس 
حن أقت السلا رل ما لداعل واولا 2 

أيها القارئ الكريم: 

لقد ذم الله الذين لا يتدبرون كلامه» ومثلهم بأقبح الأمثلة وأبشعهاء فقال 
تعمالی: # مكل لرن ياوا رة کی وها كمل آل مار كيل اسما 
بس مسل مولن دوأ ات أله امه ادى ألمَمالقلمِين € [ا لحم ة:٠].‏ 
فدخل في عموم هذا من يحفظ القرآن من آهل ملتناثم لا يفهمه» ولايعمل 
به. 

ما نبينا فقد جعل من أوصاف الخوارج تلك الفرقة المارقة أنهم يقرؤون 
القرآن لا يجاوز حناجرهم» أي: أنهم يأخذون أنفسهم بقراءة القرآن» وهم لا 
يتفقهون فيه ولا يعرفون مقاصده. 


.)٤۸٩ /۱٥( تاریخ بغداد:‎ )۱( 


۲ ۰ منة الْمنان في النصيحة للقرآن 


وتال الَوَوي: الْمُرَاد انهم ليس لَه فيه حظ إلا مُرُوره على لِساہب 
لا يَصل إلى حلوقهم» فضلا عَنْ أن يَصل إلى قلو م لأن المَطلوبَ تعقله 
وتدبره بوقوعِه في الْقَلْب. 

فة وهو ينل وله به فِيهمْ أيْصّا: «لا جاوز إِيمانهمْ 
حَتاجرَهُمْ). آي: نطقون بالشهادَتينء ولا يعرفوتهًا بقلوبهة. ٩‏ 

آمور تعین على تد بر القرآن : 

- أولها: تعلم اللغة العربية للعرب» ولغير العرب» فالقرآن نزل بلسان 
عربي مبين» فمن لا يفهم العربية»ء فإنه غير قادر على تفهم الكلام العربي. 

- الثاني: أن لا يكون هدف الإنسان وهمّه هو تكثير الصفحات التي 
يقرأهاء أو زيادة الختمات التي يختمهاء بقدر ما يكون له هم في تدبر مايقراً 
ويفهم. 
ألفاظه كعقودالدر ساطعة... وآيه للام الجهمل أقمار 
رقت معانيه إذ دقت لطائفه... فأمعنت فيه ألإباب وأفكار 
كفي به لأولي الألباب تبصرة أن... أنصفوا وبحكم العقل ما جاروا 
به هدى الله أقواما وأيّدهم...فأصبحوا وعلى المنهاج قد ساروا 


- الغالث: أن يقرأ القرآن بحضور قلب» فكثير من الناس يقرا القرآن وهو 


(۲) فتح الباري: (۱۹/ ۳۸۹). 


منة امان في النصيحة لأقرآن 0 


غافل لاه» يقرا بلسانه» وعقله وفکره وقلبه في واد آخر» وهذا لا ينتفع من 
القرآن البتة» لكن يثاب على نيته قصد القراءة والتقرب إلى الله جل وعلا. 

- الرابع: أن يتعلم تفسير القرآن ولو باختصار شديد» فعلى قارئ القرآن 
أن يقراً بعض الآيات» ثم يذهب إلى تفسير القرآن فيتعلم تفسيرها. 

- الخامس: أن يحاول تذكر آيات القرآن الكريم في دقائق يومه» وأن 
يربط بين تلك الآيات والتو جيهات القرآنية لما يواجهه» فمثلا: 

حينما ينزغه الشيطان لمعصيةء فليتذكر قول الله جل وعلا: # إت 
الت اَمَو ٳڏا مَسَمُمْ كيف م ليطن د ڪرو دا هم مَبصِرود () 4 
[الأعراف:٠١٠۲].‏ 

- وإذا أراد القيام بعمل ما فليحاول جهده أن يتذكر الآيات القرآنية 
الواردة بخصوص هذا العمل» فالمصلي منا لو تذكر عند صلاته قول الله جل 
وعلا: د افلح مثو © لر هم فی صااتوم لشو © € [المؤمنون: 
اا وکدا لو قذگر قول اه جل وغلا: * اتل ما ہا ویس إل ب الک 


س 2 ر ر > ے ے ر چ 4 
راقم اللو یت اللو نمی ن المحسا ولیک وکر الہ 


ے 


EOS ر‎ > 


Ty ا‎ 
أخلاقه‎ 
SS 


واا 2 


س م ۶2 ٤و‏ ي 3 
کم ىء من مََاوفِ وَالجوع وَدََصِِ نع من الا ل والانفس والَمَرَب وسر 


٤‏ . منة المَنان في النصيحة للقرآن 


چ ن سے ر له ے2 © و ر رس 
اسرب 9 الإا E‏ تایه ونا رجغو ن أوكك عَلّمْ 


.]٠١١۷ - ٠١١ هم أَلْمُهَْدٌ ون م € [البقرة:‎ E 
وهکذاء يعيش الإنسان بالقرآن» ويحيا بالقرآن» ويموت على القرآن»‎ - 


مر 


وعندئذ يكون من أهل القرآن وخاصته» عَنْ أتَس قال: E‏ 
«إِنَّ لله أَْلِينَ مِنَ التاس» قالَ: قي : مَنْ هم يا رول الله؟ قال: «أهْلّ القَرآن 
هم اهل اى وَحَاصَه.( ولنعلم أن الله لا ينصر هذه الأمة حتى تكون أمة 
قرآنية» تعكف على كتاب الله قراءة وتدبرًا وعملا. 


SAN 
iS A i 


(۱) مسند آحمد: ( ۱۲۲۹۲)» صحيح الجامع: .)١٠٣١(‏ 


منة المَنان في النصيحة للقرآن 0۵ 


المبحث الثامن 


الإعراض عن القرآن 
9 0 


إن القرآن حجة على من أعرض عنه : 


ج 
7 2 ےر ر ے 


قال تلن كلك تفص عاك من آنا ما فد سبق وقد انك ن ادنا 
زرا ا ماغرض عن قله یل بومأَلْقَیم وز ر € [طه: .]٠١١ - ٩٩‏ 

ك قال الفخر الرازي: وفي تسمية القرآن بالذكر وجوه: 

أحدها: آنه كتاب فيه ذكر ما يحتاج إليه الناس من أمر دينهم ودنياهم. 

وثانيها: آنه يذكر آنواع آلاء الله ونعمائه على الناس» ففيه التذكير 
والوعظ. 

وثالثها: أنه فيه الذكر والشرف لك ولقومك» كماقال- سبحانه-: 
3% واه اکر لف ولوف وسوک سلون ل 4 [الرخر ف .]٤ ٤:‏ () 

ثم بين - سبحانه- سوء عاقبة من يعرض عن هداية هذا القرآن فقال: 

ن عر َنِه مل بوم َة وزم © خرب فة وسا م يوم تة 


حلا ل( € [طه: ۱۰۱-۱۰۰]. 


(1) تفسير الفخر الرازي: .)۷١/١(‏ 


ل منة الان في النصيحة بأشرآن 
ڪڪ 


والوزر في الأصل يطلق على الحمل الثقيل» وعلى اللإثم والذنب» 
والمراد به هنا العقوبة الثقيلة الآليمة المترتبة على تلك الأثقال والآثام. 

©4 قال صاحب الكشاف: والمراد بالوزر: العقوبة الثقيلة الباهظة 
سماها وزرا تشبيها في ثقلها على المعاقب» وصعوبة احتمالهاء بالحمل الذي 
يفدح الحامل» وينقض ظهره» أو لأنها جزاء الوزر وهو a‏ 

وقد أخبرنا القرآن في كثير من آياته» أن الكافرين يأتون يوم القيامة وهم 
يحملون آوزارهم» آي: آثقال ذنو بهم على ظهورهم» ومن ذلك قوله تعالی: 
لیاوا آ وداش م کام لیم القکمڈ وین آوزار اریت وهم بحر عار 
لامکا ما بررویت ) [النحل:٠۲].‏ 

من أعرض عن هذا الذكر وهو القرآن الكريم فإنه بسبب هذا اللإعراض 
والترك» يحمل يوم القيامة على ظهره آثاما كثيرة: تؤدي إلى العقوبة المهينة 
ا 

وقوله: # حَلريَفِة € [طه:٠٠٠]‏ أي: ني العذاب المترتب على هذا 
الوزر. 

وساهم وْمالقيمَةج )€ [طه:٠١٠]‏ أي: وبئس ما حملواعلى 


أنفسهم من الإاثم بسبب إعراضهم عن هداية القرآن الكري. (") 


(۱) تفسیر الکشاف: (۳/ .)۸٦‏ 
(۲) التفسیر الوسیط لطنطاوي:(۹/ )٠٠١١ /۱٤۹‏ 


منة الْمَنان فى النصيحة للفرآن ۴ 6۷ 


أخطارالجفاء عن القرآن : 

إن الإعراض عن القرآن E‏ 
الإهمال» ومن فعل هذا فإنه يُعَرّض نفسه لمخاطر جَمَدًه منها على سبيل 
المثال لأ الحصر: 


أولًا: استدعاء عقوبة الغفلة والإعراض عن آيات الله : 


0 


س ت 


ےم ر ب و 


قال تعالی: # فقد جاڪم بيتة من رڪم وهدى ورحمة فمنأظل 


ن کذت : E NS‏ انرق الف سید وون عن اا و المد اب 
با کنوایصدوون ا 4 4 [الأنعام:۷٥٠].‏ 


ے > ے 


- والاستفهام في قوله: فطل م ندب ات لَه وَصَدَفَ عا 4 
[الأنعام:١١٠]‏ للاإنكار والنفي. ا اخ آظلم ممن کذب بآیات الله 
وأعرض عنها بعد أن جاءته ببيناتها الكاملة» وهداياتما الشاملة. 

والفاء لترتيب ما بعدها على ما قبلها. فإن مجيء القرآن المشتمل على 
الهدى والرحمة موجب لغاية أظلمية من يكذبه أي: وإذا كان الأمر كذلك 

فمن أظلم..؟ ومعنى: وَصَدَفَ عَنهاً 4 [الأنعام:۷١٠]‏ أي: أعرض عنها غير 
متفكر فيهاء أو صرف الناس عنها وصدهم عن سبيلها. فجمع بين الضلال 
والإضلال. 

ثم ختم- سبحانه- الآية بتهديد أولئك المعرضين عن آياته 
سی اس فون عن ا الات با کانوا يصدفون 9 


[الأنعام:۷١٠]‏ آي: سنجزيهم اا العذاب واشدة بسبب ٠‏ 


6۸ . منة الْمنان في النصيحة للقرآن 


N E 
(۲) As ay 


إن الأمر جد خطير: قال تعالى: # اقرب لاس جسابهم وهم فى عملي 


مرون EO)‏ ذِڪريَن يهم خث إلا استمعوه وهيلعبونَ 0 


ت 


لاهية لوبهم 4 [الأنياء: ١‏ - ۳]ء وقال تعالى: # أَمَّْهدا ليث جب © 
کا اس۰۹ 1[ 

من هنا يتضح لنا أن الاتصال الدائم بالقرآن له همية e‏ 
التفكر في القرآن والانتفاع بآياته له أهميته التي لا تخفى على عاقل» عَنْ 
بد الله بن عَمْرو بن الْعَاص» قَالّ: مول ا :من يتف آبات 
ِن الَافلينَ وَمَنْ تام اة آي كِب مِنَ الاين وَمَنْ ام بالف آبَةٍ 

كيب مِيَ المُمَنْطرينَ».(“ 
ثانيًا: الجفاء عن القرآن دليل على عدم الاهتمام والتوقير للقرآن: 

لو نك قابلت رجلا ذا جاه ومكانة عظيمة بين الناس» وتعرفت عليه» 
وطلبت منه زيارتك في منزلك» ثم جاءك في الموعد المحدد فلم يجدك 
وانتظرك طویلا فلم تأت» ثم انصرف» أترئ لو قابلته بعد ذلك» وطلبت منه 
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(۱) التفسير الوسيط لطنطاوي:(٥/ .)۲۲١ /۲۲٣‏ 
(۲) لطائف الإشارات: .)٥١١ /١(‏ 
(۳) سنن بي داود: (۱۳۹۸)» وصحيح الجامع: (۲۱۸۹)ء والسلسلة الصحيحة: .)1٤۲(‏ 


منة الْمَنان فى النصيحة للقرآن 8 ۹ . 
: ) في الصيجه لاشران 


تكرار الزيارة سيفعل كما فعل من قبل؟! 

وتراه لو كان قد وجدك في المرة الأولى لكنك لم تجلس معه» ولم 
خفن ضاف و انشغلت بامرر بتك عة هل منكرز لك الزارة؟! 

هذه المواقف إذا ما حدثت بيننا على رض الواقع» فإننا لن نستنكر ولن 
بالقرآن العظيم» المجيد ذي الشرف» أحسن الحديث» الحكمة البالغة؟!! 

آلا تتوقع حين نتجاهل القرآن وهو بيننا أن تنزل علينا العقوبات؟ 

إن القرآن كتاب عزيز» ذو مكانة بالخة الشرف والعلو» فإن لم يتم 
ا 
ونوره من بينناء عَنْ َب اللو بن عَمَرَ اَن رَسول الله به قالّ: نامل 
صَاجِب لْقَرَآنِ كَمَنَلٍ الإبل الْمُعَقكََ إن عاد لبها َمْسکَهاء إن آطيًا 
د 0 

ففي الحديث تشبيه بتعاقد القرآن والمداومة على قراءته والاتصال به» 
بربط البعير الذي يخشى E‏ 
محفوظ وموجود» وخص الإبل بالذكر لأنها أشد الحيوان اللإنسى نفورًا» وني 
تفا ا اسان وره و 2 


(۲) منهج السلف في العناية بالقرآن: .)٤۷(‏ نقلا عن غربة القرآن: .)٠٠٠١(‏ 


8 منة الْمَنان في النصيحة لأقرآن 


1 3 
E‏ قال رَسول الله ع 
«تعاهدوا الْقَرآن؛ انه أشد تفلت مِنْ قَلُوب الرْجَال مى الإبل من عُقلها».(٠٠‏ 


فی لفظ: عن عقبة بن عامرء أن رَسول الله به قَال: «تَعَلّمُّوا كات الله 
e‏ وَاقتنوف ونوا به 4 فَوَالذِى تفسى ي بيو E‏ دتشا 
لْمَحَاض ذ في الْعْقَلٍ». )۲( 


ثالثًا : من أخطارالجفاء عن القرآن : قسوة القاب: 
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إن الشیطان عدو متربص ببني آدم ولقد حذرنا منه ربنا فقال تعالی: # لن 
السَیطن لک عدو ادوه عدوا إا یدغوا حریه, لکا من صب السعیر © 4 
[فاطر:٦].‏ 

والشيطان يدخل على الإنسان من بابى الشهوات والشبهات» فإذا 
استسلم الإنسان لوساوس الشيطان وهوى نفسه» وافتتن بالدنياء فإن ذلك 
يعرضه لقسوة قلبه تجاه الله والآخرة» فلا تجده ينتفع بموعظة» ولا تذكرة.. 

لذلك كان من الأهمية بمكان تعاهد القلب وإمداده بالإيمان بحقائق 
الوجود حت يظل حيا نابصًاء وأفضل وسيلة لذلك هي القرآن قال أعزمن 
قل اا انی ارا ست وار مرل 65اک ا م 4 
[الأنفال:٤۲].‏ 

قال قتادة في قوله: ل مایم € [الأنفال:٤۲]»‏ قال: هو هذا القرآن» 


EDD 


منة امئان في النصيحة لأفرآن . ال . 
پٹ إت هال لا ات 


فيه الحياة والثقة والنجاة والعصمة في الدنيا والآخرة.٠‏ 

لقد أنزل الله لنا القرآن كدواء يشفينا ويعيننا بأمر الله تعالىٰ على استمرار 
حياة القلب وعدم استيلاء الهوى عليه» ومن ثم فينبغي تناول هذا الدواء كل 
yS‏ 
نفسه لأخطار جمّة» ويكفي في بيان هذا الأمر قوله تعالى  :‏ # ال يان لاز لذب 
منوا ان تقح فلوم يڪ رانو وما رل مناي eT‏ 
ل فال کہم المد تست فلومیم وکرمنم شوت © [الحدید:۱۹]. 


4 م > 


تأمل قوله تعالی: ‏ فال لمم المد مَست لوم 4 [الحديد:٠١]‏ أي: طال 
عليهم الزمن بلا تذكير فنتج عن ذلك قسوة قلومم. 

ولنتأمل هذا الوصية التي أرسلها أبو موسى الأشعري لقراء البصرة: عَنْ 
بي خرب بن ابي السود عن ابيهء قالّ: بحت بُو مُوسَى الأَشعَري إلى قَرَاء 
اَّهْلِ EE‏ ورل قَذ قروا قران فَقَال: انتم حيار 
آهل البَصْرَة وَرَاوُهُم انوم ولا يطول عَلَيكُم المد تفشو فريك ا 
قََث قوب من گان فک e‏ 


- وعَنْ عبد اللو بن معو ننه قال: ال سول الله ا إن بي 


ae 


ا ھم اخ خترعوا تابا ِن عند شیو 
ا واشتخلة لهم وَگان احق ول بهم وَين يبر مِنْ 


(۱) تفسير الطبري: (۱۳/ .)٤٤٥‏ 
(۲) صحیح مسلم: .)۱۰٥۰(‏ 


۲ . منة امان في النصيحة للقرآن 
ارز ل )ج )ا س 


شهوَاتهمٰ. حَتّی نبوا كاب الله وَرَاءَ ظَهُورهِم كَانهُمْ لا يغْلَمُونَ OE‏ 


رابعا: من أخطار الجفاء عن القرآن: غياب الأثر: 


إن الأثر الذي يحدثه اللقاء الدائم بالقرآن يتعدى الفرد إلى المحيط الذي 
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يتعامل معه» وعندما يجفو المؤمن عن القرآن يضعف هذا الأثر ويغيب» 
SS‏ عَنْ بي موس نه » ء عن النبي تله قال: 
مَل المُؤين الذي قرا الق ان کالاز ج طَعمها طَبَبْ وَريځُها َيب ول 
لي لا يقرا كاعري ي نها َيب لا ربح اء مدل الاجر الَِي يقرا 
القرآنَ كمل الرَبْحَاتق ريځها يب وطعمُها مُر مَل الاجر الَذِي لا يقرا 
القرآنَ كمسل الحَنْظلق طَعْمها مر وَلا ريح لَها».(٠‏ 


فالطعم يشعر به من يتناوله فقط, أما الريح فيشعر بهامن حوله» وهذا 
يدل على أن الملتزم بالقرآن غير الجافي عنه» والمتدبر لتلاوته هو الأكثر 
تأثيرًا في الآ خرين. 

لاوا ر الجكْكَة في تيص لانرج انبل ڈو 
ا كالتمًاحة: ازى 
بقشرهًَاء وهو مفرح بالْحَاصية» ويستَخرَج من بها دهن لهمت 

ا :له الجن لا تفرب الت الذي فيه الأ رجا َنَاسَبَ أن يمشل به 


0 


لْمَرآن الَذِي ل تقر بو السَيَاطِينُء وَغلاف حب ابيص يتاب كَلْبَ الْمُوْمِن. 


(۱) شعب الإيمان: (۷۱۸۳)ء الجامع الصحيح للسنن والمسانيد: .)٤۳۷ /١(‏ 
)۲( صحیح الببخاري: (۰ (۷0٦‏ واللفظ له» صحیح مسلم: (۷۹۷). 


منة الْمَنان في النصيحة للْقرآن 8 ۴ . 
ڪڪ پپپ بتڪ هال لا ات 


وَفيها بصا مِنَ الْمَرَابا: 

كبر جزمهاء وحسن منظرهَاء وتفريح لونِهاء وَلين مَلمَسهاء في أكلها مَع 
الالتدَاذِ طب نَكهة ودبَاع مَعِدَة وَجَودَة 4 e‏ 
ا ا ر 
خامسا: ومن أخطار ا لجفاء عن القرآن: نسيان معاني القرآن : 

من الضروري أن يتذكر المسلم بصورة دائمة المعاني التي تعلمها من 
القرآن في التلاوة أو المدارسةء وهذالن يتم بدون المداومة على الاتصال به 
وتدبر آیاته» وإذا جفا عنه فبمرور الوقت سینسی ما تعلمه. 
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ا ن الحدیف د ال زرل اف : بشما لهم يقو س 


ت ۵ے د 


کت وکت ل هو ن استذكروا الْقَرَآنَ قَلَهُوَّ سد َقَصَيَامِنْ صُدُور 
الجا ال ِن التَعم قلا .) 


ت 


E CAS Î 

الا ريده أن شُرَبْحًا الْحَضرَمي» در عند الب ب فقال: «ذاك رَجُل 
ا 7 ھآ 
لا يود الْقرآنَ). آي لا ينام عن القرآن. 


- وڪن ابي رَجَاءِ مُحَمَل قال قلت لِلْحَسَنٍ: IL‏ تقول فِي 


(۱) فتح الباري لابن حجر: (۹/ .)٩۷ /٦٦‏ 


(۲) صحيح البخاري: )۳۲ 0(« صحیح مسلم: (۷۹۰)» واللفظ له. 


٤‏ . منة المَنان في النصيحة للقرآن 
ور لحا س کے 


جل َد اشتظهر ارا لَه عَنْ طهر قل اد يموم بي نما يُصلي الْمَكَنوبة؟ 
قال يوس الْقَرَآن لَحَنَ الله داك؛ قال الله لِلْعَبْدِ الصالح: « ونه لدو عر لما 
RE e‏ ولمم مال توول ءاباؤگم 4 [الأنعام:۹۱]. 
قَلْتُ: یا ابا مید قال الله: « افوا ما لمران € [المزمل:۲۰] قالّ: عي 
ولو هيين آ0 
سادسا: ومن أخطار الجفاء عن القرآن: الحرمان من الثواب والأجر: 

القرآن له مكانة عظيمة عند الله جل شأنه» وله وظيفة متفردة في إحياء 
القلب وتغيير السلوك ولقد رتب الله جل شأنه على قراءته ثوابًا عظيمًا 
تشجيعًا وتحفي را للمسلمين على مداومة قراءته» وغني عن البيان أن 
المقصود بقراءته» تفهمه وتدبر معانيه واتباع توجیهاته. 

وكماهو معلوم بأن كلمة (اقرا) في كل لغات العالم تعني: اقرا وافهم» 
فلا توجد كتب تقرأ بلا فهم» وكتب أخرى تقرأ بفهم» فينبغي أن يتبادر للذهن 
عند سماع كلمة(اقرأ) بأن المقصود هو القراءة بفهم» ولئن كان هذا أمرًا 
بدهيًا عند الجميع» فإننا بحاجة إلى تأكيده دومًا فيما يخص قراءة القرآن» 
حت لا يُصبح متفردًا بكونه الكتاب الوحيد في العالم الذي يقرا بلا فهم» 
تحت دعوى البحث عن الأجر والثواب المترتب على قراءته» والتي وردت 
به أحاديث متعددة. 

ونحن هنا نتحدث عن الأخطار التي يواجهها من ترك القراءة الصحيحة 
للقرآن» والتي تتضمن الحرمان من الثواب المُترتب عليها. 
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(۱) تفسیر الطبري: (۲۳/ .)۳۹٩‏ 


منة المَنان في النصيحة للقرآن 8 ۵ : 
س اه _ تة 


من خلال القيام بالأعمال التي ندبه إليهاء والتي من شنا أن تثقل موازينه 
يوم القيامة بإذن الله. 

وعندما يجفو المسلم القرآن فإنه يحرم نفسه من ثواب عظيم كان في 
مشناول يذه بإذن الله» فالحرف بعشر خسنات» والله يضاعف لمن يشاء. O‏ 

- عن َب اللو بن مَسْعُودِ قو ل: قال ا 
کتاب اللو لَه به حَستة وَالحَستَة بعَشرٍ ی ر متا متالهاء > لا اقول الم حرف وَلَكِن أَيفُ 
عزف ولام عزف وميم عزف».) 
سابعا: ومن أخطار الجفاء عن القرآن: الحرمان من البركة والخبر: 


إن البركة تعنى النماءء والأحاديث وردت تؤكد أن البيت الذي يقرأ فيه 
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القرآن بصفة عامة» وسورة البقرة بصفة خاصة» يكثر خيره وبركته» وتحضره 
الملائكة» وتفرٌ منه الشياطين» وني المقابل فمن جفاعن القرآن فقد عرض 
نفسه للحرمان من هذا الخيرء يقول الرسول الله ب بَقول: «افْرَءُوا القَرْآنَ 
َه يأني بم اة يبعا لأضكابو. افوا الرَْرَاوَبِنِ مره وور آل 
ران هما اَن ؤم اقام مَة گأنهُمَا عَمَامَتَانِ أو کانهُمَا عَيابسَان ۳ 
او 


گاتهُمَا ركان من طَيرِ صَوَافّء تُحَاجَانِ عَنْ أضحابهماء افرَءُوا شورَة البقَرَِ 
أخْذکا ہرگ ور ها حَسْرة ولا تَستطيعها البطلة). قال مُعَاوية: بني أن 


eR 


.)٠١۳( غربة القرآن:‎ )١( 
(TY): صحيح الجامع‎ »))٠١ ): سنن الترمذي‎ (۲( 


RE‏ منة الْمَنان في النصيحة لأقرآن 


ء ر م ۶ A‏ 0 2 ۰ و 
- وع ابن عُمَر عن التي ل قالّ: «اجُعلُوا ِن صلايكُم فِي بيُونگم 
ولا تتّخذومًا قبورًا). )۲( 


e‏ : بيت إا رئ فيه الْقَرَآنُ 
حَصَرَنة الْمَلائكة وَنَنَكَبَتُْ ءَ َل الشَيَاطِينْ وَاقَّعَ على ْله وکر حير وَقَلّ 
TEE‏ حَصَرنة الشياطين وََنَكبَتْ َه 
المَلائکة وَصَاق على اهلو وَقَلّ حرف وکثر شَر ١.‏ 
- عن عبد الرَحْمَن بن سَابط قال: قال سول اله له : «اليْتُ الذي بغرا 
فيو فی اران یکر حبري يوع على اَل وَيَحْضره المَلائكة ا 
السيَاطينُ و وَاِن إن الت ّي لا يقرا صي لى اخ e‏ ویهحره 
الملائكة خض الفاط: وإ الت الذي بُعَرَاً فيه الْمُرَآن وَيسَورُ فيه 
ِي ءٌ َل السماءِ كما يشي ء اَم الأرص» قال: قال رول ال ل : 
«شر الْمَشَائِينَ ذ E e‏ مَة). قال مَعْمَر: 
ا ة يقول: إن أَهْلَ السَمَاءِ رة لت ادي 
قرا فيه اران و ۶ فب گا یرای أل الذا اكك کت الى 
الكّمَاء. ٠ ٩5‏ 


ê 


(۱) صحیح مسلم: ٤(‏ ۸۰). 

(۲) صحیح مسلم: ( ۷۷۷). 

(۳) مختصر قيام الليل: (ص: ۱۷۲). 

() مصنف عبد الرزاق الصنعاني: (۳/ .)١١۹‏ 


منة امان في النصيحة للقرآن 8 ۷ . 
از لاا 


فأى خسارة نخسرها وتخسرها بيوتنا بالحفاء عن القرآن؟!.(١)‏ 


E a) 


فلنتنبه ولنتذكر قول ابن عَبّاس: «مَا يَمَْع أَحَدَكَمْ دا رَجَعَ مِنْ سُوقه أو 
م حَاجته فاتکاً على فراش أن يقرا تلات آيّات مر الْقَرآن».(") 
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ثامنًا: ومن أخطار ا لجضاء عن القرآن : أخطار ما بعد الموت: 


إن أخطار الجفاء عن القرآن لا تقتصر على الحياة الدنيا فقط» بل تمتد 
ل کان 


ر ے6 ر 


ال ب إا صلی صا ابل عَلَيتا بو ج من رأ منم لله 


رويا؟» قال : ن ری اَذ قَصها :د ما اء اه ل فسألا یوما قَقَالَ: «هَل 


زا اشد کم روا؟) فَلتا: له قَالّ: « ي رايت اللَيلَة رَجُلَيْر أتياني قَأحدًا 


قانطَکشتا نی ایتا عل جل مُضعَجع على نَا 


سدق a‏ تالا: انطلق» فانطلقتا > 
وَل قا يم عل رأ فهر - أو صخرو - شدخ پو رأة َا صرب َد 
o E‏ کک اسه وَعَاد رَأسّه 


< r ر ا ن‎ of ۹ #2 e 
e إلى أن قال: وَالِى‎ 


(١ يزم القياة.‎ E 


ت 


Cee 


.)٠٠١ /٠١۶( غربة القرآن:‎ )١( 

(۲) سنن الدارمي: (۳۳۷۹)» والطبراني: (۱۲۳۱۱۹) والبیهقي: (۰۲۰۰۳ ۲۱۹۸)» 
ولاف 

(۳) صحیح البخاري: .)۱۳۸١(‏ 


۸ منة امان في النصيحة للقرآن 


المبحث التاسع 
الإنصات عند سماع القرآن 
5 
والقرآن حجة لن قرىئ عليه القرآن فأنصت له : 


2 
وڪ ت وره ہ ر صر < ےو ے 


قال تعالى: # وَلِذا ری الق ران اس تيعو له: وأنوستوا تر مون 
[الأعراف:٤ .]۲١‏ 

أشار الله تعالى إلى القرآن وثمراته في نفع العباد بقوله في الآية السابقة: 
هلد ابص ار من ریہ وشدى وره قوم ومون 7 € [الأععراف:٠٠۲].‏ 
وي ذكر هذه الفوائد حمل للتاس على أن يقرأوا القرآن ليتعبدوا بتلاوته 
ولیتبصروا في آیاته» حتیٰ یکون لهم هدی ورحمة. 

وشار في هذه الآية إلى ما ينبغي إذا قرئ القرآن من الاستماع والإنصات 
اليه توصلا إلى الانتفاع به. 

أي وإذا قرئ القرآن من أي قارئ» فيجب على من حضر مجلس القرآنء 
أن يحسن الاستماع إليه بوعي وقصد وتدبر» ون ينصت فلا يتكلم احتراما 
لكلامه العزيز» وتعظيما له» راجين بحسن الاستماع والإنصات إليه رحمة 


ب 


الله . 


وإنما جمع بين الاستماع والإنصات» لأنهما معا أعون على الفهم 


منة الْمَنان في النصيحة لأقرآن 8 ۹ 8 
پڪ هال لا ات 


والتدبر وأَنمٌ في الانتفاع وأرجى لرحمة الله سبحانه وتعالى» فضلا عما فيه 
من الدب مع الله واحترام كلامه جل شأنه؛ والأمر بالاستماع والإنصات عند 
قراءة القرآن عام في جميع الأحوال التي يقرأ فيها القرآن. ٠‏ 

والقرآن حجة على من فی عليه ولم ينصت له : 

- قال تعالی: ۸ ودا شل مکو ءایشا وکوا کن لر مها ف 
lt‏ بعدًاب اير ) 4 [لقان:۷]. 

EE E E 
بداب ال © ¢ [الحاثية:۸]» فیجب أن ننتبه لآیات الله وهی تتلیٰ علینا لا‎ 
او من استکر عن آیاته فقال تعالی: ل إک اَی کد بوأبَاوتا‎ 

واش یکبرا عتا لا نح م بوب ألا ولا يداو دالْجَلَةَ حََيلحَ مل ف سيا 

دلت زی المجرمیں © فم ن جه مهاد وين فوقوم عاش ركدلك 
رى ألمب © € [الأعراف: ]٤١ -٤١‏ 


قال الک سارف عن اتی الد روتف الارض ر ال 


ےد و را 2 2 0 رو کے ےم ص ر 4 
ون يروا ڪل ءاي لا وٺوا ڀا ون يروا سيل آلرشَدِ لا يسَخدوه سيلا 
بر a‏ ر ر ہے چو ص ب وه ەو 2 
ون رواسییل الي دوه سيلا ذلك بان وا باصا ا یا کنا 

.]١٤١:فارعألا[‎ € 


- وقال تا % ا E‏ 


2 من المنان في النصيحة قران 


ناجعلا عل وه أ ڪ ا ق TE‏ عا لدی فلن 


< ےم وسم 


دوأ دا بدا 7 4 [الكهف:۷٠].‏ 


- وقال تعالی: ٭ فل هل ی پالخَسرن اعلا ) ال صل E‏ 


ادنيا و یش وليك الَِ قفرا بات ديهم ll‏ 
امهم فلاق هم بوم اة ونا ا ذلك روم جه با کفروا وأڪخذوأ اتی ورسلي 
هر () € [الكهف: .]٠١١- ٠١١‏ إلى غير ذلك من الآيات. 

- ومما يلت النظر أن سورة المؤمنون احتوت على آیتین کریمتین 
تؤكدان على ضرورة الاهتمام بالقرآن وآيات الله سبحانه وتعالی» وجاء 
سياق الآيتين في معرض الحديث عن الحساب والعتاب واللوم والتأنيب 
فناسب التنبيه عليهما: 


الآیة الأولی: ٭ کات ایی ی تل مک کنر ل آعقی کے سکوی ©4 
[المؤمنون:1٦].‏ 

الآية الثانة: الم ککن ایی شل مک ف کشر با تکنوت ))4 
[المؤمنون:٠1].‏ (۴) 


(1) هي في موضع الإضافةء لكني أبقيتها على حركة الحكاية. 
(۳) نقلا عن کتابی: فتح المنان في بيان تناسب ومقاصد سور القرآن: )٤٠١ ٤-٤٠۲(‏ 
بتصرف واختصار. 


منة امئان في النصيحة لأفرآن . 4 ت 
ڪڪ ڪڪ بتڪ هال لا ات 


9 


المبجث العاشر 
العمل بالقرآن 


ND 
: والقرآن حجة لمن عمل به‎ 


0 


قال تعالی: 8 ون الل جد بوِ اف لك عى أن يك ربك ماما 
ودا 09 € [الاسراء:۷۹]. 

قوله سبحانه: 8 ومن الل هد به اة لك [الإسراء:۷۹] إرشاد 
إلى عبادة أخرى من العبادات التي تطهر القلب» وتسمو بالنفس إلى مراقي 
الفلاح» وتعينها على التغلب على الهموم والآلام. 

والجاروالمجرور* وَين الل € [الإسراء:۷۹]متعلق بقوله 
«فَهجَّد € [الإسراء:۷۹] أي. جد بالقرآن بعض الليل. أو متعلق 
بمحذوف تقديره: وقم قومة من الليل فتهجد ومن للتبعيض.) 

وقال تعالی: فل اسنا پد أو لا ینو ب ای أو الم ِن کیو إا يشل 
SE E E I o‏ 


(۱) التفسير الوسيط لطنطاوي: (۸/ .)٤٠١‏ 


۲ . منة الْمَنان في النصيحة للقرآن 
از ل )ج )ا س 


أي: قل آيها الرسول الكريم- لهؤلاء الجاهلين. الذين طلبوا منك ماهو 

خارج عن رسالتك» والذين وصفوا القرآن بآنه أساطير الأولين: قل لهم: 
آمنوا هذا القرآن أو لا تؤمنوا به» لأن إيمانكم به» لايزيده كمالاء وعدم 
إیمانکم به لا ينقص من شأنه شيا فإن علماء E‏ 
العلم قبل نزول هذا القرآن» وميزوا , بين الحق والباطل» كانوا إذا تلي عليهم 
هذا القرآن» - كأمثال عبد الله بن سلام وأصحابه ون لقان شا © 4 
[الإسراء:۷٠۱]‏ آي: يسقطون على وجوههم ساجدین لله- تعالٰ- شکرا له 
على إنجاز وعده» بإرسالك- آيها الرسول الكريم- وبإنزال القرآن عليك» 
كما وعد بذلك- سبحانه- في كتبه السابقة. 


فالجمالة الكريمة: لإ أل للم & [الإسراء:۷٠٠]..‏ تعليل لعدم 
المبالاة هؤلاء المشركين الجاهلين» والضمير في قوله: #مِنمَّلوِء & يعود 
إلى القرآن الكريم. 

وقوله: خو دقان سْصَدا ن € [الإسراء:۷٠٠]‏ يدل على قوة 
إيمانهم» وعلى سرعة تأثرهم بهذا القرآن» فهم بمجرد تلاوته عليهم» 
يسقطون على وجوههم ساجدین لله تعالی. 0 

وخصت الأذقان بالذكر» لأن الذقن أول جزء من الوجه يقرب من 
الأرض عند السجود» ولأن ذلك يدل على نهاية خضوعهم لله- تعالى- 
وتأثرهم بسماع القرآن الكريم. 


)١(‏ وهذا هو العمل الناتج عن التأثر. 


منة امئان في النصيحة لأفرآن . e‏ 8 
ڪڪ ڪڪ پپپ پڪ هال لا ات 


رو کے 2 > رر 


ثم حکی- سبحانه- ما یقولونه في سجودهم فقال: *# وقولون سبحلن رنا 
إن کان وعد ریا لمقعولا 2 [الإسراء:۸١۱].‏ 

أي: ويقولون في سجودهم» ننزه ربنا كك عن كل مايقوله الجاهلون 
بشأنه» إنه- تعالى- كان وعده منجزا ومحققا لا شك في ذلك. 


>> 


ثم کرر- سبحانه- مدحه لهم فقال: ورون للاذقان ب کوت وزی شر 


yS dd 
e 
«کَاَتهُمَا عَمَامَتان» َو ظلَتَان سَودَاوَانِ بيتهمَا شر‎ 
ضاف تَحَاجّانِ عَنْ صَاجبهما».("‎ 

ولنتأمل قول الرسول له : «يُوّتى بال قرا ٍ يوم الْقيامَة وَأَهْلِو الَذِبنَ اوا 
يَعْمَلونَ به 

فأهل القرآن هم الذين يعملون به» وهجر العمل بالقرآن خطر عظيم» 
لأن الله لم ينزل القرآن إلا ليقيم به الأمة» وليحيي به القلوب والعقول 
والضمائر والأخلاق. 


.)٠٠١ التفسير الوسيط لطنطاوي:(۸/‎ )١( 
.)۸۰٥( صحیح مسلم:‎ )۲( 


٤‏ . منة المَنان في النصيحة للقرآن 
هر ل ححا يس کے 


والحديث السابق يؤكد ارتباط العمل بالقرآن لنيل الدرجات العلى» فهذا 
القرآن ما أنزله الله كك إلا لنقيمه ونمتثل أوامره ونجتنب نواهيه ونقف عند 
حدوده» ونحن في غاية الحب لله والرضا عنه» قال جل في علاه: # فلا ريك 
لاتق کوک کا کر َم ثم ا کی دوا انوم حر 

مما فصيت وسلموأ ليا ن € [الساء:٥٠].‏ 

Tg 
للاستمتاع السالب» أو للثقافة الذهنية الباردة الباهتة» وإنما لنحوله في حياتنا‎ 
إلى واقع عملي ومنهج حياة يتألق في دنيا الناس سموًاوروعة وعظمة‎ 
وجلا وخر كة وغملا وبناء:‎ 

والقرآن حجة على من ترك العمل به : 

i e‏ ی ر fll‏ م اک ٍ ر ہے و 

قال تَعَالّى: %¥ e‏ كح E‏ 
شتی نگ بن الکاریت © رار ونت کک ا رلک آنل ل 
الأرض انيع ون کل گنڌل ال ڪٽ ين نيل ء ع 
يلت ذلك مل امَو آل كوا اوتا فاصم ألََصص لملم مكرود 
4 [الأعراف: -۱۷١‏ ۱۷۹] 

قال صاحب المنار: هذا مثل ضربه الله- تعالیٰ للمکذبین بآيات الله 
المنزلة عل رسوله محمد یه وهو مثل من آتاه الله آیاته فکان عالما ہا 
حافظا لقواعدها وأحكامها قادرا على بيانما والجدل بهاء ولكنه لم يؤت 


منة انان في النصيحة للقرآن 0 


العمل مع العلم» بل كان عمله مخالفا تمام المخالفة لعلمه فسلب هذه 
الآيات» لأن العلم الذي لا يعمل به لا يلبث أن يزول فأشبه الحية التي تنسلخ 
من جلدها وتخرج منه وتتركه على الأرض» أو كان في التباين بين علمه 
وعمله كالمنسلخ من العلم التارك له» كالثوب الخلق يلقيه صاحبه» والثعبان 
يتجرد من جلده حت لا تبقیٰ له به صلة عل حد قول الشاعر: 
خلقواء وماخلقوالمكرمة...فكأم خلقواوماخلقوا 
رزقواء ومارزقواسماح يد...فكأم رزقواومارزقوا 

فحاصل معني المشل: أن المكذبين بآيات الله المنزلة على رسوله مع 
إيضاحها بالحجج والدلائل كالعالم الذي حرم ثمرة الانتفاع من علمه»ء لأن 
كلا منهما لم ينظر في الآيات نظر تأمل واعتبار وإخلاص)».() 

وقال ابن القيم: فة اة مَنْ ااه كاه وَعَلَّمَ الِْلْمَ الذي منَعَه م 
ك 
NEE‏ على الْخَالق؛ بالْكلْب اله اا ت 
E E EE‏ هة لا دى بط ةه ادها رها 


و 


وَجرْصًاء وَمِنْ جزصه أ لا يشي إلا وَحَحطْمُة في الأَرْض به ا 
حصا وَشَرهَاء ولا يرال يشم بره دون سار أَجُرائهء ودا رَمَبْت اليه بحَجّر 
رَجَح إِلَيه ليعضة من فرط نَهْمته» وهر م ِن أَمْهُن الْحَيَرَاَاتِ وَأحْمَلها لِلْهَوَانِ 


EE‏ بالدتَايا وَالْجِيّف الْقَذِرَة المُروحَة أحَب إِلَيْوِمِنْ اللَحْم الطريّ 


(۱) تفسیر المنار: (۹/ .)٠٠١‏ 


م ل منة انان في النصيحة بأشرآن 
a‏ 


وَالْعُذرَه ا حب لَه ِن الْحَلْوي وڏا ظفِر بمَيتَة تفي ماه گلپ َم يدع گب 
وَاجدَا يال مها شيا إلا هر عليه وَقَهَرَه حرصو ويله وَسَرَهه وَين 
عَجیب امه صف اَن إا رأ دا هَيسَة رنه ثاب دة وَحَال رة حه 
وح | غ ا ا فار ا ٤‏ وَمَُارَعَتَةٌ في فوته ودا رای دا هَيَةٍ 
َس وباب جَوياة وَرِياسَة وضع لَه حطمة بالأزض» وَحَحصع لَه ولم برقع 
2 )1( 

Sa 

قال تعَالی: « مکل آل اين حَيلوا ألوربة م لم يلوا کم لالح مار َيل 
ااا ی ل الا کا اتاد 2 تى الايد ) 
[الحمعة:٠].‏ 

يقول الإمام ابن كثير: يقول تعالى ذامًا لليهود الذين أعطوا التوراة 
فلم يعملوا بها: إن مثلهم في ذلك كمثل الحمار يحمل أسفارا.. فهو يحملها 
حملا حسيا ولا يدرى ما عليه» وكذلك هؤلاء. لم يعملوا بمقتضی ما في 
التوراة بل أولوه وحرفوه» فهم أسواً من الحمارء لأن الحمار لافهم له» 
وهؤلاء لهم فهوم لم يستعملوهاء ولهذا قال- تعالى-: في آية أآخرى: 
ولیک الو بل هم صل اوک هم الوت 4 [الأعراف ٠١.1٠۷۹:‏ 


() إعلام الموقعين عن رب العالمين: (A 7 /١(‏ 
(۲) تفسیر ابن کثیر: (۸/ .)۱٤۳‏ 


منة امئان في النصيحة لأفرآن . ۷ 8 
ك هال لا ات 


وقال القرطبي: وفي هذا المشل تنبيه من الله- تعالى- لمن حمل 
الكتاب» أن يتعلم معانيه» ويعمل بما فيه لئلا يلحقه من الذم مالحق هؤلاء 
اليهود. قال الشاعر: 
زوامل للأسفار لاعلم عندهم...بجيّدهاء إلاكعلم الأباعر 
لعمرك مايدرى البعير إذاغدا...بأوساقه» أو راح مافي الغرائر) 

وعبر- سبحانه- عن تكليفهم العمل بالتوراة وعن تركهم لذلك بقوله: 
3 يلوا الورةم وها € [الجمعة:٠]‏ للإشعار بأن هذا التكليف منه 
- تعالیٰ- لهم» کان عهدا مؤكدا عليهم» حت لكأم تحملوه كما يتحمل 
الإنسان شيئا قد وضع فوق ظهره أو كتفيه. ولكنهم نبذوا هذا العهد وألقوا 
بما فوق أكتافهم من أحمال» وانقادوا لأهوائهم وشهواتمم انقياد الأعمى 
لقائده.. 

ولفظ «ثم» في قوله ل وها 4 [الجمعة:٠]‏ للتراخي النسبيء لأن 
عدم وفائهم بما عهد إليهم» شد عجبا من تحملهم لهذه العهود. 

وشبههم» بالحمار الذي هو مثل في البلادة والغباءء لزيادة التشني 
عليهم» والتقبيح لحالهم» حيث زهدوا وأعرضوا عن الانتفاع بأثمن شيء 
نافع» - وهو كتاب الله- كما هو شأن الحمار الذي لا يفرق فيما يحمله على 
ظهره بين الشيء النافع والشيء الضار. 


ے 


E E‏ » [الجمعة:٠]‏ في موضع الحال من الحمارء أو في 


(۱) تفسير القرطبي: (۱۸/ .)٩٤‏ 


۸ . منة الْمَنان في النصيحة للقرآن 
از _ ل )ج )ا س 


موضع جر على آنا صفة للحمار» باعتبار أن المقصود به الجنس» فهو 
معرفة لفظًاء نكرة معثي. 

قال صاحب الكشاف: فإن قلت: «(يحمل» ما محله؟ قلت: محله 
النصب على الحال» أو الجر على الوصف» لأن لفظ الحمار هناء كلفظ 
cas E E ET EF‏ 


کا ۰ r 3 8 EE e‏ 3 
ثم أضاف- سبحانه- إلى ذم هؤلاء اليهود ذمًااخر فقال: # بس مل 
ألمَووالّذ ن كَدّبوأ كات أله € [الحمعة:٠]....‏ 


> All 


وبتس فعل ذم» وفاعله ما بعده وهو قوله: # مَل القَومٍ € [الجمعة:٥]‏ وقد 
أغنى هذا الفاعل عن ذكر المخصوص بالذم» لحصول العلم بأن المذموم هو 

أي: بئس المثل مثل هؤلاء القوم الذين كذبوا بآيات الله- تعالى- الدالة 
على وحدانیته وقدرته» وعلی صدق آنبیائه فیما یبلغونه عنه- تعالی -. 
وقوله: ¥ وأهة لادی اموم لامي )€ [الجمعة:٥]‏ تذییل قصد به بيان 
الأسباب التي أدت إلى عدم توفيق الله- تعالى- لهم إلى الهداية. 

آي: والله- تعالیٰ- قد اقتضت حكمته» أن لا يهدي إلى طريق الخير» من 
ظلم نفسه» بأن آثر الغي على الرشد» والعمى على الهدئ» والشقاوة على 


(۱) راجع تفسير الكشاف: .)٥١١ /٤(‏ 


منة الْمَنان في النصيحة لأقرآن 8 4 8 
که ڪڪ ڪڪ ڪج ڪڪ ي چ ڪڪ ڪڪ ج ڪي ڪڪ ڪي يۉ هال لا ات 


الاد نة اة و الما د 9 
© وقال ابن القيم: e‏ 


a‏ يَذْعُو لهم حالف دَلِكَ وَلَمْ يحول إلا على طهر فلب َر قر اء 


2» 


ی ر ر 
E‏ 


بغیر ڌ تدبرو E‏ 
E‏ لا يدري ما فيهاء وَحَظة ينها حَمْلهَا عَلَى ظَهّرهِ E‏ 
حف ين کاب اه گحظ ڌا امار هن ُي اني عى هرو هد اَل 


REE 


إن گان َد صرب ليهو قَهُو مساو ل مِنْ حَيْث الْمَعْتَى لِمَنْ حَمَل الْقَرَآنَ 
رك العمل پو ولم بود حَقه ولم رة حَی رعاینو. ) 

- ولقد وردت أحاديث فيها من الوعيد ما يملأ القلب خوفا ورعبًاء إذا 
جمع الإنسان آلفاظ القرآن ولم يعمل بها ومنها: 


- عن سَمُرَةَ بن جندب» قال : گان التب دا صلی صله ابل عَلَيْتا 
بوجهه فقال: «مَر مَنْ رای مِنْكُم الله رُوْا؟» ال ر اد ا ول 
ما شاءَ الل اکتا وما فقا: «هل رای أَحَد مِنْگم رُویا؟» فلا ل قَالّ: 


o‏ ہے 0ے 


ڪڪ ا ين آتياني َأَحَدَا ٻيڍي .......... قالا: انلق قانطكقتا 
سرا E‏ 4 ° 
انيتا عل ا بم لى رأي فهر - أ 


° ا 
4 


0 
ا ا چ 2 ر o 0 e‏ ا ا ر2 T7 ٩‏ 
- فشد به رَاَسَه فاذا دهده ال :قا ق اليه ليده فكد 
جره 2 0 ضصربه يها 


5 
۶ 


زجع إلى هذا حت يلتم رأة وَعَاد رَأسه ا َعَاد الي قَضَرَبَهء قَلْتُ: 


(۱) التفسیر الوسیط لطنطاوي:(٤۱/‏ ۳۸۱/ ۳۸۲). 
() إعلام الموقعين عن رب العالمين: /١(‏ 7{. 


ت 2 . منة المَنان في النصيحة للقرآن 
ا نے ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ 
مَنْ هذا؟ قالا: انطلق.. 


0 


إلى أن قال: وَالَذِي رايت يشَْح رَأسُه فَرَجُل عَلَمَه ال القَرْآنَ فام عله 
اليل ولم ْمَل فيه الها بعل ب إلى بوم القيامة.() 

e شرل الہ ل‎ Es 
a قرو الزات بولود: آفراما؟ م أف‎ 
لأصحَابه: ل في ويك ِن ا ا لله وَرَسُولة أعْكَمُ قَالّ: اولك‎ 


و 


مِنْكَمْ من مَلِِ الأمت ويك هُمْ وود التار».(١)‏ 


ولقد أوضح الشعبي معنى ترك القرآن خلف الظهر» فقال في قوله 


(۱) صحیح البخاري: .)۱۳۸١(‏ 

(۲) المعجم الأوسط /١(‏ ۲۲۱)» مسند الفاروق: (۳/ ۷۳)» وللحديث شاهد من 
حديث العباس بن عبد المطلب انه : أحرجه ابن المبارك في «الزهد والرقائق) 
)٤٥١(‏ وأبو بكر ابن أبى شيبة في «مسنده)» كما في «المطالب العالية): »)١٠١(‏ 
والبزار: (۳۲۲) وآبو یعله: ۸۵( وابن 
ان کی 0 yS‏ 
الهادء عن العباس بن عبد المطلب نه قال: قال رسول الله ا e‏ 
حت يجاور البحرَ وحتی تخاص البحارٌ بالخيل في سبيل الله ثم يتي قوم يقرۇونَ 
القرآنَء يقولون: من آقرا منّاء من أعلم متا؟!» ثم الَمَتَ رسول الله ب فقال: «هل 
في أولئك من خیر؟» قالوا: لا. قال: «أولئك من هذه الأمةء أولئك وَقود النار». 
وبمجموع ا ا الألباني ني «(صحيح الترغيب والترهيب» 
(١١١ /١(‏ و «السلسلة الصحيحة» .)۲۳١(‏ 


ور لاا ہہ 


نة المَنان في النصيحة للقرآن 
اَن کا ا َه 
(اما إنه کان بین ايديهم 


» ظَهُورِهمٌ € [آل عمران:۱۸۷]:‎ e 
(١ E که اة‎ 


ا دوا الما به فَجَعَلَهُمْ في الْحَقَيقَة قَيقَة 


(1) تعظيم قدر الصلاة: »)١١١(‏ الإيمان للقاسم بن سلام (ص €( 


۲ . منة المَنان في النصيحة للقرآن 
هر ل جا س کے 


99 


س 


المبحث الحادي مشر 
تعلم الفرآن وتعليمه 


5 


والقرآن حجة لمن تعلمه وعلمه للناس : 


OSE e 


ت 
9 
ے 


a4 


درسو ا € [ آل عمران:۷۹]. 


کر 2< و 


- وقال تعالی: ‏ ووا مرت تفر ع الایں عل مکی ورل زیا © 4 


E 


- وقالّ تعَالی: قد من َه عل لموم لد بعت فيم دسو من اسيم 
يتوا لهم ءايه ور ڪيم ومهم الککب والوڪ َة ون كوا 
د2 > 4 ا 
من قبل نی صکل مَبینِ )€ [آل عمران:٤۱۹]‏ 
ر رر > < حو ۽ رر مت 
- وقال تعَالّی: # انما مرت أن اعد ر هذ وألَدو الى حرمَها وله 
٢ے‏ ر of stl‏ مح ر رڪ ESE ELS‏ 
ا کے مالین )وان تلوأ لمران ممن اهُىَدَى م 
> 


بد یل تفه ومس صل فمل اما آنأ الْمذِرن © € [النمل: .]٩۲ - ٩۱‏ 


Se‏ < س 
ت 


-وقال تالی: #وا لال ك آل اش عله 
تفگروت 6 4 [النحل ٤٤:‏ ]. 


منة الْمَنان في النصيحة للقرآن ۲ 


Ca 
3 
ê 


- وڪن آيي عبد لمن السَلَِي عَن عُنَانَ #افت عن التي 
«حَيْركمْ کک لم 


رحا عله وَقال: TS‏ ۴ 
لِلْمُسلم: أتَعْرفُني؟ يفول من آنت؟ قَيقولُ؟ ئا لي كنت تحب وََرَء أن 


يمارك الي كان حبك وَيُذنِيك قَيقول: لَعَكَكَ القَرَآن ميقم بو إلى رَبّهِ 
ق يط الْمْلْكَ بوب وَالخلدَ مالو يوضم ڪَلَى راه السّكيت ويسر 
عل أن بڙنو ڪان لاو هنا لني ضعا ولان لاي شَيء يبت زي 
وَلَمْ يغه أغْمَالا؟ َيقول: هَدًا باز وَلَّدِكَمَا الْقَرْآيّ».(") 

ولنتأمل هذا الحوار: آنا الدی گنت تخب وتکره أن بقار قك | 
NA E E‏ 


A 


ی گان 


فالقرآن يقول: «أتا الذي كُنْتَ تحب وَتَكرَه اَن يمَارقَكَ» فالحب كان 
صادقا فعاد على صاحبه بالنفع» ومعنی ذلك آنه لم یقدم شيا عل کتاب الله» 
فکان مصاحبًا له لا يفارقه ولا يسمع غيره ولا يطرب إلا به» والعجب ممن 
يطرب لسماع غير القرآن» ثم إذا سمع القرآن كان ثقيلا على أذنه» وإذا قراً 


(۱) صحيح البخاري: .)٥۰۲۷(‏ 

(۲) آخرجه ابن الضريس في «فضائل القرآن ص٤ ٠٠١-٠١‏ رقم 4۲». وأخرجه الطبراني 
في «المعجم الکبیر ۸/ ۲۹۲-۲۹۱ رقم۹١۸۱)»‏ وأخرجه أبو الفضل الرازي في 
«فضائل القرآن وتلاوته ص ۱٥۲-۱١۱‏ رقم »٠٠۲۲‏ وذكره المتقي في «كنز العمال 
٥٥۳-۱‏ رقم ۲٤۷٦‏ وعزاه الطبراني وابن الضريس. 


8 7 . منة امان في النصيحة لاقرآن 
كان أثقل على لسانه. 

وقال أيصًّا: «الَذِي كان يَسَحَبْك وَيدنيك». 

ولو تأملنا هذه الكلمات يمكن أن نقول: يسحبك من ماذا؟ ويدنيك إلى 
ماذا؟ 

فنقول: يسحبك من الدنياء ويدنيك من الآخرة. 


(۱) عن ابي در تال : لاله سيير الله إل وم جل فام ِن الل ترك راه ووا لم 
ام رصا ا الوصو تم قَامَ ا فقول اله لله للْمَلانكة: ما حَمَلّ 
as‏ ا صَتَعَ؟ قیقولودً: أت عَم A‏ وَلَكنْ 
أخبرُوني» ا کر کی ا وريت سينا فَرَجَاهُ قَالّ: قول ني 
اشهدكم آي قد امه ِا حاف وَأعطينة ما رجا ودخل گا في ر ب قى 
د رم ضاف وت عن ل از ع اهنيب لر ل ا للْملانكة: ما 
حمل عَبڍي على هدا اؤ على ما صَََ؟ ؟ فيقولونَ عل بی قول: :أا ك 
رککن اغررونيء قولوت حرف کیا اقث وریت يتا کرجا الد و فل 
أشهذم آي تد امن یا حافت اطي ما َجاء وجل شى َة حى إا گان 
في آخجر اليل ول .. تام آضحابه نمام ُو بُصَلَي فال فیقول ا ل للملايگة: 
کا حمل بدي على مداه أو َل ما صَتَعَ؟ قول رب انت أَعلَم» يقو ا 
اع وَلَكِنْ آخيرُوني» قال: قیقولود: حوفتة سينا فَحَاقَه ورَجيتۀ شنا قالّ: 
فقو ل: ا شهدكم أني اة مما حاف وَأعطيتة ما رَجَا). جامع معمر بن راشد 
.)۱۸٩ /۱۱(‏ 
وني لفظ: «آلا إن اله له ك يَضحَك إلى رج ين رَجُل ام في ليل ارد مِنْ فِراشو 
ا إی صلاة يقو ل الل ك لِمَلانکته: ما حمل عَبِْي 


و 


ديعو 


منة امئان في النصيجة للقرآن 8 E7‏ : 


وخطبة الحور العين. 
يسحبك إلى فعل المعروف» ويدنيك من ساحة الرضا والبر. 


وغير ذلك ممايمكن أن تتحمله هذه الجملة: «الذي كان حبك 


A 


© والقرآن حجة على من لم يعلمه الناس : 

- قال تعالی: 8 زین یگنوہ ما لتا َالِ وای ین بعد ما 
ا 3 0ص2 م کے ا SST‏ ت کے 
بك لتاس ف الككب أؤلتيك بلعم أله ولعم اللعنوت و إلا الذي تاوا 


و ٥‏ ےر ر ے 
وَأصكحوا وينوا فأؤلتيك أنوب عل 


وانطلاقًا من قوله تعالی: # ِن ِن یمود ما أَرَلَتا مى ليت ادى 
ِن بعد ما که لتاس ف التب أؤليك يعم نه ولعم الوت ك 4 


ا 


هذا على مَا صَتَعَ؟ فر ا ااك و اا 
قذ أعطينة ما رجا وأمتة ّا تحاف ...... المعجم الكبير للطبراني: (۹/ .)٠١١‏ 
)١(‏ ولقد بين ربنا أن الذين رجعوا إلى الله نادمين على كتمان تلك الآيات الواضحات» 
وأصلحوا أعمالهم الظاهرة والباطنة» وبيّنوا ما كتموه من الحق والهدىء» فأولئك 
يقبل رجوعهم إلى طاعته» ويتوب عليهم إنه هو التواب على من تاب من العبادء 


$ 


@ ےن 
ا 


1 


U»‏ منة انان في النصيحة بأشرآن 
a‏ 


أقول: لو أردنا وضع عنوان لهذه الآية فهو: النهي عن كتمان العلم. 


>&2 ب 


ey‏ : # ولد خد الله ميق 
اسه لتاس ولا ککتموتۂر € [آل عمران:۱۸۷]ء وقوله: ل لق لیے يکو 


ننه 


۶ e 
1 


م ر می آلب وش تروت وء تا ليلا اوک ما اوتف بطونهة 
للا لار وا ُڪلمهم اه يوم اقيم ولا بر ڪيم وَكَهُمَ عاب يم 4 
[البقرة:٤۷٠]‏ فهذا ميثاق أخذه الله على أهل العلم يتضمن تحريم الكتمان 
والتحريف» وفي آيات آخرى تصريح إيجابي وآمر واضح في الحث على بيان 
العلم ونشره» وإن لم يذكر الوعيد» مثل: # # وما كات ألْموون ليَنفروأ 
اوه ولا تمرم نکر وق ةرهم ية e‏ ف لينو لسن ذروا فو sg‏ 
ا EO‏ 
#% حكم تبليغ العلم: 
قال القرطبئ نه استدل العلماء على وجوب تبليغ العلم الح 
es‏ کشو ما ارتا مِیَ اَلَِتِ وأهّى من بعد مَابكة 
سف الكتب أولتيك يلمعم له ولعم ينوت © 4 [البقرة:۹١٠].‏ 
وز TS‏ عصی» وإذا لم يقصده لم 
يلزمه التبليغ إذا عرف آنه مع غيره» وأمّا من سئل فقد وجب عليه التبليغ لهذه 


الخ ا قال تعالیٰ: 3% ل الد تاوا وا SE aS‏ وب ڪلم وَأتا 
E ANN FE‏ 


منة انان في النصيحة للقرآن 8 ۷ 


الآية» ولقوله ل ب : من سول عَنْ عم قَكتمَة لِم بلجا مِنْ نار يوم 
القَيامة»(٠.‏ 

™ ي 
ا أحذهما يتنه وأا الآخر فلو بثة قَطِعَ هدا 


6 


رول الله عه وعَاءَيْن: فام 
لموم( 

قال البخاريً: وهذا الذي لم يبثه أبو هريرة وخاف على نفسه فيه 
الففة أو الل انما هر ما تعلق بام الفقن وال غل أعبان المرتدين 
والمنافقين» ونحو ا بالينات والهدى» (") 

كم وهذه الآية تعلمنا أمورًا عديدة منها: 

# عَلَمَتِّي هَذِو الآيّة ها وإن كانت نازلة في أحبار اليهود ورهبان 
النصارى الذين كتموا أمر محمد بء وقد كتم اليهود أمر رجم الزناة 
المحصنين» ليست خاصة بهم» وإنما العبرة بعموم اللفظ» والمراد كل من 
اتصف بكتمان ما أنزل الله #مىَ أَلْيَبَكَّتِ € الدالات على الحق المظهرات له. 


* وعَلَمَتّني هَذِو الآية أن كتم العلم من كبائر الذنوب؛ وهذايؤخذ من 


(1) تفسير القرطبي /١(‏ ١۸٠)ء‏ والحديث في سنن ابن ماجةء المقدمة »)٩۸(‏ رقم 
الحديث .)۲٦١(‏ 

() انظر الحديث في الفتح (۱/ .)۲١١‏ 

(A /١( تفسير القرطبي:‎ )( 


€۸ . منة امان في النصيحة للقرآن 
ارز _ ل )ج )ا س 


ترتيب اللعنة على فاعله؛ والذي يرتب عليه اللعنة لا شك آنه من كبائر 
* وعَلَمَتّني مَذِوِ ا لاية ا أنه لا يجوز للعالم بحال أن يقصد إلى كتمان العلم 


کہ 2 ب م 2< la > F2‏ 


النافع قال تعالى: # الرس بلغو رسكت اله يوند ليشتو مدا إا 
E‏ [الأحزاب:۳۹]ء ومن قصد ذلك فهو عاص آثم» وإذالم 
يقصد إلى الكتمان وكان في الناس من يقوم بواجب البيان والتبليغ والدعوة» 
فقد رفع عنه الإثم» فإن البيان فرض كفاية إذا قام به البعض سقط الحرج عن 
الاق SS‏ 


ra Od ا‎ 


«أمة» أي جماعة وقوة» كما أمر الله تعالى: # ولتک منک ا يدعو نإل ال 
امرون CEA EA‏ ر ايک هم لمر موب [آل عمران:٤‏ ۱۰]. 


* وعَلَمَنني هَذِو الآية أنه كما يحرم على الإنسان أن يقول ما لايعلم في 
والهدێ»› فإن زكاة العلم نشره وبثه» SY‏ 


(1) ذكر بعضهم أن الآية تدل على عدم جواز أخذ الأجر على التعليم» لأنها تدل على 
لزوم إظهار العلم وترك كتمانه» ولا يستحق إنسان أجرا على عمل يلزمه أداؤه» كما 
صرحت آیة # ئ اریت كمون ما انر آله من لكب وشرو پء متا 
ليا 4 [البقرة:٤۷١]‏ فدل ذلك على بطلان أخذ الأجر على تعليم القرآن وعلوم 
الدين. 
لكن أفتى المتأخرون بجواز أخذ الأجور على تعليم العلوم الدينية» لتهاون الناس 
بهاء وانصرافهم إلى الاشتغال بمتاع الحياة الدنياء حتى لا تضيع العلوم» 


منة الْمَنان في النصيحة للقرآن ۹ 


# وعَلَمَّني َو الآة أن كتم العلم عظيم» حيث كان من الكبائر؛ وکت 
العلم يتحقق عند الحاجة إلى بيانه إما بلسان الحال؛ وإما بلسان المقال؛ فإن 
من سل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار إلا أن يكون السائل 
متعنتاء أو يريد الإيقاع بالمسؤول» أو ضرب آراء العلماء بعضها ببعض» أو 
يترتب على إجابته مفسدة» فلا يجاب حينئذ؛ وليس هذا من كتم العلم؛ بل 
هو من مراعاة المصالح» ودرء المفاسد.' 


# وعَلَمَّيي هَذِو الآية ة أن قوله تعالى : # يمون فيه رد على الرد 
الجبرية؛ لن الكاتم مريد للكتم. 

# وعَلَمَنّني هَزِو الآية ة أن ما آنزل الله من الوحي فهو بين لا غموض فيه؛ 
وهدّى لا ضلالة فيه؛ لقوله تعالى: #من أَلْيَكَتِ هذى من بعد ما كه 
لاسن الکتب # [البقرة:۹١٠]؛‏ والبيان ينقسم إلى قسمين: بيان مفصل؛ 
وبیان مجمل؛ فالمجمل هي القواعد العامة في الشريعة؛ والمفصل هو أن 
ا ا ات ی 


مخصصات العلماء من بيت مال المسلمين»› واضطرار العلماء إل التزود یما 
يعينهم على شؤون الحياة. انظر: التفسير المنير: (۲/ .(o0‏ 

)١(‏ مسألة: دفع الفتوى _ وهو أن يحول المستفتي إلى غيره» فيقول: اسأل فلاتاء أو 
يجوز؛ إلا عند الاشتباه فيجب؛ أما إذا كان الأمر واضًا فإنه لا يجوز؛ لآنه يضيع 
اتان لا سما ةا كان الانسان رئ ناا دفحها اى اناس هال تضلون 
الناس؛ فإنه هنا تتعين عليه الفتوئ؛ ويستعين الله كك ويسأل الله الصواب والتوفيق. 


tt 8‏ . منة المَنان في النصيجة لأقرآن 
رز / ا أا س ¬ 


فإنها مفصلة مبيّنة لا يشذ عنها إلا مسائل قليلة؛ وهناك آيات مجملة عامة 
مثشل: لیا الت ١امنوا‏ ووا الد € [المائدة:٠]:‏ فهو بيان عام؛ 
وكذلك بعض القصص يذكرها الله سبحانه وتعالى مفصلة» وأحياتًا مجملة؛ 
وکل هذا یعتبر بیانًا. 

# وعَلْمَتّني هَذِهِ الاي أن فضل الله كك على عباده واضح بين بما أنزله من 
البينات» والهدئ؛ لأن الناس محتاجون إلى هذا؛ ولولا بيان الله سبحانه 
وتعالی وهدایته ما عرف الناس کیف يتوضؤون» ولا کیف یصلون» ولا کیف 
يصومون» ولا کیف یحجون؛ ولکن من فضل الله أن الله سبحانه وتعالیٰ بين 
ذلك. 

# وعَلمَتّني هَذِهٍ الاية أن البيان يتعين على العالم إذا سأله سائل يسترشد 
عن أمر من أمور دينه» ولا يحل له الكتمان هناء اتكالا على غيره» حتى لا 
يضيع المسلم بين هذا وذاك ٠.‏ قال رسول الله به : «مَنْ سيل عَنْ عِلْم 
ا : ٤‏ 
كََمَة جم يوم ليام يلام مِنْ تار».) 
# وعَلمَّتني هَذِهٍ الايّة أن الكتمان الذي سلكه هؤلاء قبيح؛ لأنه كتمان 
بعد بيان؛ ليس لهم أن يقولوا: «ما تكلمنا؛ لأن الأمر مشتبه علينا»؛ فالإنسان 
الذي لا يتكلم بالشيء لاشتباه الأمر عليه قد يعذر؛ لكن الذي لا يتكلم مع أن 


(1) ذلك أن من حق السائل المتعلم على العالم أن يجيبه ويعلمه» مالم يكن متعنتا ولا 
متنطعاء يتتبع الخرائب وأغلوطات المسائل» فقد ورد النهي عن هذه الأغلوطات» 
وأدب عمر ساتلا عرف بذلك. 

(۲) سنن ابن ماجه: .)۲٦٤(‏ وضعفه الأرنؤوط. 


منة امان في النصيحة للقرآن 8 اک 
ب ا ا کک هال لاا ات 


الله بینه للناس يکون هذا أعظم قبا _ والعياذ بالله. 


١ 3‏ وعَلَمَتّني هَذِو الآية ة أن نشر العلم واجب عند الحاجة إليه سواء ظهرت 
الحاجة بلسان الحال» أو بلسان المقال» ولسان الحال: أن ترىئ إنساتًا يعمل 
عملا ليس على الوجه المرضي؛ فهذا لسان حاله يدعو إلى أن تبين له الحق؛ 
ولسان المقال: أن يسألك سائل عن علم وأنت تعلمه؛ فيجب عليك أن تبلغه 
ما دمت تعلم؛ آما إذا كنت لا تعلم فإنه يجب أن تة تقول: «لا أدري»» أو «لا 
أعلم»؛ كذلك لو ريت الناس عم فيهم الجهل في مسألة من أمور الدين؛ فهنا 
الحاجة داعية إلى البيان؛ فيجب أن تبين. 


yy 

الل اسان أو الق (ات ر عل كرت الما ال بلاطل و اكا 
الحلال بالحرام» واختلاط المعروف بالمنكرء فيلزمه هنا البيان» إزالة للبس» 
وإيضاحا للحق» فإن البيان هنا من باب الشهادة التي يحرم كتمانا: # ولا 


سے ےا ہے ر 2>3( 3I‏ و 


موا ألسهسدة ومن ي ڪتمها َه ءاشم قله #% OTA‏ 


# وعَلَمنر هذ الاية STS‏ 
اللاعنون؛ لقوله تعسالى: # أؤليك يعم أله ولعم اللووت )4 


)١(‏ وقد ضرب القرآن لنا مثلا بعلماء السوء من اليهود والنصارى الذين كتموا ما أنزل 
لله» ابتغاء عرض الدنيا فلعنهم الله» ليكون ذلك لنا عبرة» قال تعالى: # ولد خد أله 
میک ادن ونوا نکب ت ا لتاس ولا كمون فب دوه ورآء ظهورهةَ واشتروا 


3۸۷:5 کس مارو 4 1ال عمرا‎ E 


ت 4 . منة المَنان في النصيحة لأقرآن 
کے ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ 


.]٠١۹:ةرقبلا[‎ 

* وعَلَمَتّني هذ الاآية أن ني هذا الوعيد الشديد لتذكرة لمن يلبسون لباس 
العلماء من الدين یجارول الملوك الفاسقين»› والرۇساء الظالمين»› ویکتمون 
الحق وهم يعلمون» فكيف بالذين يحلون لهم الحرام» ويسقطون عنهم 
الفرائض» ويمدونم بالفتاوى الجاهزة لكل بدعة يبتدعون» وكل منكر 
يقترفون؟ 

* وعَلَمَنَيِي هَذِو الآيَة أن الدعاء باللعنة على كاتم العلم جائز؛ لقوله 
تعالیٰ: ولعم اللووت )4 [البقرة:۹١٠]؛‏ لن من معنی * ولعم 
أللعئوب 4 الدعاء عليهم باللعنة؛ تقول: اللهم العنهم؛ ولا يلعن الشخص 
كان من المستحقين للعنة؛ لأنه لا يُدرى ماذايموت عليه؛ قد يهديه الله» 
کما قال تعالی لنبیه محمد ل : # لیس لمن لامر سىء أو ثوب عك 4 
[آل عمران:۱۲۸]» وآما لعنه بعد موته آیجوز, آم لا یجوز؟ فقد يقال: إنه لا 
يجوز لقول النبي ب : لا سبوا الأَمْوَات نهم قَذ أفْصَواإِلَى مَا 
قَذّمُوا).٠؛‏ وهذا عام؛ ثم إنه قد يثير ضغائن» وأحقاد من أقاربه» وأصحابه 
وأصدقائه؛ فيكون في ذلك مفسدة؛ ثم ٳِن النبي يه قال: «مَنْ گان يُوْمِنُ بال 


ره rd‏ ا ا o‏ ° ۶س ٍِ 
وَاليَوْم الآخر فليقل حَيْرًا أو لِيَضمُت)»."؛ وأيّ خير في كونك تلعن واحدًا 


(۱) صحیح الببخاري: (۱۳۹۳). 
)۲( صحیح الببخاري: .)1۳٥(‏ 


منة المنان في النصيحة للقرآن ۲ : 
پپپ س تت ك هال لا ات 


كافرًا قد مات؛ وما طريقته فالواجب التنفير عنهاء والقدح فيهاء وذمها؛ أما 
هو شخصيًا فإنه لا يظهر جواز لعنه - وإن كان المعروف عند جمهور أهل 
العلم آنه يجوز لعنه إذا مات على الكفر. 

# وعَلَمَتني هَذِه الآية أنة يجب على من قال قولًا باطلا ثم تبين له 
بطلانه أن یبینه للناس إلا إذا کان اختلاف اجتهاد فلا یلزمه أن يبن بطلان ما 
سبق؛ لأآنه لا يدري أىٌ الاجتهادين هو الصواب. 


ر ر وو 2 EG‏ ےد ر وو 0 وم 2 
بد نمنا قلیالا اولیک ما یا کوت ف بطونهم إلا انار ولا لمهم اله يوم أَلْقَيمَةٍ 
وء نا فيلا اول ق بطونهم !ٍ لله يوم 
ء 


ولا تُر ڪَيھ وهم عَدَاب اليم 9 اولي EINE‏ 
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0 
د 
امبحث الثاني عشر 
التذكيربالقرآن 
| 5 
والقرآن حجة لمن إن ذكر به تذكر: 
قال تَعَالی: ٭ فک لفان من َا وَعِیدِ ل [ق:٥٤]ء‏ وال تَعَالّى: 
وله دک مقن س وَل کک وإنه رة عل كفن 
€ [الحاقة EES‏ قال تعَالّى : # ڪا نه تد کر € [المدثر .[ot:‏ 
أهمية التذكرة: 
إن التهيئة القلبية واستثارة الإإيمان مطلوبة ة قبل العمل»› ق 
قبل التهيئة کان الأثر ا من هنا تأي ا التذكرة» قال غر من قال: 
ودر ن الى نفع ألمومييت ا) € [الذاريات:١٠]‏ فالتذكرة تستثير 
الإإيمان وتدفع للعمل u‏ وتجعله سنا لزيادة الإإيمان من خلال تجاوب 
المشاعر المستثارة معه» مع العلم بأن التذكرة تنفع من في قلبه إيمان» فتستثير 
یمان e‏ للعمل الصالح فیزداد به إيماتًاء وهذا ما یؤکده قوله تعالی: 
سی کمن نى € [الأعل:۱۰]. وقوله: ( منکن حًا 4 [يس:۷۰]. 
وقوله: # إن فی دك لذڪی لمن کان له ر وال الس وهو سيد 


4Y‏ [ق:۷]. 


منة المَنان في النصيحة للقرآن 8 40 : 
ڪڪ کک فض هال لا ات 


إذن اید من إيمان يدخل القلب» وتذكرة تستتیره» وعمل مصاحب 
يزيده» ولقد أكد القرآن على هذه الوسائل بقوله تعالى: ¥ إِنَما يوم بَا 
الذي ڌا ڪرو پيا ڪرو سجدا وسبخو ند ريه وهم کا سوروت 
€ [السجدة:٥٠].()‏ 

التذكبر قبل العمل : 

من هنا يتبين لنا أهمية التذكير في زيادة الإيمانء مع الآخذ ني الاعتبار أن 
التذكرة المطلوبة هي التي تستثير المشاعر فتؤججهاء وتضرب على آوتار 
القلوب فتلهبها. 

التذكرة المطلوبة هى التى تذكر العقل بمانسيه من حقائق الإيمان» 
والاستعداد للعمل. 

فإذا ما تم ذلك كان من المناسب ربط هذه الحالة بعمل مصاحب حتى 
یزداد الإایمان ویرسخ في القلب. ٩‏ 


يقول الشيخ الغزالي: إن هذا التذكير هو عمل الأنبياء والدعاة إلى 


ET اش‎ 


(۱) بناء الإإيمان من خلال القرآن: .)۲١(‏ 
(۲) بناء اللإيمان من خلال القرآن: ..)١١(‏ 
(۳) نحو تفسیر موضوعي: .)۳۹٤(‏ 


ل . منة المَنان في النصيحة للقرآن 
لا اق ¬ 


4# تذكير النبي َب للصجابة : 

لقد كان يه يفعل ذلك مع الصحابة فيذكرهم ويؤجج مشاعرهم» ثم 
يوجههم للعمل المطلوب. 

- انظر إليه قبل بدء معركة بدر وهو يقول بل : «قومُوا إلى جََوٍ عَرْصهّا 
ارات والأرضن». فاستيرت المشاعن وتاقت التفرس إل الجنة. 

e عُمَيْر بن الْحُمَام الأَنْصّارئ:‎ SONE 


ر 


اكرات لامر ؟ قالّ: «تَعَمْ)» قال: بخ فقَال ر ا الله ل : «ما 


5 


يولك لى قَوْك بخ بخ؟» قَال: ا وال ا رول ا إلا رجا أن أكون 
E‏ قَالّ: َك من اَْبها» فازدادت المشاعر استثارة فَأخرَح تَمَرَّاتِ 


a E 


لَحَياة طوية قَال: فرَمَی ما کان مَعَه ِن التمْرِ ثم اتهم حتى فت 0١.‏ 


LS SE‏ ولفظه: «لا بقََمَنٌ اَحد منم إلى 5 مء حت 
دوه فدَنَا ل قال رَسول الله له : «قومُوا إلى > جنه عَرْضها السَمَوَاتُ 
وَالاَرْض» تالّ: - ل عَمَيْرٌ ن امام الأَنْصَارِي: ا ك 


ليوات رالأرفر؟ قال : : تع » قال: بخ بخ» فال ر ل الله 4 : ما لك 
على قَوَلِكَ E‏ قال: لا والله یا ل انی إل ا أكون من أَهْلَاء ق 


«قَإنك من أهلها)» فَأخرَحَ ات من قرنه» فجَعا یال منهر ت قال : ل 
حَييث حتى آكل تَمَرَّاتي هذه نَا لَحَياةٌ طَويةء قالّ: َر می بمَا کان مَعَه من التمْرء 
ر 

م اتلم حت فتل. 

© قلت: (محمد): وأثبت لفظه هنا مرة ثانية حت لا يلتبس على أحد ما أضفته من 


من انان في النصيحة للقرآن ھم لاہ 
أرأيت التأثير في المشاعر ماذا يفعل؛ 
: خا e‏ الكرام تستمع إليه به وهو يقول: ألا 
هَل مِنْ مشر لِلْجَنة؟ إن جنه لا حطر لها رهي وَرَب كني ُو رتلا 


r‏ و 


~~ ےہر لے و و 


وَرَبْحاَة هز وَقَصر مشي وهر رْمُطَرف و وَنّمَرَة ية وَرَوْجَة حستاء 
a‏ 
و وة في مَل عالت بهي الو :° َعَم يا سول الل تحن الْمْسَمرُون لاء 
ا: «قولوا: ِن سَاءَ الهأ قال القَوْمُ: ا ا د کر 
الجهاد في سبيل الله» كيف سيكون حالك وأنت تستمع إلى هذه الكلمات» 
وکیف سیکون تشو قك للجهاد في سبیل اه؟! 
إذن لابد من التذكير قبل التوجيه.. على أن يخاطب ذلك المشاعر حتى 
يستثير الإيمان» ليأتي العمل بعد ذلك موؤكدًا لهذا الإيمان ومسببًا لزيادته. 


© القرآن يذكر ثم يوجه للعمل المطلوب : 
إن المتأمل للقرآن يجده أنه يستخدم هذه الطريقة الفريدة في مواضع 
متعددة.. تأمل معي قوله سبحانه وتعال مخاطبا نبيه ره ني سورة الضحى» 
وهو يعلي من قدره ویذکره بفضله عليه» ثم يوجهه بعد ذلك بتوجیهات 
e‏ 2> ر ر رر رر ےر رص ر u PEE‏ 
مختلفة: ‏ الد تی مافتاوی ا) ووجدك صالافهدی ) ووجدكء عایلا 


ص 27 و ا ا 


عق ا۵) اما لیما فهر وما لایر ف تنه ر وأمابنعمة ررك حرف 


لوطلا ا ذرة بين يدي قيوم السموات والأرض سبحانه وتعالى و كك. 
(۱) شرح السنة للبغوي: /٠١(‏ ۲۲۳). 
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وكذلك قوله تعالى على لسان الملائكة لمريم: # ولذ قلت أَلمَكَََة 
يميم إن آله اصطقىك ويرك واصطقك عل ضس العكییت © 4 
[آل عمران:١٤]ء‏ فهذا تذكير وتشجيع يستثير المشاعر» ليآتي التوجيه في الآية 
التالیة # مریم شی اريك واسجدی‌وآرگی مع الرکیی 4 [آل عمران: ٤۳‏ ]. 

كمافعل الله ذلك مع کلیمه موسی اك: « قال لموس إن أصطفي شك 
على الاس رساد ویککیى € [الأعراف:٤٤٠]‏ فهذا تذكير وتشجيع يستثير 
المشاعرء ليآتي اتوج ه هخد مینك وکن ت لسرن 4 
[الأعراف:٤٤١].‏ 

- واستخدم موس اكا نفس الطريقة في التذكير قبل التوجيه في 
مواجهاته مع بني إسرائیل کقوله تعالی: * ولد قال موس لِمَومِوٍء قوم 
اکا ا د ایک ا ی نو 2 
أحدا يللي ) 4 [الائدة:٠۲]‏ فهذا تذكير وتشجيع يستثير المشاعرء 
لني التو جيه في الآبة التالية ‏ يفوم دلوا لأر ألْممَدَسة الىك آنه کک 
وکا رادو ع یار دقلو کسر © 4 [اناندة:١۲].‏ 

- بعد هذا كله نقول: إن التذكرة بالقرآن مطلوبة ولكن لن ينتفع با إلا 
ENE Es‏ 


0 
e 


ا ر ا ب ا ا ن ره ,2 ی ا وی ر ا O‏ 
خشية الله وَالحَذرَ مِنة» ولا تنفع المَوْعِظة إلا لِمَنْ آمَنَ به» وخافة وَرَجَّاه» قال 


مله انان في اللصيحة قران 4 


الله تعالى: لف ذلك ليه نات عَذّاب ألكخْرَةَ € [هود:٣٠٠]ء‏ وَقَالًّ: 
سیدکرس شتی 4)3 [الاعل :۱۰ وقال: لمات منز ی ©4 
E US a‏ 
وَعيد )€ [ق:٠٠]‏ قالإيمَان بالْوَعدِ وَالْوَعيده وَذْكْره: شَرْط في الاما 
بالْعِظًاتِ وَالآيَاتِ وَالعبرء يَستجيل حصولة بدونه.() 

4# والقرآن حجة على من در به فلم يتّدکر: 

- قال تعالی: ‏ فما م عن الذکرة مرضین © نهم حمر تة ا فرت 
نورم ) [المدثر: .]٠١ - ٤٩‏ 

- وقال تعالی: « وقد صرفاق هلدا لمران لیدکروا وما یرید م باشو © 4 
EEN‏ 

- والذين لا يتذكرون بالقرآن يكثرون من الجدل العقيم» وجدالهم 
وجدلهم ليس طلبًا لهداية» ولا اعتمادًا على دليل» أو استنادًا إلى حجة» أو 


2 ع ا ص‎ td 


ص ص ن م ور 4 . ت 
استنارة بکتاب قال تعالی: # وین الاس من جل فی او بعر علو وتيع ڪل 


م *٭ عص م ت 
م 


طن زیر © کیب عله آنه من ولاه فاه بض له و دید إل داب السعبر 
€ [الحج:۳-٤].‏ 


2 1 س 2 خن ے ر۶ .2 > ےت 73ک r‏ 4 
- وقال تعالی: # وین الاس من میلف آله بعر عل ر ولاه دی ولا کب مر 


۴ منة امان في النصيحة للقرآن 


کے > کے 2 و ور ر ص 
© کان عطفه۔ لیل عن یلاله هرف الدیا خری ونذيقه. بوم القیكمة عَدَابَ 
الریق © € [الحج: ۹-۸]. 

- وقال تعالی: # ومن الاس من مدل ف اله برعل ولا هکی ول کنب 


ت < و ٤‏ 


OFS gu ES PP a 4‏ رار ص ر ا ر صو ج ا 
سیر لذا قیل هم اترعوا ما أنزل لله قالوا بل نيع ما ودا عليه ءاباءتا أو 


0s 


2 
> 


A > 


ڪان سيط يدعوم إل عدا عير © 4 [لقمان: .]۲٠ -۲١‏ 
فتك أهل الباطل بأهل الحق عند انقطاع حجتهم : 
- وعندما ينقطع الدليل وتبطل الحجة»ء يكون الحقد على الدين» والغيظ 
٣‏ ر ےم < ص Sr,‏ 
من حملته» والتبرم “e‏ والضيتق منهم قال تعالى: # ولا تل لمهم ءإيتتا 


DIT‏ صد م 
سے < 4 . وو 22 r ad‏ ےر ر۶ >3 
بینلتټ نے ف ووو ارک كوا ال نڪر کدوک د ب بالنت 

صلا 
>2 0 


3 ر رقاو یں ا تهر ے ےرم ر روص ر 
تلوت ماھ م ایوا فل آفاییقگم پر ن دلگ آلتار وعد ا آله از کردا 
ویش امیر © 4 [اخحح:۷۲]. 


BSA 
iv U0 


منة المنان في النصيحة للقرآن ۴ ا۵٤‏ ت 
پ ی ا ا کک ا لا ا 


د 
المبحث الثالث عشر 
الجكم بالقرآن 
٠‏ 9 
4# والقرآن حجة لمن حكمه وحكم به بين الناس: 
- قال أعز من قال: ‏ إا ارالك آلککب لحن لک مالاس با 
رلك ا ESSE‏ كص ك € [الساء:٠٠٠].‏ 


3 > کے‎ e 


-وقال تعالیٰ کک ل ال و کک لاتَيع آهواءهم وأحدرهم أن 


o 4‏ و ے 2 قد 


ت بان اع اا ا س و 
i‏ اتکور حنمن آلو اوو 
وقنون ی € [المائدة:۹٤‏ - .]٠١‏ 


ےو 


- وقال تعالى: # ولايشر كف کیو احدا ا واتل ما ما اوی اليك من 
REE‏ وکن تد من د وزیی ماما ل € [الکھف: -۲٦‏ 
.[Yv‏ 

الصحابة وانقيادهم للقرآن 

- عن أبي قلابة أن رجلا من أهل الكوفة لقي أبا الدرداء فقال: إن إخوانًا 
لك من أهل الكوفة يقرئونك السلام» ويأمرونك أن توصيهم. فقال: أقرئهم 


0۲ . منة الْمّنان في النصيحة للْقرآن 
ا 


السلام ومُرهم فليعطوا القرآن بخزائمهم فإنه يبحمل على القصد والسهولة 
ويُجتبهم الجور والحزونة.() 

والخزائم جمع خزامة وهي حلقة من الشعر توضع في وترة أنف البعير 
يشد بها الزمام.. 

والمراد: آي اجعلوا القرآن مثل الخزام في نف أحدكم فاتبعوه واعملوا 


وهذه الوصية من هم الوصايا التي قيلت في القرآن» فمن ترك نفسه 
للقرآن ليقوده ويو جهه فسيحظى بالطريق السهل الآمن الذي لا تشدد فيه ولا 
تعسف.. طريق الحبيب المصطفى نيه وصحابته الكرام. 

e 
ا‎ EEE مَن عَلَمْني گلمَاتِ جَوَامِع َوَافِع قَالّ: «(اعبد الله‎ ER له‎ 
TNT 
(۲( . بَعيدًا قَصيًاء و ومن جاك بالبَاطِل فاردده وان ¿ کان قربا بيبا‎ 

کو قال اة ب الان لامر مر کف آن ت اذ أخدالنا ط قا 
واحدًا وأخذ القرآن طريقاء مع أيهماتكون؟ قال: أكون مع القرآن وأموت 


.)۷۲( فضائل القرآن لبي عبيد‎ )١( 
.)١١١ /١( حلية الأولياء وطبقات الأصفياء:‎ »)۳۲١( مسند ابن الجعد:‎ )۲( 


منة انان في النصيحة للقرآن t0‏ 


(۱) 


معه وأحيا معه» قال: فأنت إذا أنت» فأنت إذا أنت. 


فالمطلوب مع القرآن أن يكون أمامناء نسير وراءه كقائد وسائق يسوقنا 
إلى الله كك وجنته. 
4 


- عن جار عن التب له قا: «القَرآن مُسَفَعء وما جل مُصَدَ 


ك 
< 
ت 


ي 


ت ت 


جَعلَه مامه اده إلى الْجَنَةء وَمَنْ جه eT‏ التّار». ٠١‏ 


- وني لفظ موقوف على ابن مسعود: SS‏ 
مُصَدَّق» قَمَنْ جَعلَة إمَامَة فاده إلى الْجَنَّة ومن جَعَلّة حلْمَه سَاقَة 


فة 
النار» .0( 


کی ی ی ي 


والقرآن حجة على من إن حم حكّم بغيره: 
- قال تعالى: # و Ee‏ اال 


E 


اا ر 9 سک ۸ 


[الاقدة:٤٤]»‏ وال ت الی: لوس ار ڪهم د یما آنل آم أ کیک 
مود © ) [ الات د:٤]ء‏ وال ت الی: ل وس لے کم بما نز آنه 


ولیک هم لفوت 4 [المائدة: ٤۷‏ ]. 


- ولقد تنباً الصادق المصدوق يبه بأن القرآن والسلطان سيفترقان» عن 


.)٠٤١( المصدر السابق:‎ )١( 
.)۳۳۱ /۱( صحیح ابن حبان:‎ )۲( 


0٤‏ منة امان في النصيحة للقرآن 


E O‏ «خذوا الْعَطَاءَ ما دام عَطَاءً 
فَإِذَا ضار شوه فِي الدين فلاَأخُذوه وَل تم بتار كه يَمْتَعكم الفَقَرَ 


4 


والخاة e‏ 
اتاب وَالسَلْطَانَ سَيفترتَان. تا ثفَارِقٌوا الاب ألا إنه سَيكُونْ لی راء 
يفون لاهم ما لا يصون لَكُمْ. » إن عصيت يموم قوم إن انتوم 
َصَلوكُمْ تالُوا: یا رَه سول الل یف تَصتَمٌ؟ قَالّ: «گمَا صَتَعَ آَضْحَابُ عِیسّیٰ 
ابن مریم روا بالْمَتاشيرَ. وَحُولُوا عَلّى السب مَوْت فِي طَاعَة الو حَيْرُ 
مِنْ حَياةٍ في مَعْصية الڻ.(۱) 

فبعد أن كان السلطان في زمن الخلافة الراشدة هو الذي يطبق القرآن 
ويحمل الناس على تطبيقه كاملاء ويشجعهم على تعلمه» ويحذرهم من 
التعامل الخاطى معه» حدث أن انفصل السلطان عن القرآن بتولية إمارة 
المسله ن مو لا فحن الت الهوازين وسكت الدماء اتش زك 
المظالم» وخاف الناس على أنفسهم» وانشغلوا بأمورهم الخاصة» وأصبحوا 
يهابون السلطان» واختلت موازين التوثيق والتضعيف» والتميز والترقي» فلم 
تصبح على ساس الكفاءة والصلاح» وازداد ابتعاد المسلمين عن القرآن» 
وذلك لافتراقه عن السلطان. 


e‏ ا کک من معاد TT‏ 0 ۾ ان بان ویره 
وَصَعَفَهٌ جَمَاعة وَبَقَيةَ رجَاله ثقات. 
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والجدير بالذكر أن هذا الابتعاد قد زاد بما فعله مؤسسو الدولة العباسية 
من سفك شديد للدماء» وظلم» وقتل» وسجن» وتشرید e‏ 

يقول الشيخ الشعراوي #له: ماذا يعني الحكم بما آنزل الله؟. 

نعلم أن الحق سبحانه وتعالى جعل لكل قضية مخالفة في الكون حكمًاء 
فإذا أردت أيها الإنسان أن تحكم في أمر فعليك أن تبحث عن جوهره بسلسلة 
تاريخ هذا الأمر. ونجد أن قمة كل الآمور هي العقيدة» وهو وجود الواحد 
الأعلى وهو الله» فإن حكمت بأنه غير موجود فذلك هو الكفر.؟ وإن آمن 
الإنسان بالله ثم جاء إلى أحكام الله التي آنزلها وقال: لا ليس من المعقول أن 
يكون الحكم هو هكذا. فهذا لون من رد الحكم على الله وهو لون من الكفر. 

أما إن آمن الإنسان بالحكم وقال: إنني أصدق حكم الله» ولكن لا أقدر 
على نفسي فهل هذا کفر؟ آم هذا ظلم؟» إنه لیس كفرّاء ویون ظلمًا إن كان 
حكمًا بين اثنين. وهو فسق إن كان بين الإنسان وبين نفسه؛ لأنه يفسق عن 
الحكم كما تفسق الرطبة عن قشرتها. 

فالفاسق هو من له إطار من التكليفات ويخرج عن هذا الإطار كالرطبة 
التي حرجت من قشرتها. ومادامت الرطبة قد حرجت من قشرتها فهي عرضة 
للخلوت: 


إدن: فإنسمعت قول الله :ومن لو ریا ارلا له اولك هة 


ع 


() انظر: غربة القرآن: .)۲١٠۷(‏ 
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<Î‏ هرون ا ) [المائدة:٤٤]ء‏ وعندما تسمع: # و مس لر َم ما اا ا 
ا Sh‏ 
ما نز آنه أو هم اقوت © ) [الائ دة:۷٤]‏ ف ذكر أحكام الله 
وحاول أن تقدر على نفسك. وقيل: إن ذلك لليهود؛ لأن الحق قال: # إا 
رلا الور فا هکی وو ¢ [المائدة: ٤‏ ]. 

ولناأن نقول ردا على مثل هذه الأقوال: من الممكن أن يكون ذلك 
للأديان السايقة بقة على الإسلام ول موجودا بالإسلام؟ 

ذلك أمر لا يقبله العقل أو المنطق» فهي آيات نزلت في مناط الحكم 
عامة. 

فإن حكم إنسان في قضية القمة وهي العقيدة بغير الحق» فذلك هو 
الكفر. 

وإن رد الإنسان الحكم على منشئه - وهو الحق الأعلى - فهذالون من 
الكفر. 
وإن آمن الإنسان بالقضية وهو مؤمن بالإله فغلبته نفسه فهذا هو الفسق. 
وإن حكم إنسان بين اثنين وحاد ومال عن حكم الله فهذا هو الظلم. 


إذن ف «كافرون» و «ظالمون» و «فاسقون» تقول لنا: إن الîلفاظ‏ 
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کے ےی ازا _ التة. ے 


اختلفت باختلاف المحكوم به. 

فلا يقولن أحد: إن تلك آية نزلت لتلك الفغةء وتلك الآية نزلت لفة 
أخرئ» وثالثة نزلت لفئة ثالثة» ولكنها أحكام عامة لمناط التكليف عامة. 

والحق قال في بداية كل حكم: «ومَن» ومن كما نعلم كلمة عامة. 

والدليل على ذلك أن من يحكم بغير ما آنزل الله إنما هو يشتري بآيات 
اله ثمتا قلي ورد الحكم على الله. 

وقال الحق في الآية اللاحقة: # كاعم فا أن ألنَفس تفس » 
[المائدة: ٤٥‏ ]. 

إنها أحكام تتعلق بجرائم» وعقوبات على جرائم» وهنا يكون الحكم بغير 
ما أنزل الله ظلمًا. إذن فالأمر يختلف حسب المحكوم عليه.(٠)‏ 


ا 
2 2 


0(5 شير اراو 5(7 11770510 
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ر لحا ص کے 


د 
المبحث الرايع عشر 
طالب التجاكم إلى القرآن 
9 
E‏ 


قال تعَالى: # وما وما احق فيه مِنسیء فحکمهإ َه € [الشوری:٠٠].‏ 

4 صفات من يستحق أن يون الْحْكم َه: 
يقول الشنقيطي في تعليقه على هذه الآية * وما أحلفَع فيو ِن سىء 
SS‏ - جل وَعَلا - بين في آيّاتِ 
کر غات م يشتَحق أن يون الْحْكم لَه عل گل عَاقِل أن مَل 
الصََاتِ الْمَذكُورَة الي سَنْوصحَهًا صحُهًا الْآَنَ - إن سَاءَ اه ت 
ر الْمُسَرَعِينَ لِلْقَوَانِينِ الْوَضعية فَينظْرُ مَل نطق عَلَيَهِمْ صِمَات مَنْ لَه 
اريم سَبْحَان او وتال عَنْ دَلكَ. ِن گات تَنْطَبقّ عَلَيْهْمْ - وَكَنْ تَكُونَ 


ا o‏ 
وار“ ° ےو 


دهم ولا بوره بهم إلى مَقام الربوب EC EL LBD‏ 
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الآياتِ القَرآنية الي أَوْصَحَ بها - تحال - صِفَاتِ مِنْ لَه الحْكم 

e‏ وله هتا # وما احق فيه من سیو فکمه إل کر 

[الشوری:۱۰]» تم قال مينّا صِقَاتِ م من لَه الحكم: #دلکم آله رت عاد 

ه ‏ شک زک 

کک E‏ رر اتی بد © 

e‏ ررق لمن اء وڙ نه يکل ىء علي 
e‏ 


هل في الكقرة اجره لقرعي يلظم لزعي من : کک ا 
وف بانة ارب الذي تفرص إلبه الأمون ومو كل عليه رأة فا 


التاوات والأزضی - أي الما ومذتر مهتا ع e‏ 


gy 


هو الذي ماق ِبر أزواجًاء وحمل لهم ازوج الأنعَام النمانية ا 
قوله تخالا نة تمي روچ تى الان انين € [الأنعام :۳ اة 


E 


لس کله شَيْءٌ وَهُوَ اسيع الْبَصِيرُ وَأنّة لَه مالي السّمَا 
E‏ 


E والعجيب أن الله بعد بعد هذه الآيات التي عرض فيها سبحانه بعض صفاته قال:‎ )١( 
لَك وما وصَسسا بد ر إهیم وموس‎ E AT س کُم من الین ما‎ 
ن‎ 


ت ا . 


عط یر ٤‏ وه م A‏ رور ہے 


وعيسی أن أفموا ا ا عل الْمُنْ کین ادعوم لے َه تی ليه 
ن د 9 لَه ئف 4 [الشوری:۱۳]. 
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E‏ ھا صفات من ت 


رولا 2 َ (۱( 
fh MN‏ > و و 6 e‏ 
ر :ڈیہ کی کرک ات رى 2 
واوو الاخ ذلك حير واَحسن اوي © ) [الساء:۹٥]‏ فَأَمَرَ الْمُوْمِنينَ عند 
تتارْعِهمْ برد ما تتارَعُوا فيه إلى الله وَالرّسول. فما تتَارَع فيه السَلّف وَالحَكّف 


و 


EEE‏ الكتاب وا 


قال ابن مُجَاهد وا لْحَكم بن عة وَمَال لِك وَعَيْرمُمُ: ا 
ا د ل ويرك إلا التب به وال سَلَيْمَان التَيْمِي إن 
أحذت بوْخصة كل عَالِم اجتَمعَ EME MS dE‏ 


عَم فيه خلافا وَقَذ روي عن الي به وَأصحابه في هَدَّا الْمَعَْى مَا ينبي 
اله روي کي ن عب اله ن عُمَرَ وان عَوف المُرني٬‏ عن ييو عن جد 


2 
ع 


فال مڭ e‏ ا E E CES‏ 
أعْمَال تَادَة» قَالُوا: ET‏ : «أخاف عََيْهِمْ مِنْ رل الال 
K7 AL CF9‏ ۳( 


(۱) آضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن: (۷/ .)٤۹‏ 
(۲) الفتاوی الکہرئ:(۳/ .)۲۸١‏ 

۳( جامع بیان العلم وفضله: (۲/ 4۷۸). 

.)٩٤ /٦( الفتاوی الكبرئ:‎ )( 
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2 اک ر î‏ 46 > سم ت ص9 CC‏ ا ر خر اا ر 3 
وقال تالى: #إتماكان قول ك 
دقولوا وااو واو ك الا ح ل € [النور:١٠]ء‏ فتَفّى الإيمَانَ عَمُنْ 


ول خر أن الْمُوْمنينَ ذا دُعّوا إلى اللو وَرَسُوله يكم 
0 


رە ھە ر 


ا سیر مووا وَأطَاعُوا؛ فين اَن مدا من لََازِم اليما ن 
والقرآن حجة على من يطلب التحاكم إلى غيره" 
- قال تعالی: ٭ آفخکم اة عون ومن حن من الکو كما موقو 


.]٠١:ةدئاملا[‎ € 


- وقال تعالی: ألم تر ل ایت عمو َنَم اموا ما أذ كوا 


ا 
م 2 L-3 E E‏ 2 2ر 
از نل من َلك يدون TE‏ وا ن یکفروا بو ورڈ 


ر اوو سے ے f٣‏ ے 


ألسَيَطن أن يضلَهمَ صلا بويا © 4 [النساء: .]٠١‏ 


26 


ےر وو 2 3g‏ ک رسود اک سو >< 4 2 


2 ونل تعَالّیٰ: 3% وإذا دعو لی آلے ورسولو۔ کہ بم ر اذا فرت نّم معرضون 


ر محر رو ر د 
وین ی کک أن قلوبهم مرض آم رابو َم اوت أن 
ر و م زا ا 
یف الله عل ورسولة, ہلآو کیک هم آلظیشوے () 4 [النور: ۸ - .]٠۰‏ 


(۱) مجموع الفتاوی: (۷/ ۲۲۱). 
(۲) بفضل الله تكلمت عن قضية الحكم بما أنزل الله في كتابي: (العبد الرباني في المفهوم 
القرآني) فمن أراد التوسع في المسألة فليراجع ما امتن الله بكتابته هناك. 
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1101 


ينقسم الناس بالنسبة إلى موقفهم من أحكام الله الى أربعة أقسام: 
# القسم الأوّل: يقبلونها ويعتقدون أنها كلها حق» كما قال تعالى: 

ولون OR‏ [آل عمران:۷]ء ویعملون بہا قدر استطاعتهم» 
وهم مع ذلك إِن عَصَوا وخالفوا ما آمر الله - سبحانه وتعالیٰ - به» استغفروا 
وتابوا» کما قال تعالی: # ولیت لداعلا فة أو ظلموا انم دگروا 
اه زویو م سن ي لوڪ لہ اه وم يروا ع ما تعلو وشم 
يلوت () 4 [آل عمران:١٠١٠]»‏ فهؤلاء هم المسلمون المؤمنون 
المستقيمون على طاعة الله - سبحانه وتعالى -» ومنهم المقتصد الذي ياي 
بالواجبات وينتهي عن المحرمات» ومنهم السابق بالخيرات الذي يزيد في 
الطاعات والحسنات من النوافل والمستحبات. 

* القسم الثاني: وهم الذين يقبلون جميع أحكام الله - سبحانه وتعالى - 
وما جاء به الرسول وء ويعتقدون أا كلها حق من عند الله - سبحانه 
وتعالیٰ -» ولا يعترضون على شيء منهاء ولا يقولون نؤمن ببعض ونرفض 
بعصا بعقولنا وأهوائناء ولكنهم مع ذلك تغلبهم الشهوات فيقعون في الذنوب 
والمعاصي والآثام وهم يعلمون أن ما فعلوه مخالف لأحكام الله - سبحانه 
وتعال -» ويقرون بأنهم عاصون مذنبون» ولکتهم يسوّفون التوبة ويؤخرونها 
بتزيين الشيطان وطول الأمل. 

فهؤلاء عصاةً قد ظلموا أنفسهم» لكتَهم مسلمون لاهم يؤمنون بالدين 


کلّه» ولا یرفضون شيًا منه» لا ظاهرًا ولا باطتًاء غير نهم ناقصو الإيمان» 
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وحكمهم أن أمْرّهم إلى الله - سبحانه وتعالى إن ماتوا على المعاصي ولم 
يتوبوا منها قبل الموت» فيحكم الله فيهم يوم القيامة» إن شاء غفر لهم» وإن 
شاء عذبہم» TS‏ 
أهل الصلاةء ما لم توي بهم كبائر الذنوب إلى حضيض الشرك والكفر قبل 
المر تة لان الکات کا قال العلماء هي دهليز الكفي وهل الكبائر على 
خطر عظيم» ومن ذلك أن يران على قلوبهم مع كثرة الذنوب» فيسهل عليهم 
الكفر بالله - سبحانه وتعالى -» فيصيرون إليه قبل الموت» خذلانًا من الله 
ا و ع و 

# القسم الثالث: وهم الذين يرفضون أحكام الله - سبحانه وتعالى - 
كلهاء ويعتقدون أن الأديان ليست سوئ اجتهادات بشريّة لمصلحين 
اجتماعیین آو مفکرین سیاسیین» ولا يوجد وحی من الله - سبحانه وتعالیٰ - 
لغ ام - عليهم السلام -» وقد يعتقد بعض هؤلاء أن الله - 
افوا ای کر وال سانو کو کدی N‏ 
لألّه ركّب فيه العقل وتركه ينير للإنسان طريتق الهداية» وهؤلاء هم الكَمار 
الذين لا يؤمنون بما أنزل الله - سبحانه وتعالى. 

# القسم الرابع: وهم الذين يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض» 
ويجعلون الدين أجزاء بحسب آهوائهم» ويقولون نؤمن بما يوافق أهواءنا 
منه» ونرفض ما سواه» ويعرضون منهج الله على آهوائهم 


ولا ريب أن التشريعات الناة تجة عن الهوى مناقضة لحكم الله - سبحانه 
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ور لا و کے 


وتعالی -» وهی ليست سوئ آنداد تضل عن منهج الله الذى هو سبيله 
وصراطه المستقيم الذي وضعه نورا وهدى للناس» ويصدق على ما يناقض 
منهج اله قوله تعالی: # ولوا تو آندادا يلوا عن سلة فل معو إن 
مص رڪم Ty‏ 

4 حکم من یؤمنون ببعض الدین ویكفرون ببعض : 

- قال تعالی: ‏ قفومو عض اکب وککفروں عض فما جرا 
من قعل 5ل ينُم إلا حرَئف اَيَو لديا ا ردو إل سد 
اعاب وما اهبعل عمًا تعملون () € [البقرة:١۸].‏ 

ومن المعلوم أن الدين كلء لايقبل أن يتجزأمن جهة القبول به 
والإذعان له» وأ من رفض حكمًا من أحكام الله - سبحانه وتعال» واعتقد 
آنه لا يصلح» ون تطبيقه يجب أن يُعرصَ على العقل» من زعم ذلك فهو 
کافر مشرل بالل تعالیٰء قال تعالی: ٭ وان اح بینم ہما رل اه & 
[لماندة:۹٤]»‏ وقال تعالی: ماکان قول ألْمُومنین ذا دعوا لل آله ورسولوء یک 
تھ آنیقو لوا سیتا اعت وأو تیک هم ممل © 4 [النور:١٠].‏ 

وترك تطبيتق أحكام الله من علامات النفاق الظاهرة؛ قال تعالى: # وَإِدًا 


اک ازارد شرل رای لمکوو شد رة عند 
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ب کک هال لا ات 


قال الشيخ محمد متولي الشعراوي له عند تفسير قوله تعالى: 
۾ قح ادم ون َء كك تاب عليه إن هأرم 4 [البقرة:۳۷]: «إياك أن 
ترد الأمرَ على الله سبحانه وتعالى - لا تقل إن هذه الشريعة لم تَعُدٌ تناسب 
العصر الحديث» فإنك بذلك تكون قد كفرت» والعياذ بالله». اه 

وإذا كان إبليس قد كفر ولعنه الله لاعتراضه على أمر واحد من أوامر الله 
الله ونواهيه بحجة أنها لا تناسب العصر الحديث. 
يعم من حا وهو أللطيف أَلر © ) [ا للك ١ ٤:‏ ]. 


اد اد اد 
i i i‏ 
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المبجحث الخامس عشر 
اتباع القرآن 
TE‏ 

القرآن حجة لمن اتبعه وحده: 

ال غر من قل وعدا کت ارلته مارك فا واوا کک 
رحو 9 € [الأنعام:٥١٠]»‏ وال تعَالّى: کل کک لاکن فی صد رك 
ڪرج نه لُنذِر ب پوے وکر لو 0 يعوا 
[الأعراف: ۲- .]١‏ 

- والقرآن حجة لمن اتبعه واكتفى به وحده فطلب الهداية عن طريقه كما 
قال تعالّیٰ: اول تفه آنا ارتا عك اأمكعب جن عله یګ ف 
دلت اة وزڪری لموم دومثو ) € [العنکبوت:٠٠].‏ 

ولاذا يكتَمّی په وحده؟ 

لأنه الوحيد الموصل لمعرفة الله ودينه ونبيه بالطريقة المَرْضية الصحيحة 


2 


كما فال ال I‏ 
[البقرة:۳۸]» وقال: تىا الى فمن اع هدای فک يض وک مشق © 4% 
[طه:۱۲۳[]» وال ا N‏ ی رلته للك لح ال من 


ااظلمتِإل آلنور بإِذنِ رهل عط العزز ميد © 4 [إبراهيم:٠].‏ 


منة المَنان في النصيحة للقرآن 1۷ 


- وعن جابر عه قال سمعت: رسول الله ب یقول: «وَقَدٌ ركت فیک 
ا لن لوا بده إن اعْتَصَمْممْ بی كاب اشی. () 

Ml E‏ قال : َرَت فِيكُمْ أَمُرَيْن لَنْ 
لوا ما تَمَسَکْتُمْ بها : تاب اللو وستة َه . )۲( 

والقرآن حجة على من اتبع مع القرآن غبره: 

واتباعٌ غير القرآن له صور وهي کالتالي:() 


حجة على من تركه واتبع الشيطان في معرفة الله ودينه ونبيه : 


EES‏ و ا ہے 


۸ ‌ ر < م ت‎ Ki 
قال تعالی: * ونالتا من ملف الو بعر علو وتي ڪل سين‎ - 
4 © ریی را کیب کاو انه من رفاک ا دید لے مدای اسر‎ 


و رر م ر ا 07( 6 
ys‏ الله وراء لور ا AE‏ 
)وبوا مانا ا الگ 8 ن # [البقرة: ٠۲-٠١١‏ 1°[ 


O) 
.(ITYY /١( موطاً مالك:‎ )۲( 


(۳) سأكتفي بذكر الأدلة دون تعليقات حت لا يطول بنا الكلام» فتنبه لما يُستدلٌ به 
رزقنا الله وإياك حسن الفهم عن الله ورسوله عي . 


۸ منة الْمَنان في النصيحة لأقرآن 


حجة على من تركه واتبع العقل في معرفة الله ودينه ونبيه : 
EE‏ م ص 2 3 e IE F7 u‏ ا 
- قال تعالى: # ومن الاس یل ف اله بعر علو ولا هی ولا کنب بر 


ا رظ *٭ ع ع ر سے کے 


> 


م ےم > ر رار ص > GF‏ ر ےر وص 
کان عِطفوء ایل عن سی لآو لهف الدیا خری ونزیقه, يوم القیکمة عَدَابَ 
آلمرین © ) [الحج: ۸ - ۹]. 


غ حجة على من تركه واتبع الهوى في معرفة الله ودينه ونبيه : 


- کال تعای: و تئ انی تیا می سییر اقرا وت ار سیل 
2 ا ع 2 ت“ 


اہ لھم عاب سریڈ یما سوا یساب © 4 [ص:۲۹]. 
سو ےھ 


- وقال تعالی: ل ولك کيا بض لو دياه و ايهم يعبر علو ن ربت هو أعكَم 
بالْمُعََرِبَ ‏ [الأنعام:۹٠٠].‏ 


ر دا صا il asl Lo‏ < صہ ور ےم 2٤‏ 2 
- وقال تعالی: ٭ فإن ر يتج بوا لك فاعم تما نعويت أهواءهم ومن أل 


FA عر‎ e 2ے‎ 


مسن ام ھویۂ حير دی نے آلو پک 
[القصص:*٠].‏ 
حجة على من تركه واتبع الرآي في معرفة الله ودينه ونبيه : 


2 


ا e LLL‏ 0 2 ا 
- قال تعالّی: لن يعون إلا لظن وما تهوی الاأنفس ولقد جام ِن َم 
دى [النجم:۲۳]. 


O 
4 


- وقال تعالی: * وما ينيع أ كا ره لاطت إن الى لا مى مى ي سا إا 


\ 
8 


2 
و 2 


- وعن عبد الله بن عرو جنه قال: سَمِعْت النبي بيه يقول: «إن الله لا 


منة الْمَنان في النصيحة لأقرآن 8 4 8 
ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ پڪ هال لا ات 


نزع اليم بعد أن E‏ 

۵° اه 2 ۹ ° م۶2 »م ة 2 
بوهم د يی لاس جُهالٰء يفون ينون رايهم يلون ويون (۱) 
حجة على من تركه واتبع أقوال وأفعال وسبر فسقة العلماء والعباد في معرفة 
الله ودینه ونبیه : 
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ل تعَالیٰ :# أذ a‏ خببارهشم ورش که هَستَهم ارا ابا من دوب أله 
َالِ ات مر O EE EA EN‏ 
إلاهو بکد ما ر گوت ا 4 [التوبة:٠"].‏ 

- وقال تعالى: # وک لاسي آهواء هم وأحدرهم أن بمو غ عض ما ا 
الك % [المائدة:4) ]. 


جرم 


E E IS کک‎ 
.[VV: سیر @) [ال)مائدة‎ AL E E 


چ3 م 


ك وقال تال هاما لذن امال كرا مرت الاار والرهيان 
ا ودَأمول لاس لَْطلٍ وَيَصدوت عن سيل اَلَو 4 [التوبة:٤١].‏ 


حجة على من تركه واتبع أقوال وأفعال وسبر السادة والكبراء في معرفة الله 
ودینه ونبیه : 


1101 


ن لتنا أطعتا 


> 
م 


- قال تَعَالّى: # يوم فلب وج ومهم ني لار قولون ياتا أطعنا أ وأا 
الرسولا ا وقالوا را إا اطعتا سادا وکر تا فاضلوتا اسیا © ربا ءات 


(۱) صحیح البخاري: (۷۳۰۷). 


منة انان في النصيحة بأشرآن 


ضعْفَينِ مت العذاب والعنهم عتا را ۳ € [الأحزاب EE‏ 
حجة على من تركه واتبع أقوال وأفعال الآباء' في معرفة الله ودينه ونبيه : 


ب م 


= قال تعال: ودا قبل هم تالو إلى ما أنرل أنه وإ الرسول الا 
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٩5‏ آرسل اله کف آنیا إل الأرض فارسل رعا ا لن قو قراغ سا ا 
بسنة الآباءء قال تعالیٰ: فقا اموا آل که نرواً من قو و سا ل کک رد ان 


کک ر ص رص 


يلقل يڪم ولو سء آله TT‏ ایا آلذرلن ن 4 
[المؤمنون:٤‏ ۲]ء فصدوا عن سبيل الله بسنة الآباء. 

e أيضا بسنة الآباء:‎ E 
اا لھم دہ ین کیل وکتایرہ عییی © د قال بی ووی ما هزو آل لمارا‎ 
.]٥۳ - ۰۱: ار فا عکو ن ی تاوا ودا ءابا ھا عبرب © 9 4 [الانبیاء‎ 
ول یھبا ھی © إذ قال ابی ویو ما تعدو ا قاو عبد أصتاما مطل‎ 
ماعکفین اا قال هل دعوت إددعوں ا او عو ورو ا الوا بل وذ‎ 
.]۷٤ - ٦٩:ءارعشلا[‎ % ) اباناكذلك يفعلون‎ 

ثم آرسل الله کک موس إلى قومه فصدوا عن سبيل الله بسنة الآباءء قال موسى 
رمه قال ر E‏ خر هدا ولا ملح لجرو () الوا 
تتا لفیا عم ودا عله ءابا تا وکن لکا الكرياءُ ف الذرض وما ن لكا يمين 
TT 0‏ 
وأرسل الله كك صالسًا اتان إلى مود الوا بصع دكت فبا مرو نل هدا 


آنتھ ہا نید مایشید ءاہاؤا وتا کی سل مما دد ar: E‏ 
وأرسل الله كك شعيبًا إل مدين» # قا اا | شيت املوات تاك ان ك ما 


َد 


منة الْمَنان في النصيحة للقرآن ٤۷۱‏ 


حا ماوقا عا دا 


رې یھ ت و ی ےا کی نے l>‏ 


تا ولو كان ءاباؤهم يمون سينا ولد يدون ا 4 


.]٠١ ٤:ةدئالا[‎ 


حجة على من تركه واتبع ما عليه أكثر الناس في معرفة الله ودينه ونبيه : 


ت Er‏ را ا و ا ھر ر 4 

eT‏ للا تا عن سيل اله إن 
إ لالظ ون هم إلا خرصو € [الأنعام:١١٠].‏ 

4 ن آمریتا ما مستا رک کے الیے ارڈ د ل‎ NES 

کک 

وجاء نبينا َه إلى قومه فصدوا عن سبيل الله بسنة الآباء أيضاء TT‏ 


ت eT‏ بل قالوا إا وتا ءاباےتا ع أ مو ونا علج ءاكرهم 
مهدو ) وكذلك ما رسلا من بلك ف رة م ٠‏ إل روا e‏ ابا 0 
أمَةٍوَلنَا ءارم مدو © € [الزخرف ۲إ- [YT‏ 

وال SS‏ باهم قبل 
ولا ووم م مرس( ) [هو د:۹ ١۰‏ ]. 

فسنة الآباء الصد عن سبيل الله كك اتخذوا سنة الآباء ذريعة؛ وذلك لأن للوالد 
تأثيرّا عميقًا جدًا في نفس الولد. 

قال الله كك: مدا فصتم متس اڏڪروا که کوک ٤ا٤‏ ڪڪ 4 
[البقرة:٠٠۲]‏ 

فلو كان الواحد منا يذكر الله جل وعلا أكثر من الوالد» فكانوا يأتون في المواسم 
فيقول القائل: أبي كان على السقايةء وأبي أنفق كذاء وأبي أطعم كذاء ولا يذكرون 
شيئًا من آمر الأحرة فقال الله كك لهم ذلك: #هَِدًا EOE‏ ك 


اذ ڪرو اک کوک اکا گم أو سد ذْكَراً 4 [البقرة: ٠‏ ۲۰]. 
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۷۲ . منة امان في النصيحة للقرآن 
از _ ل )ج )ا س 


e ر‎ 


- عن اس بن ماك #قغ :أن رول اله قال: «وَأمّا المْتَافق 
والکافر مال لَه: ما كَنْتَ د تقول في هدا الرَجُل؟ فَيقول: لا اذري كنت اقول 
ا يفول التَاس» فَيْقَال: لا دربت وَل تَلَيْتَ وَيْضَرَبُ بِمَطَارِقَ مِنْ حَِ 


ديد 


رة فيص EE‏ َر a‏ 
حجة على من ترکه واتبع ما عليه آکثر الملمین في معرفة الله ودینه ونییه: 


- قال تالى: « ومابوم نآ ڪهم با اش رکه ©4 


[یوسف:٦١۱].‏ 
- وڪن مُعَاوِيَة بن ابي شمان ننه قال : قال ر سول ا ا : «افترَقّتِ 


E E E E 
و و + ك‎ 7 o0 hho ° م ےم‎ 8 i ر ا‎ TA 
ورفن النمارى على بن وين رة د حدى وس عون في التارة‎ 


2 
َوَاحدَة في الْجَنّف وَالَذِي فس مُحَكَرِ بيو قرفن TT‏ 


ا 


رة وَاجدَة في الْجَتة. ونان وَسَبْعُونَ في التار»» قيلّ: يا رَسُولَّ لو من هم؟ 
قال «الْحَمَاعة). )۲( 


سے سے 2 و في 2 
o‏ و 6 م ر و ب لل اہ کے i‏ ٍ 
- وعن عبد اللو بن عمرو» قال: قال رَسول الله َيه : «لياتيّن على أمتِي مَا 
rr 2‏ ت ي 3 2 
oi‏ ء 6 ۹ ت E e‏ ور o‏ ك 
ات على بني إسرائيل حَذو النعل بالنعل» حَتى إن كان ينهم من أت آمه 


(۱) صحیح البخاري: .)۱۳۷٤(‏ 

(۲) سنن ابن ماجه: (۳۹۹۲)» وا - مع م اخحتلاف في الل - عن بي هریرة 
وعبد اللو بن عمروء وَمعَاوية» وَعَيْرهمْ مِنَ الصحَابة يہ في: سنن e‏ داو 
٤‏ (كتاب الستة باب زح اسن وهو فيها عن ابي هُرَيرَة ومُعَاوِيةَ ؛ سن 
الترْمِذیٌ .٠١١- ٠۳٤/٤‏ 


منة الْمَنان في النصيحة للقرآن ۷ 


ايب گان في مي من بَضَع ديك ِنب بني ٳسرائيل تفرقٽ على ثنَيْنِ 
َسَبْمينَ مله فرق متي على تَلاثِ وَسَبْمينَ ملف كلهم ِي لار إلامِلَ 
دة قالوا وَمَنْ هي يا رَسول الله؟ قال: ااا واا )۱( 


ر 


ع حجة على من تركه واتبع رأي المتقدمين لا روايتهم في معرفة الله ودينه وذبيه : 
- قال تعالی: ‏ بل قال ممل ماما رر )€ [المۇمنون: 1۸1 
- وقال تعالی: ٭ أف يدترا لقو أ جا شر مار بأ ءاماء شم لرل ا( 4 
[المؤمنون:4٦].‏ 


حجة على من تركه واتبع رأي المتأخرين في معرفة الله ودينه ونبيه : 


1101 


erf I> 2 صر و‎ 


E NDE 


چ 
أذ 


o 


.] ٤ [المائدة:۹‎ ¢ a 


3> 


ت مه ويچم 2ه 

-وقال تعالى: # ولا يعوا آهواة قوم قد صكلوأمن قل وأصلوا 
ڪن را و أ عن سوا اليل ©< [المائدة:۷۷]. 

حجة على من تركه واتبع ما عليه الطوائف والأحزاب في معرفة الله ودينه 


ونبيه : 


Cz 


Ore A EEE 
A> 


فهر ف عَمْرَبَهم حى ين ) € [المؤمنون: ۳ .[oé-‏ 


1101 


ONEN O) 


۷٤ 8‏ ۰ منة امان في النصيحة للقرآن 
از / ا )ا س ت 


قال تعَالى: # ودا مَل لَه 
ےا 3 ت علا 5 ر وے س 
٤‏ منوا ما عبتا ویکمرزوت ما ورا وهو أَلْحیّ 
o E‏ ىہ ومنت © 4 
[البقرة:١۹].‏ 

O sS 
بقولهم: # ولا وواللا لمن تی دی تفل لدی هکی الل ن يو اد هتل‎ 
اوی او پاجوگ عند یکم ل إن الفض ل ید آل بوت س یسا واه وسح علي‎ 
[آل عمران:۷۳].‎ 


حجة على من تركه واتبع الغبرة: 


ا 
eed‏ 
وخ 
غ 
س 
CA‏ 
سے 


0 ٥ 3 چو‎ 
0 


لس ا ال Ad‏ ا پیر ب وجنت زو 


حجة على من تركه واتبع الحماس: 


e 
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- قال تعالى: * يلاها لرن ءامنوالا رمو طيَبَتِ ماحل َه کہ وک 


2 


م ےو ad‏ ھ A۸‏ چیوو -ے 
تدوأ إت أله لاحب أَلمَعَتَدن ) € [الائدة:۸۷]. 


E‏ قال: جا ا 


ل ر 2ه ۶ | e 2 a‏ 7ے 2 
ا يَسالونَ عَنْ عبَادَة التي فما أ 
ص 


ا ا : 


(۱) صحیح البخاري: .)٥٩۱١(‏ 


منة امان في النصيحة للقرآن ۷0 


0 3 
كو مر او کے ر ساو ک2 ەر رى ¢ ر ٢‏ س و £ 
فإني أصَلي الليْل أبداء وَّقال آخر: آنا أصومٌ الدهر ولا أفطِرُ وَقال آخر: آنا 
ء۶ ق ا اا ر ےر ر و۶ 8 لل E o of‏ و ت 
عرزل النَسَاءَ فكد و ابد |» فَاءَ رسول الله ع إل هم فقال: «انتم الذِير 
و 0 َ0 و و 
1 


م تا دته ما شري لاغتام رل وَأنقَاكُمْ لَه لي أَصوم وَأفْطِرُ. 


وَأصلّي وا وَأترَوَح الت لتا رف ع کی تا (۱) 


E‏ اتيت تَبى الله 
وه و 2 


ب فقلت: َس بي الله اء ا: O A E‏ 
ع » قال: «کی» فا SS‏ إدا؟ قَالّ: «إني 


رول ال وشت أيه وهو نَاصري» فُلْتُ: ك تدا 
ستأتي البَيَْتَ طوف ب به ال: «کی ارك ن أيه العام قَالّ: فَلْتٌُ: که 


کا 


قال ففانك اتب و طوف هه © 


حجة على من تركه واتبع الحس كرأيت وسمعت وذقت في معرفة الله ودينه 
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فالشيطان يوحي إلى اتبَاع البدع والشرك والكفر بصوت يسمعونه 
بآذاغہم» قال تعَالى: # واستفزد من اسطعت منم بصوَتك € [الإسراء:٤٦].‏ 


(1) صحيح البخاري: »)٥١1۳(‏ واللفظ له» صحيح مسلم: .)٠٤١١(‏ 
(۲) صحیح البخاري: (۲۷۳۱). 


٤۷٦‏ منة الْمَنان في النصيحة لأقرآن 


- ويظهر لهم في صورة من يعبدون أو يعظمون فيرونه بأعينهم قَالّ 


:1% ان مودو وإ تًا إن يدعو تل طا مرد 
ee‏ نباد ك یسیا مروا 9 € [النساء: ٠١۷‏ 


ت 


- وقال تعالی: ‏ ال ما أعویتن لدد م رط الْسْسَقم © م لر 
ا وین لھم ون یکم ون یلوم ولا دا کرشم شیرت © لاحر 


ا موا ع سن بعك مم مان جه منكة امن ۳ [الأعراف: ٠١‏ - 
1۸ 


و ٩‏ ہا و ہے رط 


سوء عمله۔ فرع اہ خا 4% [فاطر:۸]. 
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حجة على من تركه واتبع الذوق في معرفة الله ودينه ونبيه : 


2ے ن 


- قال تعَالى: « اشن کان ڪل ية مرو کن رين لدد سو عمل اعرا هوام 
[عمد: ۱]. 

- وقال تعالی: ورب لَه م السَيطن أعَمكهم فَصدَهم عَنٍ سبي 
وکانوا مسَدَصِر )€ [العنکبوت:۳۸]. 


و قال تال ٭ کال لقد ارسات اال مر من مرك فر ی القن 
ا ور 1 ألم وهر عد غا ايم © 4 [النحل :0[ 


منة المَنان في النصيحة للقرآن ۷Y‏ 


1 3 
حجة على من تركه واتبع القواعد فقط في معرفة الله ودينه وذبيه : 
E‏ ا لاي نالي سان 


ر3 


عل يما علو is I‏ 
حجة على من تركه واتبع المعاني اللغوية في معرفة الله ودينه ونبيه : 
لأن اتباع المعاني اللغوية مع وجود النص طريقة أهل البدع والأهواء قا 


ل 
(r> >‏ ر م > S2‏ 
تالی: # ولا َع آهواءهم وأحدرهم أن بولک عر بعض ما رل املك & 
[ال)ائدة: ٤۹‏ ]. 
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SL 
ولهذاتكفل‎ »]١١١:ةدئاملا[‎ # E ووا د ماق ك‎ 
بیان مراده بنفسه ولم يدع ذلك لغيره.‎ 

- قال تعَالّى: 3 دعا بان )€ [القيامة:۹٠].‏ 

وتال تعالیٰ :# و رکڌلك صرف آلگیکتِ ي ولیقولوا درست وله لموم 
يموت )€ [الأنعام ٠٠٠:‏ ]. 

وأرسل الرسل: وأخبرهم بمراده ليبينوه للناس ولم يجعل بيان مراده 
لغتره قال تحال« وماارساتا من رسرل إلا سان ود ت ن 
a TCS‏ الحم € [إبراهیم:٤].‏ 

- وال تعالی: ل وآنزاتاك ال ڪر لين لاس ما رل إ لمم ولعلهم 
زوت )4 [النحل ٤٤:‏ ]. 


۸ منة امان في النصيحة للقرآن 


w@ر‏ _ ا 
چ e‏ 
تعالی: ا یاا لذن منوا لا ندموا ن يدي آنه وسواو وقوه إن له سمي عل € 


يتبع المعنى اللغوي مع وجود النص الشرعي إلا صاحب هوى قَالَ 


تعَالّی: ل إن لر مستجی جوا لک فاعم تما يوی أهرَهة ون أل ينا 
موہ حبر دی نے آلو پک کک آله ا دی لمم دين # [القصص:١٠٠]‏ 
حجة على من تركه واتبع القياس في معرفة الله ودينه ونبيه : 

لأن اتباع القياس مع وجود النص طريقة أهل البدع وإمامهم إبليس. قَالّ 


< وو ر <2 22٩2‏ ص ر 


تعَالّیٰ: # قال ما مَسَعَكَّ آل تمد د آم قال أ حير نه خفن من نار وحلقته دمن طينِ 
قال فیط نا سما یکین لك ان کر فا فاح لَك نالرت 2 4 
[الأعراف: .]١١ - ١١‏ 

نه الله عن تقديم القياس على النص قال تعالى: يناما الزن اموا 
که e ll‏ 


0l LASS Lo‏ چم 


إلا صاحب هوی قال تَعالّیٰ: ¥ قن لر ستجی جوا لك فا تما غوت أهو هة 
را ا و 2 ا ا ا و ر 
ومن اضل يِن اع هوبل َير دی ت 4 اک ٥ا‏ بهدى القوم الظدليين 
€ [القصص:١٠]‏ 

-وقال تعالى: #و لن کيا لضو دياه وآیھ م بير علو ل ربت هو أَعَكَم 
بالْمعََدِبً ‏ [الأنعام:۹٠٠].‏ 
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منة الْمَنان في النصيحة للقرآن ۹ 
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حجة على من تركه واتبع شريعة من قبلنا: 


- قال تالى: # وأرَلّتاإِيَكَ ألَكتَد احق دالا د 


Se >‏ س 6 4 ا ر ےت 2 
ال و ا فاح ڪم بيتهم يما ازل لَه ولا َب آهوآء شم عَمَا 
ا o‏ ل ر a‏ 
ع ٤ک‏ احق لكل جعلتا جعلتا نكم شْرَعَةَ وَمِنهَاجًا € [المائدة:۸٤].‏ 
E sS‏ عَمَر بن الْحَطّاب إلى الي ب ا 


6 ج ار 
م ا 


:يا رَسولَ اله ِي مَرَرْت باخ لي مِنْ ريه فَكََبَ لِي جَوَامِع مِنَ التوَرَاة 
e TST‏ قال عبد الله: فقت لَه 


ey‏ الله ع ؟ فقا عمَرٌ: رَضِيتا باه رَباء وًبالإشلام ياء 
وَبمُحمد له رَسولا قال: RE‏ م قال: «وَالذِي تفي 


مر ەو 


بيِِ لو آَصبَحَ فِيكُمْ مُو سى تم اموه وَركتمُوني لَصَلَشّ كم حَظّي يِن 
الأ و حَظكُمْ من الَينَ. ٠‏ 


- عن جار بن عَبْدٍ الى أن عَمَرَ بُ الْحَطّاب» أتى الي باب 


ا ەر o£‏ 0 ۶ ار ا ص 
صَابَه مِنْ بَعّْض آهل الكتب» راه على النن به فعضب وَقَالّ: «(آ مهو کون 
يها يا اب الخَطاب وَالْذِي تفي يرو لَقَد نكم بها بَيْصَاء َة لا 
س « س و دي نهني بیو ۰ +“ ف 


f a AS ° e 
e ۽ خرو گم بق‎ 
(۲) تَبعَني).‎ a iE 


eR 


ا 
ا ف ىة | 
ء۶ 
ت 


(۱) مسند احمد: )۱٥۸١٤(‏ 


(۲) مسند أحمد: .)۱١٥۱٥٩(‏ 


A۰‏ . منة الْمّنان في النصيحة للقرآن 


حجة على من تركه واتبع الرؤى والأحلام والكرامات في معرفة الله ودينه 
ونبيه : 
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- قال ا إن يعون 
هذى [النجم:۲۳]. 
- وقال تعَالی: # ما هم ومن 


-وقال تعالی: ل ومایتیع اکرش إا 


عار لاء أشن € [النساء:١٠٠].‏ 


٤ 


ا ی ا ًا 
تايار € ابونس :1۳۹ 
a‏ 

- کال تعالی: ای وین موی اولب اکم آلو ومر یالوک وخر ع 
کل ن شىء قد 0 € [الشوری :14 

دو ل ن دک وا ی واوا رعاو و 
یوی وا ا9 وید سوا کیا وک وارد الظلیین لالا © € [نوے: ۲۳ - .]۲٤‏ 

- فود رجل صالح عظموه فعبدوه. 

- وسواع رجل صالح عظموه فعبدوه. 

- ویغوث رجل صالح عظموه فعبدوه. 

- ویعوق رجل صالح عظموه فعبدوه. 


- ونسر جل صالح عظموه فعبدوه. 
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r 


منة انان في النصيحة لأقرآن ا 


اکی: قل آآزیت لبوا ع مره نخدت علیہ مَسجدًا )4 
a‏ ال وو E:‏ ر چ ر 0 24 : 
الحبسة يقال لها مَارِية» قَذَكَرَت لَه مَا رأث فيا مِنَ الور فَقَالّ رول الله 
: اوليك قوم إا مات فيهة العد الال أو الَحُل الكالى براع 
یه : (ا ول و ت يهم : لصالح» و الرجل الصالح» بنواعلى 
o8‏ هھ ے7 e ٠‏ wے‏ 1 2 
برو مَْجدًاء وَصَورُوا فيه تَلْكَ الصوَرَ. اوليك شُرَارٌ الَلّق عند اش ٠٠.‏ 
- وَعَنْ عَاِشة غا لما تَر رسو ل اللو به طفق بطر حويصة لَه 
و a he a EAR E‏ 
على وَجهي فاا اعتَم كَسَمَهَا عَنْ وَجْههء وهو كَدَلِك يقو ل: «لَعْنَة الل على 
و ےر ر 6 مو ر ر ەر 2 و 3 )۲( 
اليّهود. والنصارَى اتخذوا قبور انبیائهم مَساجد» پحدر ما صنعوا). 
حجة على من تركه في التعرف على الغيب وطلاب كشف الغيب لعرفة الله ودينه 
ونبيه عن طريق الرياضة وا لمجاهدة: 
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ا ا و ۶2 sf A2‏ < 2 و 
- قال تعالی: ٭ وماکان اله لیطلعک عل عیب وکن الله تی من رَسلدِہ من 
س ہے LIA 4 a A-3‏ کک م %# 7٢‏ ان:۱۷۹] 
ء منوا اله ور سی ون تومِنوا وتَسَمَوا فلکم اجر عَظِيم # [آل عمران:۱۷۹]. 


- وگال تعالی: ( عم الکجی تاک یطو عل کرو اسا( من زی 


کا ور رو رو 2 و 22 ن کر 
من سول فانه ساك من بین یدید ومن لوو رما € [الجن: ۲۹ - ۲۷]. 


(۱) صحيح البخاري: ( .)٩۷۱‏ 
(۲) صحيح البخاري: .)٤٤٤۳(‏ 


.]٠٠:ماعنألا[‎ € 


و 


جر و 
بير 


‌ 
e‏ رم سد 
فلا تله 


3 
ول 


AY . 


منة الْمّنان في النصيحة للقرآن 


منة المنان في النصيحة للقرآن 


الخانمة نساً 


5 


أتيتك راج اي اذا الجلال 
عوك سیو نے ی 
ال ا 
فهاأناعبدكالعاصي فقير. 


وإن تعففو فعفوك قد أَرّاني 


0 


. A . 


ل الله حسنها 


f 


5 
0 
۸ 


و التي ل خط مالي 
وال مر اقول لتوا 
...ولم أغْضبك في طلم اللَيّالي 
.إلى رخماك فاقبل لي سُرالي 


EM 


$ 


الف ات وال غل 


A‏ منة امان في النصيحة للقرآن 


5 
الإإهداء E TE E‏ 
المقدمة N OA E E RO‏ 
آنواع هجر القرآن والحرج منه: E e‏ 
فماذا جنينا من وراء هذا التعامل؟ DCR‏ 
الحل والمخرج: IVS SRSA RSS‏ 
تنبيه: NESS‏ 
عملي في هذا الكتاب E O‏ 
وأختم قاتلا: O E‏ 

الفصل الأول: التعريف بالقرآن والحكمة من إنزاله.....٠٠‏ 
المبحث الأول: التعريف بالقرآن الكريم RE ES SSE‏ 
القرآن الكريم ES a O‏ 
حدیث القرآن عن القرآن (أسماؤه وسماته) OA‏ 
أولا القرآن؛ EE EE REARS ORS‏ 
ثانبًا: الكتاب: OE N‏ 
ماذا تعلمنا كلمة الكتاب؟ SEALER DESE‏ 


الجكَم من التسمية بهذين الاسمين القرآن والكتاب: eê‏ 


منة امان في النصيحة للقرآن A0‏ 


8ر 5 
أولاً: يلاحظ معني الضم والجمع: a‏ 
ثانيًا: يتحقق الجمع والوثيق: E ESER‏ 
وخلاصتها: Cessna u Rii esa‏ 
لماذا سمي الكتاب باسم من أسماء الله وهو الحكيم؟ O‏ 
الا الذكة OS SS oo‏ 
رابعا: الروح EEO E‏ 
خامسًا: النور: O A a EA E‏ 
سادسًا: الفرقان: OO aaa‏ 
سابعًا: البرهان: e E E‏ 
ثامتا: القرآن موعظة وشفاء وهدى ورحمة للمؤمنين: e‏ 
تاسعًا: والقرآن بصائر تېدي: O E E Sa‏ 
المبحث الثاني: الحكمة من إنزال الله القرآن SS‏ 
ماذا فعل الناس على الأرض؟ AS‏ 
الرساقل السار Sel AE E SD‏ 
كيف تعامل الناس مع هذه الرسائل؟ OAS RSS‏ 
الرسالة الأخيرة: o O‏ 
الحكمة و الهدف الأساسي من نزول القرآن: E E‏ 

الفصل الثاني : علاقة القرآن بالعقل والقلب..... ٠٠‏ 

المبحث الأول: علاقة القرآن بالعقل O OE‏ | 


۷١ BE E PE EEE OE Ae RS تجارب عملية:‎ 


۸٦‏ منة الْمَنان في النصيحة لأقرآن 


1 3 
الشعور واللاشعور: VS O Dy‏ 
فما السبب في ذلك؟ N‏ 
علاقة العقل المُدرك بالأخفى (أو علاقة الشعور باللاشعور): VV sss.‏ 
Wes a E‏ 
القرآن واللاشعور: VSD OS a‏ 
ولكن كيف يتم ذلك؟ Veena han‏ 
أولا: الاقتناع: EO EEE‏ 
ومن وسائل اللإقناع كذلك: sie e aa‏ 
ثانيا: تكرار الموضوعات: NEESER DESE‏ 
ثالثا: رسم خريطة الإسلام: E E OE‏ 
NE SEDE DERS e‏ 
المبحث الثاني: علاقة القرآن بالقلب ROE‏ 
المطلب الأول: القرآن روح القلوب وقوتبا e a‏ 
روح تسرى في القلوبi AV sss...‏ 
من دخل فيه فهو آمن: A ES‏ 
تأثير يدرك ولا يمکن وصفه: NOLS EEE ESRD‏ 
من مظاهر تأثير القرآن: O‏ 
خشوع الجبال وتصدعها: IEA‏ 


N a aE A AS. القشعريرة والسجود:‎ 


E E E أجیبوا داعی اللّه:‎ 


منة الْمَنان في النصيحة للقرآن ۸۷ 


8ر ® 
فما الذي دفعهم لذلك؟! O‏ 
ال O O O ET ERN‏ 
اعترافات عتبة بن ربيعة: ET‏ 
السجود الجماعي: QISE Sa Sea‏ 
خوف المشركين من فتنة نسائهم وأولادهم بسماعهم للقرآن: Ea‏ 
القرآن كان السبب الأول لإسلام الأوائل: esis‏ 
-١‏ إسلام عمر بسماع القرآن: A e O‏ 
- إسلام الطفيل بن عمرو بسماع القرآن: FASS‏ 
۳- إسلام الجبير بن مطعم بسماع القرآن: TF‏ 
-٤‏ إسلام النجاشي بسماع القرآن: O TS‏ 
-٥‏ إسلام وفد من نصارئ الحبشة بسماع القرآن: SA‏ 
كيف آسلم سيد بن حضير» وسعد بن معاذ؟ Cease‏ 
eee a‏ 
آم غ N O O‏ 
المطلب الثاني: الوصال بين القلب والقرآن Esmee‏ 
الانتان اولك E OOOO‏ 
نقطة البداية الصحيحة: YASS Aaa‏ 
أولاً: تقوية الرغبة والدافع للانتفاع الحقيقي بالقرآن 1 


المحور الثاني: الإلحاح على الله كك ESSER‏ 


A۸‏ منة الْمَنان في النصيحة للقرآن 


3 J8 
E E عون الله للعبد على قدر عزمه:‎ 
N i O فهل ترید الانتفاع بالقرآن؟!‎ 
O e فإذا عزم الأمر:‎ 
٠١۳١.. المحور الثالث: الإكثار من تلاوة القرآن بتفهم وترتيل وصوت حزين‎ 
EE a المطلب الثالث: كيفية التغيير القرآني للقلب‎ 
EO ae فما هو الهری وما مدی علاقته بالقلب؟‎ 
TORA القلب بين اللإإيمان والهوئ:‎ 
TV مرض القلب وصحته‎ 
IAS ESNSIADESESNESSIARSA القلب الحي:‎ 
Tase ae SES 
OEE القرآن ودوره في دخول الإإيمان القلب:‎ 
OT وهنا يأتي دور القرآن:‎ 
Sse EASES دور الموعظة:‎ 
TEE RS القرآن يمزج الفكر بالعاطفة:‎ 

الفصل الشالث : زيادة الإ يمان بالقرآن..... ٠١٠١‏ 

مدخل وتمهید E‏ 
E O‏ 
a ae e o E‏ 
الثانية: الطاقة المتولدة من القرآن: SD‏ 
الوسيلة الثالثة: الدلالة على أوجه البر: | 


القرآن وشفاء القلب: oct aS‏ 


منة الْمَنان في النصيحة للقرآن ۸۹ 


3 8ر‎ 
EA RRS ES Das ol 
القر ان و السو ال اله ا‎ 
ao Re a أعمال القلوب‎ 
LD E O O EE EO POEL DEE ETHER الحال والمقام:‎ 


الطريق إلى العبودية: E‏ 
ولكن كيف يمكننا أن نصل إلى هذه الحالة القلبية من خلال القرآن؟ ٠٤١١...‏ 


أهمية الانشغال بالقرآن: EAS EAS‏ 
نماذج إيمانية: GR‏ 
المتج ت آلأول: الأيمان بالخشت ESSENSE‏ 
ela aaa Se E‏ 
کیف نؤمن بالغیب؟ OTS ESS SERS‏ 
كيف نوقن بأن القرآن حق؟ Oa BTS‏ 
أولاً: التحدي: N‏ 
ثانبًا: إخبار القرآن عن أمور وأحداث وهذاله صور: Oeics‏ 
-١‏ الإخبار عن الماضي5 OO...‏ 
- الإإخبار عن الحاضر البعيد مكانيًا عن رسول الله: OVE‏ 
ال ار كال O‏ 
ثالثا: إخباره عن كنه أشياء لم يكن لأحد من البشر أن يعلمها وقت نزول 
القرآن: OO SRR CO Da‏ 


رابعًا: التأكيد عل صدق الرسول عله ونه مبعوث من رب العالمین: ٠١۹.۰‏ 


4 منة انان في النصيحة لأقرآن 


1 3 
المبحث الثاني: اللإيمان بالله الواحد الأحد E‏ 
اهتمام القرآن بتقرير وحدانية الله: O‏ 
محاور الإإيمان بالوحدانية: O E SE ETS‏ 
AS SD SDE as‏ 
ثانيًا: من هو اللإله الحق: E E DRG‏ 
ثالثا: ما الذي يثبت أن الله هو الإله الحق: a‏ 
o DS OT‏ 
خامسًا: تفنيد القرآن لادعاءات الكافرين بو جود آلهة أخرى: e‏ 
أعمال يفضل القيام بها تثبت الإيمان بوحدانية الله تعالى: 0 
المبحث الثالث: الإيمان بالله الوهاب Niece Resa‏ 
أولاً: نعم الخلق والإيجاد: O‏ 
ثانيًا: نعم الإمداد: O‏ 
ثالثا: نعم التسخير: Vso RSS‏ 
وإذا أردنا النظر إلى نعم التسخير لوجدناها لا تعد ولا تحصى منها: ٠۷١١...‏ 
آما داخل الجسم فنعم التسخير ظاهرة مشاهدة في كل شيء: eS‏ 
خامسًا: نعم الآمن والستر: hE OE‏ 
سادسًا: نعم الهداية VE...‏ 
سابعا: نعم الثبات: Ys ala RE OSA‏ 


منة الْمَنان في النصيحة للقرآن ا4۹ 


1 = 
عاشرًا: نعم الإمهال: E‏ 
حادي عشر: نعم الاجتباء وسبق الفضل: MES‏ 
المبحث الرابع: الإيمان بالله القيوم ER e‏ 
ونحن أيصًا لا قيمة لنا لو انقطع عنا المدد الإلهي. oe‏ 
أهمية المشاهدة والإيمان بالله القيوم: E‏ 
كيفية المشاهدة والإيمان بالله القيوم: N E O‏ 
قيومية الخلق: Ve LE Os‏ 
قيو مية الإإمداد: AE‏ 
قيو مية الحفظ : E E O O E O E‏ 
WAT RS a E a‏ 
قو القارة: AEE‏ 
قيومية الهداية: O‏ 
قيو مية العصمة: E OG‏ 
قيومية التثبيت: E‏ 
E DT‏ 
قيومية القرب والإجابة: e a a‏ 
قيومية العطاء والمنع: Aneta‏ 


4۲ منة امان في النصيحة للقرآن 


8ر 3 
الفصل الرايع: كيف ننتفع بالقرآن..... ٠١١‏ 

کیف ننتفع بالقرآن I O O‏ 
الت الول الا هدافالا ساس ل ن Rea‏ 
إن أهداف القرآن الأساسية لا تکاد تخرج عن اربعة:...................۰١۹٠‏ 
١‏ -الهداية إلى الله سبحانه وتعالى: e O ROE‏ 
۲ -إيجاد الشخصية الإسلامية المتكاملة المتوازنة: Oe‏ 
AV a ET‏ 
E N O Dla‏ 
المبحث الثاني: الخطوات المتدرجة لفهم القرآن والتعامل معه NNE‏ 
ثلاثة أوراد يومية قرآنية: E EO‏ 
الورد الأول: ورد التلاوة: O‏ 
الورد الثاني: ورد الحفظ: Essense‏ 
VE RRS EE‏ 
المبحث الثالث: القرآن هو سر نمضتنا E‏ 
E RB EE‏ 
ثانيًا: القرآن يجمع بين الرسالة والمعجزة: TO seas Rogie‏ 
ثالثا: القرآن يخاطب الفكر والعاطفة في آن واحد: a‏ 
رابعًا: القرآن لديه القدرة بإذن الله على الاستثارة الدائمة للمشاعر والضرب 
غلل اد تار الفلرت وود الطاف الو الروك رو 


منة الْمَنان في النصيحة للقرآن ۲ 


8ر 3 
خطاب للعامة وخطاب للخاصة: O Sa‏ 
لفق الفط و اونا sas nd ga‏ 
e ae‏ 
سادسًا: القرآن هو الكلمة السواء التي لا يختلف عليها اثنان من الأمة: ۲٠۷١.‏ 
الكلمة السواء: AAS SSS‏ 
ماعا ا ن عا جد 3 ا EY RSS‏ 
تقراً فتۇجر : N ERR eS AS‏ 
ثامتا: القرآن وسيلة ودواء مُجرب TT‏ 
تأمل معي هذه الواقعة التي تؤكد هذا المعنى: ESE ARES‏ 
ولا يكفينا القرآن؟! i O E O N‏ 
تاسعًا: القرآن هو المنقذ - بإذن الله: OS‏ 
المبحث الرابع: لماذالم ننتفع بالقرآن؟! To‏ 
أولا: الضورة الور وة غ القران Saa‏ 
وماذا عن الصورة الموروثة عن القرآن؟! RS‏ 
الصورة الذهنية: Tels E e a‏ 
ورثنا القرآن: SASS ESSER SDSS DESE‏ 
ثانيًا: طول الإإلف: ES EASES ASSO SSS‏ 
القراءة بالألحان المحدثة: EERE Se‏ 
ثالثا: نسيان الهدف الذي من أجله نزل القرآن E‏ 


8 44 . منة المَنان في النصيحة لأقرآن 
ابن تيمية يؤكد على هدف نزول القرآن: ES SNE‏ 
هل نقرآ لنفهم أم نقرا لنقراً؟! EES RS‏ 
رابعًا: الانشغال بفروع العلم والتبحر فيها E O TT‏ 1 
النبع لم يعد واحدًا: IE N ODE IAIN EIEN‏ 
Ee SS E‏ 
نتائج عدم التغيير بالقرآن LON ASS OE CS‏ 
-١‏ استمرار الفرقة بين المسلمين: E E‏ 
۲- استمرار الذل والهوان: N a‏ 
۳- ضياع البشرية: EAE SEN DISA SERSRSER‏ 
٤‏ - غياب الربانية: E E‏ 
-٥‏ القلق والاضطراب النفسي: E E‏ 
الفصل الخامس: كيف نعود إلى القرآن؟.....٠٠٠‏ 
المبحث الأول: معركة الشيطان مع القرآن e O EE‏ 
فماذا فعل الشيطان مع القرآن؟! OT E N SS‏ 


OES LA OD تلبیس إبليس:‎ 
ole E DE E O لیس وحده:‎ 


الشيطان ملحاح بطيء الياس: OOS‏ 
المعركة الحاسمة: ONE O O‏ 
وساوس الشبطان ناقرا OTe ag a‏ 


منة انان في النصيحة للقرآن 40 


8ر 3 
الإإمداد بحسب الاستعداد: PA ESS SS‏ 
القرآن والأولويات: O‏ 
سلامة النطق: AT‏ 
المبحث الثالث: الوسائل العملية للانتفاع بالقرآن TE‏ 
أو لا المداو ةغل التد وة الو هة: seca‏ 
ثانبًا: تهيئة الجو المناسب: TSN See‏ 


ثالثا: التركيز مع القراءة: ere AERA‏ 
رابعًا: أن نجعل المعنى هو المقصود: i‏ 


حسن الابتداء والوقف: SPE‏ 
خامسًا: التجاوب مع القراءة: TNS ea ae‏ 
VAs NE RN ESE‏ 
سابعًا: استصحاب معنى من المعاني الإيمانية: TAS a SS‏ 
الفصل السادس: جوانب الهداية في القرآن..... ٠٢١‏ 
مدخل وتمهید TA asses‏ 
مفهوم الهداية: Aiea‏ 
A A O ES‏ 
الجانب الأول: للهداية القرآنية: (التعرف على الخالق) ES E‏ 
المعرفة طريق الخشية والإجلال: E E TE‏ 
کیف نعرف الله ؟ O O‏ 
فما السبيل إذن إلى معرفته؟! TS AL‏ 


۹ منة الْمَنان في النصيحة لأقرآن 


1 3 
نماذج تطبيقية: VOSS SS‏ 
١‏ - أخبرنا القرآن بأن الله واحد» أحد» (صفة الوحدانية): Y0...‏ 
من آثار تلك الصفة: TOA‏ 
۲ -الله كك أخبرنا بأنه الوهاب» الرزاق» المنان» البر» المعطي» والتي يجمعها 
صفة الإنعام. O‏ 
مظاهر الصفة وآثارها في الكون والنفس: TT‏ 


O E الحو دة الط ا‎ 
TOVE SESS DSSS ESSER ESR النعم).‎ 


۳ -الله كك أخبرنا بأنه عزيز» قهار» قاهر» ويجمعها صفة العزة والقهر. ۲۹۷۰۰ 


وصف الصفة: TOVE ESE SS RSS SSS SS‏ 
آثار الصفة: a EE OE E‏ 
العبودية المطلوبة: الاستسلام والانكسار لله كك. Eee Se‏ 
من صور الانحراف عن هذه العبودية: E O‏ 
٤‏ -الله كك وصف نفسه بأنه الملك. Ra‏ 
من آثار تلك الصفة: TONERS EDE DEALS‏ 
العبودية المطلوبة: طاعة أوامره O‏ 
من صور الانحراف عن هذه العبودية: الفسوق والعصيان ee‏ 
الجانب الثاني: من جوانب الهداية (الرسول والرسالة) a‏ 


تربيته بيه على تمام العبودية: Sa oO‏ 


منة الْمَنان في النصيحة للقرآن ۹۷ 


Bı _‏ 
واجبنا نحوه لل : O O O a‏ 
الرسالة القرآنية: ا 
الجانب الثالث: من جوانب الهداية (التعريف بالإنسان) Eee‏ 
العقل: PAE eS ASR‏ 
الي E O‏ 
القلب: Nese RSS esa‏ 
الجانب الرابع: التعريف بالشيطان AGER‏ 
اعرف عدوك SR SR OE‏ 
الجانب الخامس: قصة الوجود ويوم الحساب Sees‏ 
الوتاكار امعان E E O OT ESTAS‏ 
لماذا الاختلاف بين الناس؟ EEE SE‏ 
إا القصة المكزرة مذ الأرل: E EO‏ 
ويبقى السؤال: مت الحساب وإعلان النتيجة؟ PUA et‏ 
القرآن وقصة الوجود: ONES‏ 
اجان السافسن :فة الستن والقر انين الحاكمة للكرن والصاة ۴٠١٠.‏ 
القوانين المادية: E E TE‏ 
القوانين الاجتماعية: NaS‏ 
ومن هذه القوانين ODE E‏ 
RANA a‏ 


SEN ESS a القرآن دستور الحياة:‎ 


۸ منة امان في النصيحة للقرآن 
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الجانب السابع: التعرف على الكون المحيط a‏ 
الكون العابد: Vea E E‏ 
الجانب الثامن: حقوق العباد بعضهم على بعض E‏ 
الشريعة رحمة كلها O O E EEE‏ 
من فوائد الإحسان: a‏ 
TS OR O es‏ 
الإحسان إلى الوالدين: O RE OSS‏ 
والإإحسان إلى ذوي القربى: EBE EARS‏ 
والإإحسان لابد أن يُظلل حياة الزوجين: i E NT‏ 
وفي حدیث الناس مع بعضهم TE‏ 
بل وفي الجدال أيصًا إحسان: j E O‏ 
الجانب التاسع: فقه الدعوة إلى الله TSE NE‏ 
هذا الكتاب المعجز: E a e‏ 
لماذا ثرون الشبهات؟ e OOO‏ 
ضور الهدىئ: OLDE ERSELAN‏ 
دف الشات a‏ 
الجانب العاشر: العرة من قصص السابقين Oe‏ 
كيف نستخلص العبرة؟ E EE ESE‏ 


فأين موضع الخيال في هذا الوقائع؟ e E‏ 


منة امئان في النصيجة للقرآن 


8ر 5 
فأين موضع الخيال هنا؟ SRS‏ 
فماذا كان الجواب؟ o‏ 
سؤال وجواب TOT aa‏ 

الفصل السابع: كيف يكون القرآن حجة لنا لا علينا؟ 

المبحث الأول: معرفة القرآن. OES e‏ 
المبحث الثاني: اللإيمان بالقرآن TORRES AS‏ 
ORAS EE O a‏ 
كيف يكون الإإيمان بالرسالات السابقة: SRE SER‏ 
كيف يكون الإيمان بالرسالة الخاتمة: a TTS‏ 
المببحث الثالث: الإيمان بمتشابه القرآن Aiea‏ 
المبحث الرابع: حفظ القرآن E O OEE‏ 
المبحث الخامس : قراءة القرآن O O a‏ 
FAN aE Ee e Î‏ 
والقرآن حجة على من عرض عن قراءته: TAS OSS‏ 
المبحث السادس: تلاوته وفهمه FAO‏ 
FAs Rei aesS EE Soe O‏ 
توضيح المراد بحق تلاوت4 TAT...‏ 
دليل آخر على أن القرآن حجة لمن تلاه وفهمه: A E‏ 
والقرآن حجة على من تلاه ولم يفهمه: Asa‏ 
وهنا لنا وقفة: OT SSSR‏ 


. 1 منة الان في النصيحة للقرآن 


المبحث السابع: تدبر القرآن OSE‏ 


القرآن حجة لمن تدبره: SESE REBSNOS REE‏ 


والقرآن حجة على من ترك تدبره: DE‏ 
کیف يحدث التدبر ؟ N‏ 
قصة: CESS ae‏ 
آمو تغین غك تد القران؛ E E‏ 


المخت الان الاغر اض عن القران CO at RRS‏ 
إن القرآن حجة على من أعرض عنه: Cee AE‏ 
أخطار الجفاء عن القرآن: CINDER RENE‏ 
أو لا: استدعاء عقوبة الغفلة والإعراض عن آيات الله: CNS‏ 
ثانيًا: الجفاء عن القرآن دليل على عدم الاهتمام والتوقير للقرآن: CAE‏ 
ثالتا: من أخطار الجفاء عن القرآن: قسوة القلب: Casale‏ 
رابعًا: من أخطار الجفاء عن القرآن: غياب الأثر: CNT SSDNA‏ 
خامسًا: ومن أخطار الجفاء عن القرآن: نسيان معاني القرآن: Cenet‏ 
سادسًا: ومن أخطار الجفاء عن القرآن: الحرمان من الثواب والأجر: ٤٠٤١...‏ 
سابعًا: ومن أخطار الجفاء عن القرآن: الحرمان من البركة والخير: ٤٠١.....‏ 
ثامتًا: ومن أخطار الجفاء عن القرآن: أخطار ما بعد الموت: Vea‏ 


والقرآن حجة على من فٌرئ عليه ولم ينصت له: n OE EE‏ 2 


منة المَنان في النصيحة للقرآن ۵1 


والقرآن حجة على من ترك العمل به: CTE Oana‏ 
دليل آخر على أن القرآن حجة على من ترك العمل به: E‏ 


المبحث الحادي عشر: تعلم القرآن وتعليمه Tas‏ 
وال ان خا ل فورعم ا O‏ 
و اران ج ETO aad ga e‏ 
حكم تبليغ العلم: EF VES SA ESER O‏ 
المبحث الثاني: عشر التذكير بالقرآن ERAS‏ 
وال افج لین ن دک هت a‏ 
التذكير قبل العمل: CEOS SSSR‏ 
تذكير النبي به للصحابة: O O‏ 
أرأيت التأثير في المشاعر ماذا يفعل؟ CES as‏ 


المبحث الثالث عشر: الحكم بالقرآن OVA‏ 
والقرآن حجة لمن حَكمّه وحکم به بین الناس: O ê‏ 


0۲ منة المَنان في النصيجة لأقرآن 
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والقرآن حجة على من إن حُکَم حَكَم بغیره: a‏ 
المبحث الرابع: عشر طلب التحاكم إلى القرآن CONSE‏ 
القرآن حجة لمن يطلب التحاكم إليه: EON aS‏ 
صِمَاتِ مَنْ يَسَْحق أن يكو لُه له: COA AREAS‏ 
والقرآن حجة على من يطلب التحاكم إلى غيره: e E‏ 
ينقسم الناس بالنسبة إلى موقفهم من أحكام الله الى أربعة أقسام: Ae‏ 
حکم من يؤمنون ببعض الدین ویکفرون ببعض: E‏ 
المبحث الخامس عشر: اتباع القرآن LE O ERD‏ 
القرآن حجة لمن اتبعه وحده: TEBER REESE‏ 
ولماذا یحتف به وحده؟ O TT‏ 
و الق راف هة عل فن ات م الق ران وره 
حجة على من تركه واتبع الشيطان في معرفة الله ودينه ونبيه: CN‏ 
حجة على من تركه واتبع العقل في معرفة الله ودينه ونبيه: CNAs‏ 
حجة على من تركه واتبع الهوى في معرفة الله ودينه ونبيه:...............۸٦٤‏ 
حجة على من تركه واتبع الرآي في معرفة الله ودينه ونبيه: N E‏ 


حجة على من تركه واتبع أقوال وأفعال وسير فسقة العلماء والعباد في معرفة 
الله ودینه ونبيه: CASAS SSS‏ 
حجة على من تركه واتبع آقوال وأفعال وسير السادة والكبراء في معرفة الله 
ودینه ولبيه: E E E OE N EE NE‏ 
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حجة على من تركه واتبع ما عليه أكثر الناس في معرفة الله ودينه ونبيه:...١۷٤‏ 
حجة على من تركه واتبع ما عليه أكثر المسلمين في معرفة الله ودينه ونبيه ٤۷٠:‏ 
حجة على من تركه واتبع رآي المتقدمين لا روايتهم في معرفة الله ودينه 
ولبيه: CVSS ESERO RES‏ 
حجة على من تركه واتبع ري المتأخرين ني معرفة الله ودينه ونبيه:......٣۷٤‏ 
حجة على من تركه واتبع ما عليه الطوائف والأحزاب في معرفة الله ودينه 


ونبيه: CV SS E‏ 
ححه | من تركه واتبع الغيرة CVE O SA ASR‏ 
حجة على من تركه واتبع الحماس: TY‏ 


حجة على من تركه واتبع القواعد العقلية فقط في معرفة الله ودينه ونبيه: ٤۷۷٠.‏ 


حجة على من تركه واتبع المعاني اللغوية في معرفة الله ودينه ونبيه: ٤۷۷......‏ 
حجة على من تركه واتبع القياس في معرفة الله ودينه ونبيه: CVA Sas‏ 
حجة على من تركه واتبع شريعة من قبلنا: ESR‏ 


حجة على من تركه واتبع الرؤى والأحلام والكرامات في معرفة الله ودينه 
ونبيه: CANE SORESA ARAS‏ 
حجة على من تركه واتبع الأولياء لمعرفة الله ودينه ونبيه: CE‏ 
حجة على من تركه في التعرف على الغيب وطلب كشف الغيب لمعرفة الله 


04 . منة المَنان في النصيحة لأفرآن 


ودينه ونبيه عن طريق الرياضة والمجاهدة: ENV SADNESS‏ 
الخاتمة نسأل الله حسنها E RS‏ 
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